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ٍیسرع كمال إلى أمھ في شوق وفرح ویرتمي في أحضانھا، وكأن    ٍ ِ
وبعد . ًالساعات القلیلة التي غابھا عنھا في المدرسة كانت أیاما

 :لحظة صمت یسألھا باھتمام
 ؟  متى یأتي بابا-
 . الأسبوع القادم-

 :ِّویتغیر صوتھ إلى رنة شكوى وحنین وھو یعبر
 .ًأنا أحبھ كثیرا یا أماه..  لقد أوحشني-

 :فتتأثر متألمة، وتربت على رأسھ في حنو قائلة
 .ً سیأتي وسیبقى معنا دائما، لن یغیب ثانیة-

فیحز بنفس أمھ .  وتشرد نظراتھ یتفھم ما ذكرتھ، ثم یبتسم في سعادة
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ذي انفصل عنھا زھاء العام، بسبب خلافات تلھف ابنھا إلى أبیھ، ال
ًنشبت بینھما لم یكن لتلافیھا من حیلة، إلى أن تم الصلح أخیرا َّ. 

ًكان كمال أحمد عبد الرحمن مقبلا على السادسة من عمره،    

ًنحیفا، أطول من المقدر لأترابھ، حلو الأساریر، تشع عیناه ببریق 

ة متأملة، ینسدل شعره الذكاء، وتشي نظراتھ البریئة بنفس حالم
 .تھ وأذنیھّالناعم الأسود على غر

 :وتبتدره أمھ
  كیف حال المدرسة؟-
ًذھبت أسبوعا .. ًلا أرید أن أذھب إلیھا ثانیة یا أماه..  سئمتھا-

 !؟ ألا یكفي.. بأكملھ
ّالأولاد الطیبون لا یملون المدرسة ! ؟  ألا ترید أن تتعلم یا كمال-

ًل منك رجلا متعلما عظیماًأبدا، بل المدرسة ستجع ً ألا تحب أن .. ً
 ؟ ًتصبح محامیا مثل بابا

ِّوتبتسم لھ وھي تصفف بأناملھا خصلات شعره المنسدلة على 

 :ویجیبھا . وجھھ
ً لا أرید أن أصبح محامیا، بل عسكریا یحمل بندقیة، فأحارب - ً

 .الإنجلیز، وأقبض على المجرمین، ولن یجرؤ أحد على مضایقتي
 .ا كمال العلم أحسن شيء في الدنیا، وربنا یحب المتعلمین ولكن ی-
 ؟  ما شكل ربنا یا أماه-
 . ھو قوة عظیمة، لا شيء یشبھھ-
 !؟ حتى السقف.. طویل ھكذا..  ھل ھو كبیر-
 . قلت لك یا كمال من قبل لا نعرف، فلم یره أحد-
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ِّولكنھ لا یقتنع، ویقطب مفكرا في صیاغة سؤال جدید یبدد حیرتھ،  ً
 :ثم یسألھا

 !؟ كیف إذن عرفتموه..  إذن لماذا-
 عن طریق سیدنا محمد صلي الله علیھ وسلم، أرسل لھ الملاك -
فھ بدین الإسلام» جبریل«  .الذي عرَّ
ًولا یلبث أن یتركھا ویجري منطلقا في أرجاء البیت الكبیر    

 . »المبتدیان « الكائن بشارع بیت جده والعائلة، المتعدد الحجرات،
 :لا یلبث أن یعود إلى والدتھ بعد قلیل وقد بدا لھ سؤالو
ِ ماذا یوجد في آخر الدنیا-  ؟ ِ
َ كمال، أین لعبك والطائرة التي أھداھا لك بابا-  ؟ ِ

ِفیذھب ویأتي بھا بادئا باللعب أمامھا على السجادة َّ ثم یعود من . ً
 :» التریكو «جدید یسألھا خلال انھماكھا في شغل 

 ؟  من خلق الله-
 . لم یخلقھ أحد، ھو موجود من قدیم الزمان-
 ؟؟  ُ ماذا كان ھنالك قبل أن تخلق الدنیا كلھا-

ویسمعان صوت مربیتھ تنادیھ . فتحدق بأمھ الحیرة تبحث عن إجابة
من الداخل لیتناول غداءه، فتطلب منھ والدتھ الذھاب إلیھا، فینطلق 

یھا وتقبلھ بحنان، إلى الداخل، وعندما یصل إلیھا تحتویھ بین ذراع
في الخامسة » شفیقة«كانت مربیتھ . وتجلسھ إلى جوارھا لیأكل

والأربعین من العمر، نوبیة قسیمة الوجھ، سوداء البشرة، تكفلت 
بتربیتھ منذ ولادتھ، غایة في الحدب علیھ، والاھتمام بشئونھ، یفیض 

یة عشرة مطلقة ولھا ابن في الثان. ٌّقلبھا بالحنان، وكأنھا أم ثانیة لھ
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  .وخلال تناولھ الطعام یداعبھ الخدم ویضاحكونھ . یقیم مع والده

ًوعند الغروب بدأ أھل الدار یتوافدون، فحضر أولا خالھ    

ًعبدالحمید الطالب بكلیة الآداب، فیصیح ینادیھ، فیسرع إلیھ فرحا، 
ِفیحملھ بین یدیھ یقذف بھ عالیا، ثم یخرج من . ًوكان یحبھ كثیرا ُ ً

» فؤاد«یحضر خالھ الأكبر  ثم .فافة شیكولاتة یعطیھا إیاهجیبھ ل
مدرس اللغة العربیة بمدرسة ثانویة، في السادسة والعشرین من 

وزوجھا، » ھدى«ثم یصل جده، ثم خالتھ . عمره، فیداعبھ لفترة
فیداعبونھ بدورھم، فھو موضع شغف وتدلیل من العائلة باعتباره 

 .ھدایا في كل مناسبةٍأول طفل لھا، وطالما أتحفوه بال

ثم بعدھا تمتد . ًویجلس أفراد العائلة جمیعا على مائدة العشاء   
ًالسھرة في سمر وضحك، وھو یتنقل بینھم مستمتعا بصحبة  ٍ
الجمیع، وبالمحیط الاجتماعي المرح المتآلف، حیث تتفاعل 
َّالأساریر، وتختلج الحنایا، وتتحرك الأیدي مع الألسنة، وتتلون 

مع التعبیرات المتباینة، فیحس بالعواطف تارة رقیقة حانیة، النبرات 
وتارة شاكیة حامیة، وھو بینھم سائح متابع، في لجة من الخیالات 
والمشاعر، تقرع سمعھ كلمات یجد لھا معنى، تبعث في خلده 
خبرات ورؤى سبق أن أدركھا، وكلمات أخرى یتركھا دون مشقة 

 معنى، فما فتئ لھ وقع تفھمھا، وحتى إذا غمض حوارھم عن كل
 .في نفسھ جمیل النغمة

ویجيء موعد نومھ فتحضر مربیتھ لتأخذه، فیسوؤھا ما یتناولھ    
من حلوى في غیر موعده، مما قد یفسد معدتھ، فتند عنھا احتجاجات 
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وزمجرات، وبعد ذھابھ بقلیل یحضر لزیارة العائلة بعض الأقرباء 
ّلیحیویطلبون رؤیتھ، فتذھب والدتھ لتأخذه  ي الضیوف، فتغمغم ُ

ٍمربیتھ رافضة لأنھ تأھب للنعاس، ولیس ببعید أن تصیبھ عین حسد  ُ
 .ًوفعلا بعد قلیل ترجع بھ إلیھا . ِمؤذیة، فتعدھا الأم بعودتھ مسرعة

  

) ٢ ( 

َّدق ناقوس المدرسة، فتنطلق صیحات الفرح من الأطفال    
 متناكبین ویقفزون من قماطرھم إلى الطرقة، ینزلون للفناء،

ِّمتدافعین، وكان كمال أولھم یصفر ویولول، وینادي بعض زملائھ 

ًلیتبعوه، وبمجرد وصولھ إلى الفناء یسلم ساقیھ للریح، مقدرا قیمة 
الدقائق القلیلة المتاحة لھ خارج قید الفصل، وقد بدأ یألف المدرسة 

ًواجدا فیھا منطلقا لمختلف وسائل النشاط واللھو، فضلا عن علا ً َ قات ً
َّلا تخلو من طرافة وجدة وبعد أن ینھي لفة حول الحوش، ینظر . ِ

ًحوالیھ باحثا عن زملائھ، فیجد سلیما یجري وراءه، وبجانبھ  ً

طارق، فیطلب منھما أن یلعبوا لعبة الفارس والحصان، ھو الفارس 
وھما الحصانان، فیمسك من الخلف بمریلة كل منھما بید، ثم 

ون ویصیحون، ثم یقترح أن یذھبوا ِّینطلقون یركضون، یصفر
للبحث عن بعض الزملاء لیشاركوھم الركض، فتقع عیناه على 
ًثلاثة منھم، فیسألھم أن ینضموا إلیھم لیكونوا جیشا، فیوافقوا، ثم  ِّ ٍ
ًیطلب منھم البحث عن آخرین، یرید لھ أن یكون جیشا كبیرا قویا ً ً .

ة غلمان ویشیر أحدھم إلى بعض الزملاء على مقربة، ثلاث
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 ّوصبیتین، فیتجھون إلیھم یطلبون انضمامھم، فیقبلوا، وتھم
. ًفیتصدى لھما كمال قائلا إن البنات یمتنعن الصبیتان بالانضمام،

وظلوا یجرون في الفناء الواسع، وینضم إلیھم كل فترة آخرون، 
ِّویزدھیھ كبر جیشھ، یقوده ویوجھھ أینما یشاء، فیضطرم حماسھ 

ًلفكرة قدما، وفجأة یتذكر ما رآه في الشارع منذ ویرید أن ینمو با
ھذا الجمع الغفیر من الرجال المطربشین، یصیحون صیحات : أیام

ِّمنفعلة غاضبة لم یفھمھا، ویلوحون بأیدیھم، ثم یبدر إلى ذھنھ جملة 
َّتذكرھم یرددونھا، فیجدھا مناسبة، فیطلب من أقرانھ أنھ كلما ھتف 

وبدأ یھتف  ".النحاس" :كلمة ون وراءه، یردد"زعیم الأمة: "بكلمة
ًالھتاف، حتى یجيء مدحت یعترضھ منكرا  وھم یرددون وراءه ِ ُ

ًالنداء، ویطلب الھتاف للملك، ثم یقف أمامھ متحدیا، فینظر إلیھ 
ًیعرفھ بتعنتھ وشراستھ، أطول منھ وأبسط جسما، وسبق أن . ھنیھة

ء الملك یروق ورغم أن ندا. حدثت بینھما اشتباكات خفیفة من قبل
لھ، لكنھ لا یرید أن یرضیھ وینزل على رغبتھ، فیھز كتفیھ استھانة 

تحیا : ویعرض عنھ، ویخطر لھ نداء أعظم، فیصیح بالتلامیذ
ِّفیرددون وراءه النداء، فیدفعھ مدحت بیده في كتفھ دفعة .. مصر

قویة، فیترنح إلى الخلف، لكنھ یتدارك الوقوع، ویھجم علیھ یدفعھ 
ٍ كتفھ، ویشتبكان في دفع وجذب، كلٌّ یسعى للإیقاع بالآخر، بشدة في

ویتمكن مدحت من دفعھ بقوة، فیقع على . ویتابع الجمیع المعركة
الأرض، فیھلل البعض لمدحت، فیغتاظ أیما غیظ، ویعمیھ غضبٌ 
جارف، فینھض على الفور ویقفز فوقھ قفزة عالیة تھوي بھ 

ًللأرض، وھو فوقھ ممسكا برقبتھ، وا ِ لتلامیذ حولھما یھللون لھ ُ
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ِّویشجعونھ، حتى تجيء المشرفة فتحول بینھما معنفة َ ُ. 

وینتھي یومھ الدراسي وھو في انفعالات مضطرمة، من غضب    
 ِّوثورة، وزھو وعزة، كانت المعركة تمثل عنده خبرة ذات جدة، ت

وفي طریقھ إلى البیت في حافلة . بعث في خلده ھواجس شتى
 :رنم بنشید المدرسةالمدرسة أنشأ یت

        ملیـــــك البــــــــــــــــــلاد        عمــــاد الــــــــــــــــــوطن
        أحییك یا أسعد المالــــــكین        ونھتف باسمك طول الزمن

ـــن ویحیــــا الوطـــــتعیش          تعیــــششــــش تعییــــ       تع
            

)  ٣ ( 

ُوتصحبھ والدتھ في ظھر أحد أیام الخریف المشمسة، لزیارة    

، فینتفض »العجوزة«أسرة عثمان باشا في قصرھم المنیف بحي 
ِّ، فتقبلھ ھاشة "شویكار"وتستقبلھما السیدة . حبورال وةفرحمن ال

َباشة، فیعلق بذھنھ مرأى أسنانھا الناصعة المنتظمة، ویتغلغل 

 ومع كل خطوة یخطوھا داخل .خیاشیمھ عطرھا القوى العجیب
القصر الرحیب، یخطف نظره قطعة من قطع الأثاث الجمیل، أو 

َّویقدم لھما عصیر الفاكھة والحلوى، . لوحة بدیعة على الجدار ُ
فیتناولھا وھو ھادئ صامت إلى جوار والدتھ، فتضاحكھ المضیفة، 

 :فتجیبھا والدتھ. وتفصح عن تعجبھا لھدوئھ
 .ما یتحول إلى مخلوق آخر عفریت لا تتعجبي، فسرعان -
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ًحالا ویلعبان معا"  ىَنمُ "ستأتي .. لا أظن! ًّ أحقا؟- ً. 
وسرعان ما تدخل علیھم صبیة، یراھا ذات أساریر رقیقة ھادئة، 

وتطلب منھ والدتھ أن یصافحھا، فیفعل،  . ٍتنظر إلیھ في خجل باسمة
فتصحبھ . وتطلب منھما حرم عثمان باشا أن یذھبا للعب في الحدیقة

ًھي أطول منھ قلیلا، وفي مثل . الصبیة إلى الخارج ممسكة براحتھ

ًنحافتھ، قدر أنھا تكبره سنا فیسألھا عن عمرھا فتجیبھ بأنھ ست . ِ
 :ًفینظر إلى جسمھا متعجبا ویقول. سنوات

ِ ظننتك أكبر-  .أنا سأبلغ السادسة بعد شھور قلیلة! ُ
 ؟ َ كم ظننت عمري-
 . ثمانیة-

ًوة بأن تبدو أكبر سنافتضحك مزھ وطفقا یثرثران عن خبراتھما . ِ
ٍفي البیت والمدرسة خلال سیرھما في البستان، وبین آن وآخر 
یستوقف نظره تشكیلة بدیعة من الزھور، فیمیل یقطف واحدة، 

 :ًولا یلبث أن یفصح آسفا.  َّیتنسمھا، ثم یقدمھا لھا
 ! لیت كان عندنا بستان كھذا-
 ؟  ألیس عندكم-
  .نعم -
 ؟  وأین تلعب-
 . في البیت، أو في طرقة العمارة-

َویأنس كل منھما إلى صحبة الآخر، فتسألھ ھل یرید أن یرى لعبھا،  َ ِ
فیصعدان إلى غرفتھا، وھناك . ُفیومئ برأسھ على الفور یتحمس

ِّیلفي خلیطا ھائلا من الل ً ًعب فیتناول كلا منھا في شوق یتفحصھاً َ. 
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السیدتین في أمور شتى، وآذن انصراف السیدة ّتنقل الحدیث بین    
یجیب تقوم السیدتان  ًكمالا عدة مرات، وعندما لا فاطمة، فتنادي

ًفإذا بھما تشاھدان شیئا أذھلھما، " منى"وتدخلان غرفة . للبحث عنھ
ٍمنى عاریة من ملابسھا وكمال یتفحصھا، فتفغران فاھما في وجوم  َّ

ي الضحك، یھتز كل جسمھا وحرج، ثم تنطلق حرم عثمان باشا ف
اللحیم، بینما یشحب وجھ والدتھ ویعتریھا الخجل الشدید، وتبادر 

 :فیجیبھا في ھدوء. بسؤالھ معاتبة عما یفعل
 !ُ أردت أن أرى كیف تختلف البنات عن الصبیان-

 

) ٤ ( 

حدثان  .ا إلى بیتھ بصحبة مربیتھًیترك كمال المدرسة عائد    
جاردن «ما انتقال الأسرة إلى شقة بحي ھامان وقعا بحیاتھ، أولھ

، أصغر لكن ذات موقع أجمل، تحوطھا حدائق وأشجار، »سیتي
المقصود في الدور  ف على بعض جیرانھ، أبناء السید عبدوتعرَّ

أما الحدث . ّالرابع الذي یعلوه، أسرة كبیرة بھا ثلاثة صبیان وصبیة
طول غیبة، فلن الثاني والأسعد، فھو مجيء والده للسكنى معھم بعد 

ومع ذلك فالشيء الوحید الذي یأسف لھ ھو تركھ . اًیفتقده بعد ھذا أبد
ّالمعیشة مع جدیھ وأخوالھ على كل حال ھم قریبون ویمكنھ أن . َ

 . اًیزورھم كثیر

   وخلال سیرھما في طرقات جاردن سیتي المتعرجة، یقع نظره 
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ا ًا فاحمً سواد وآن على جندي بریطاني، أغلبھم سود البشرة،ٍبین آن
الله  كمربیتھ، ولكن بقدر ما یحبھا بقدر ما یرھبھم، ذكر لھ زمیلھ عبد

، آكلي لحوم البشر، ولھم ذیول »نیام نیام«بالمدرسة أنھم من بلاد 
 بأحدھم ینظر إلى مؤخرتھ یخبئونھا في سراویلھم، ولھذا فكلما مرَّ

، »نیام نیام«ویسأل مربیتھ أین توجد بلاد . لیستوثق من وجود الذیل
 :ثم یتذكر أنھ سمع أنھا في أفریقیا، فیعود یسألھا.  فتبدي جھلھا

  ھل أفریقیا في نھایة الأرض؟-
 ! لا علم لي یا كمال-
 ؟! ماذا بعد نھایة الأرض؟ ھل یقع الإنسان في الھواء-
 . لا تسألني یا كمال عن ھذه الأشیاء، فلا أعرفھا، اسأل أباك-

جود أبیھ بینھم الآن سیساعده على فھم كثیر ، إن وًآه فعلا: ویتأمل
من الأشیاء، التي تحیره على الدوام، مثل صفات الله وآخر الأرض 

 .ونھایة الزمان

ِّوبوصولھ إلى البیت یبادر إلى أمھ یحتضنھا ویقبلھا في اشتیاق    ُ .
ًالمقصود سعیدا للعب مع  عبد/ثم لا یلبث أن ینطلق إلى شقة السید

م كالعادة یطوفون بأرجاء الشقة یلھون ویعبثون، ویجدھ. الصبیان
أكبرھم باسل، في . یقفزون فوق الآرائك، ویصیحون ویتشاجرون

ٍالثامنة من عمره، یلیھ ناج، في السادسة، ثم ناھد في الخامسة، ثم 
. لكل منھم طرافتھ وأسلوبھ في اللھو والمعاملة. عاكف في الرابعة

لا یرى أباھم . بلى والتھالكشقتھم ذات فرش متواضع ظھر علیھ ال
ًإلا نادرا، فھو صاحب صیدلیة یعمل فیھا طوال یومھ، والأم خارج 
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. ًبیتھا دوما، تاركة أولادھا في رعایة خادمة عجوز وأخرى عوان
الذي یسكن في الشقة المواجھة لشقة » وائل«وأحیانا ینضم لھم 

مزیج من أما ناھد فشعوره حیالھا . عبدالمقصود، والذي یكبره بعام
وعندما تلومھ أمھ على غیابھ الساعات الطوال . الفضول والإھمال

ولماذا لم تأتیني بإخوة كثیرین  :عند أسرة عبدالمقصود، یتذمر یقول
 !  وحدي"زھقان"ني أالمقصود لألعب معھم؟ أحس  عبد مثل أولاد

ًویوما بینما یلعبون حول العمارة یمر بھم جندیان بریطانیان    
ًیجفل ناج ویستحثھم على الھرب ویجري داخلا العمارة، أسودان، ف ٍ

فیتبعھ الآخرون فارین في ذعر، حتى یصلوا إلى الشقة، فیقول لھم 
 :ٍناج وھو یلتقط أنفاسھ

 .بھذه الأسنان یأكلون الناس! ؟  أرأیتم كیف تنیر أسنانھم-
 :فیسألھ كمال في اھتمام

 ؟؟ ً ھل حقا لھم ذیول-
 .ك نعم، لقد تأكد لي ذل-

فیرى باسل الجندیین قادمین تحتھم، . ویذھبون للشرفة بغرفة نومھم
ٍفیلفت نظرھم، بینما یتجھ ناج للداخل، فیسألھ كمال أین یذھب، 

 :فیقول إنھ سیبول، فتبرق بذھن باسل فكرة، فیبادرھم بتحمس
ان الآن تحتنا-  . ھیا نتبول علیھما، ھما سیمرَّ

ویھم كمال أن یفعل . لشرفةفیوافقونھ، ویبدأون في التبول من ا
فیسألھا  لكنھ یلاحظ على وجھ ناھد سمات الكدر والتذمر، مثلھم،

 :عما بھا، فتئن شاكیة
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 . وددت أن أفعل مثلكم-
ویفاجئھ الأمر، لقد علم أن البنات یختلف جسمھن عن الصبیان، 
وتأكد لھ ذلك عند رؤیتھ لـمنى عاریة منذ أیام، فیأسف لھا في 

ًص دائما أن یجد لكل شيء حلا، وسبق أن تعجب حیرة، وكان یحر ً
َّلما رأى ناھد تتبول جالسة، وتساءل لماذا لا تفعل مثلھم واقفة رغم 

 :فیستحثھا ! ؟ الاختلاف
 .ِّجربي..  یمكنك أن تفعلي مثلنا-

 :ِّفتخطر لھ فكرة، فیبشرھا. فتھز كتفیھا بالرفض غاضبة
ِھد، یمكنك شراء واحد یا ناھائلة لقد ظھرت لي فكرة ..  أتعرفین-

ِّأنا أفكر في شراء واحد كبیر، مثل الذي عند أبي، .. من الصیدلیة

 .ھو لا شك اشتراه من الصیدلیة
 

)  ٥ ( 

بدأ الأھل والأصدقاء یتوافدون إلى الشقة، فاللیلة الاحتفال بعید    
میلاده السادس، وكل واحد یبادره بمعسول التھنئة، منھم من یشغف 

ًّبھ حبا،  ًومنھم من لم یعرفھ قبلا، الجو بھیج رائع، وكل شيء ُ

مبرقش لامع، فشرائط زاھیة عبر الحجرات، وبالونات ملونة مدلاة 
من الثریات، والأثاث جمیل متألق، والأنوار تفیض على الوجوه 

ھو یحب . فتشرق، وتنتشر الكلمات اللطیفة والضحكات الرنانة
صول ھدایا من كل لون وما یفرحھ، و. الناس ویأنس إلى صحبتھم

وشكل، تخطف النظر وتسعد القلب، وقد أھداه والده اللعبة المسماة 
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ً، فیصنع بقطعھا سیارات وقطارات وسفنا، وأشیاء عدة»میكانو« ُ ٍ ٍ. 

الحمید وفؤاد، وخالتھ ھدى  خالاه عبد: حضر من یحبھ كل الحب   
ب محسن الطبیب، وسیف الضابط، ونجی: وزوجھا، وأعمامھ الثلاثة

الطالب، وحضر الطبیب منیر جرجس، صدیق والده وعمھ محسن، 
أما والدتھ السیدة . كما حضر بعض الأطفال، یشاركونھ اللعب

فاطمة فتظھر في غبطة میمونة، كالعروس في ثوبھا الأبیض 
أما . المزدان بورد أحمر، في قامة رشیقة، ووجھ ذو حسن ملائكي

جھ وسیم، ینم عن كرم والده ففي حلة أنیقة، ذو جسم طویل، وو
 . ًوسماحة، یعمل محامیا في أحد المصارف الوطنیة

وبینما كمال یدور بین المدعوین یسألھ الدكتور منیر جرجس عن    
أو " كوكو"وساعات  ،"لولو" أو" كمال" :ًاسمھ مداعبا، فیجیبھ

فیضحك لقولھ  . ُ، ھذا یتوقف على الأحوال والمنادي"ّكمولھ"
 :  فیجیب؟  ویسألھ كیف ھذا

الحمید  ، وخالي عبد"كمال"، وبابا "لولو: "ً ماما مثلا تقول لي-
الأحسن أن یكون للواحد أكثر من اسم ".. كمولھ"، وخالتي "كوكو"

 ..ًلأنھ لیس دائما ھو ھو
. ًویضحك الدكتور منیر ویظل یحاوره مستطرفا ذكاءه ومنطقھ

كمال وبعد انصراف . ًوسمع حوارھما عمھ محسن فینصت مبتسما
 :ِّیصرح لھ الدكتور منیر

ًوأعتقد أن مستقبلھ سیكون غالبا ذا ..  إنھ طفل فذ، ذو ذكاء وخیال-
ًتحتمل النقیضین، إما ملاكا كریما، وإما شخصیتھ ومع ھذا ف.. شأن ً
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ًشیطانا رجیما، ولكن في كلتا الحالتین سیعاني في حیاتھ كثیرا ً ً. 
علم الغیب، وفي  ولكن كیف تعرف ھذا عن حیاة ما زالت في -

 !لحظات قصیرة؟
 :ِفیھز الدكتور منیر رأسھ، وعلى وجھھ ابتسامة الواثق لما یقول

ً ھذا لیس رجما بالغیب یا دكتور محسن، بل دلائل قائمة على -
ًحقائق علمیة، إن علم النفس قطع شوطا كبیرا في الكشف عن  ً

ة أسرار النفس البشریة، فھناك بداخل كل نفس قوة ھائلة مھیمن
أو العقل الباطن، تتشكل معالمھا في السنین » اللاشعور «تسمى 

الأولى من حیاة الطفل، فیصبح لكل إنسان تكوین نفسي معین، 
ًیكون محور حیاتھ، قد یكون عقدة أو نقصا أو حرمانا، یظل مقیدا  ً ًً

ومعظم الناس یجھلون تكوینھم النفسي، ویحاولون كبتھ .. ًأو حافزا
 لم یشبعھ، فقد ینفجر ھذا الانفعال المكبوت في وإذا.. والھرب منھ

صورة مرض نفسي أو جسمي، ھین أو خطیر، حسب درجة 
 .الحرمان أو النقص، ولا برء منھ إلا بعلاج النفس

شعور المكبوت، وأثر سني  عن اللا» فروید « ھذا شبیھ بما قالھ -
 .الطفولة الأولى

 فبحكم عملي في .. نعم، لكني اكتشفت أشیاء لم یكتشفھا فروید-
ًالطب الشرعي، ثبت لي أن كثیرا من الأمراض الجسمیة أسبابھا 

ٌفتجد ناسا لیس بأجسامھم داء معین، في حین أن آخرین . نفسیة
 .عرف عنھم الشكوىُأجسامھم ملیئة بالأمراض ولم ی

 رویدك، رویدك یا دكتور منیر، أترید أن تنكر عالم الأوبئة -
 !ھا علاقة بالمرض النفسي؟والتي لیس ل! ؟ والجراثیم
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ٍتجد ثلاثة مرضى بداء واحد یدخلون المستشفى، :  دعني أشرح لك-
ًفیبرأ واحد، ویموت الثاني، ویظل الثالث راقدا، رغم أنھم 
یخضعون لنفس العلاج ونفس الدواء، فلماذا؟ السبب ھو أن الأول 
  أدركھ الأمل فقاوم المرض، أما الثاني ففقد كل أمل، والثالث ما

 .زال بین الیأس والأمل
 :ویھم الدكتور محسن بالاعتراض، فیشیر لھ بالتریث ویستأنف

إذا كانت الصدمات النفسیة قادرة على قتل :  قل لي یا دكتور-
ًألم یكتشفوا أن كثیرا من ! ؟ الإنسان، فھل تعجز أن تمرضھ

النفس «أو » سیكوسوماتك«الأمراض سببھا نفسي، وھي المسماة 
ل السكر والربو، وضغط الدم، والقرحة، والشلل، وما ، مث»جسمیة

 .. زالت الدائرة تتسع
. وینتبھان لصوت السیدة فاطمة تدعو الجمیع لمائدة الطعام

 :فینھضان، بینما یقول الدكتور محسن
 دعنا نحتكم لمنطق التجارب العلمیة یا دكتور منیر، ھي الوحیدة -
 .قنعةُالم
 .ًبا صحة ما أقول بالطبع، وستثبت التجارب قری-

ویجتمع المدعوون حول السماط، الذي یبدو لكمال لوحة زخرت    
بالمأكولات جمیلة الألوان، تتوسطھا كعكة المیلاد، بھا ست 
ًشمعات، وتطفأ الأنوار، فینفخ مطفئا الشمعات، فیبادره الواقفون  ُ

 . بالتھنئة والتصفیق

د كمال عن حال    وخلال الطعام یسأل الدكتور منیر أحمد بك وال
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 :المحاماة، فیجیبھ
 في الحقیقة محامو الثروات ھم محامو المحاكم المختلطة، ھذه -

ُفلا یحاكم أجنبي إلا أمامھا، . المحاكم عنوان الظلم الصارخ ببلدنا
 .حتى لو الطرف الآخر مصري

 :ِّویعقب الدكتور جرجس
امة، ُ ھذه المحاكم سبَّة في جبین الأمة، وتحط من العدل والكر-

زال أمامنا تسع سنوات من الفترة  ، ما»مونتریھ «وحسب معاھدة 
 .الانتقالیة حتى تزول

 :ًویغمغم نجیب طالب الحقوق عم كمال، بصوت یتأجج غضبا
 . یجب أن تزول ھذه المحاكم المختلطة والحكم الفاسد بأكملھ-

 :ویتذمر فؤاد خال كمال
 . لعنة الله على الإنجلیز ھم سبب كل المصائب-

 :ویضیف الدكتور محسن بأسف
ِ ھم یسیطرون على الملك والوزارة، والكل عاجز أمامھم- َ . 

 :ویردف نجیب
 .والمرض والفقر الجھل :الأعداء الثلاثة الشعب یعاني من بینما -

 :ًضابط الذي یأكل صامتا، ویقول لھویلتفت أحمد لأخیھ سیف ال
 . أملنا معقود على جیل ضباطنا الجدید-

 :سیف بابتسامة ھادئةفیتمتم 
 . ربنا یفعل ما فیھ الخیر-

وفجأة یصخ أسماعھم عویل صفارة الإنذار یملأ أجواء المدینة، 
ْینبئ بغارة آزفة فتتوقف الضحكات وتتلجم الألسنة، ثم ترتفع . ُ
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ِّویعبر أحمد بك بتأفف . زمجرات الاحتجاج والسخط ُ: 
 ! لم یكن ینقصنا إلا ھذا لیعكر علینا صفونا-
 :صیح ھدى خالة كمال متذمرةوت
 . اللعنة على الإنجلیز وعلى أیامھم-

ُوتطفأ الأنوار، ثم یدعوھم أحمد بك للنزول إلى المخبأ، فیخرجون 

. للسلم یتحسسون مواقع أقدامھم على ضوء الشموع المتراقص
ْویجد كمال نفسھ محمولا على صدر مربیتھ ھابطین السلم، بصحبة  ً

عد بالحدث الذي یخیفھ، فلطالما أیقظتھ لم ی. والدیھ والمدعوین
وكان . مربیتھ بأنصاف اللیالي، یھرولون على السلم صوب المخبأ

ًالأمر مدعاة للتسلیة أحیانا، بما یبعثھ من ھرج ومرج وإثارة، بین 

قصفات المدافع وأضواء الكشافات، التي یحب أن یتأمل أذرعتھا 
 .ا عن الطائراتالطویلة، تتلاقى وتفترق بأرجاء السماء، بحث

 :ًویسمع صوت خالھ فؤاد یقول شاكیا
 ما كان أغنانا عن ھذه الربكة ونبقى في الشقة، والعمر واحد -

 .والرب واحد
 :ي طلقات صاخة تزلزل العمارة، فتصیح بھ أختھّدوُوھنا ت

 ! كنت تریدنا أن نموت في الشقة وتقول العمر واحد-

وتدوي . حد أركان المخبأویجلس كمال بجانب مربیتھ ووالدیھ بأ   
. طلقات أخرى ھائلة، فترتفع ھمھمات التكبیر والدعاء من الجالسین

 :ویقول أحمد بك لأخیھ نجیب
 ! ما لنا والإنجلیز والحرب، ولا مطمع لنا في ھذا أو ذاك-
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 لا أدري متى یرحلون، یقحموننا في ویلات حرب، لا ناقة لنا فیھا -
 !ولا جمل

 : كمالویعلق عبد الحمید خال
 . لو انتصرت دول المحور سنتخلص من الإنجلیز-

 :فیرد الدكتور محسن
 . أخشى أن نتخلص من الإنجلیز لنقع في أیدي الألمان-

 :وتدوي قصفات قویة تھتز لھا الأرض، ویسمعون أحد الأفراد یقول
 إن معسكرات الإنجلیز ومكاتبھم في كل مكان بالقاھرة، مما -

 .قتل السكانیجعلھا مستھدفة للقذف و
 :ویردد آخر

 . لولا لطف الله لكنا من المرحومین-
 ً:ویرد أحد الشبان ھازلا

وجد أھل حي السیدة شقة الحاج مصطفى :  ھل سمعتم ھذه الحكایة-
َّ علیھم قالوا لھ ّأنت منور : ّمنورة في أثناء الغارة، فنادوه، فلما أطل

 ضحكات فتسري. أشكركم، ھذا نوركم: یا حاج مصطفى، فأجابھم
ثم تصدر . مترددة خافتة لا تلبث أن تعلو وتنتشر بین الجالسین

َزمجرات من المدافع یعقبھا زئیر ممتد قبیح، فصوت ارتطام شدید،  َ
ُّترتج لھ جدران المخبأ والأرض من فوقھم، فتھلع القلوب ویعم 
ُالوجوم، ثم تسمع زمجرات بعیدة متلاحقة، وفجأة یدوي انفجار 

فیصدر صوت من أحد . عھ صفیر حاد كالفحیحمزلزل قریب، یتب
 :المختبئین یحتد بغضب

  أما لھذا من نھایة؟-
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 :ویقول آخر
 . ھذا الانفجار یبدو في المنیرة أو قصر العیني-

ویقطع  . ثم تمتد فترة سكون یرتاح لھا الجمیع وإن ظلوا متوجسین
 : أحدھم حبل الصمت یقول

 . لخھم ھتلر ولیس لھزیمتھ من سبیِّ سیدو-
 :ویقول آخر

 . سمعت أن الإنجلیز سیحاربون لآخر عسكري إفریقي وھندي-
 :فیعلق آخر في سخریة

 .ً أخشى أن یحاربوا أیضا لآخر عسكري مصري-
وتنطلق صفارة الأمان، فیتنفس الجمیع الصعداء، ویخرجون 

 .ینطلقون في الكلام

 في وعند العمارة یستأذن الأھل والأصدقاء من أحمد بك وزوجتھ   
الانصراف مع شكرھم وتمنیاتھم الطیبة، ویبقي الدكتور محسن 
وزوجتھ والسیدة ھدى وزوجھا لاستكمال أنس السھرة، ویرید كمال 
أن یشاركھم السمر لكن مربیتھ تأبى في حزم، وتشجعھ والدتھ على 

ًالذھاب للنوم، وعندما لا یجد مفرا یلتفت لمربیتھ مشترطا ً: 
 .ة الشاطر حسن على شرط أن تحكي لي قص-

ویذھب یسلم جسمھ للفراش، یداعب جفنیھ متعة . فتومئ موافقة
 .اللعب بالھدایا العدیدة في الصباح
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لم . یأخذ كمال براحة ناھد ینزل بھا إلى شقتھ ظھر یوم الجمعة   
المقصود سواھا ھي ووالدتھا، أما الصبیان  یجد في بیت عبد

ِّكان یمنفخرجوا مع أبیھم، فاستاء، فقد  ي النفس بیوم ممتع بینھم، فلم ُ
ًیجد مفرا من الاكتفاء بناھد، لیست صحبتھا بالطبع، كأي من 

ویأخذھا إلى غرفتھ فیریھا لعبھ . إخوتھا، لكن أفضل من وحدتھ
ثم تخطر لھ فكرة یتحمس لھا، فیطلب منھا أن یلعبا لعبة . الخلابة

ًھا أنھ أولا سیبني العروسة والعریس، فتومئ برأسھا موافقة، فیخبر

َّبیتا، فیحضر بطانیة الفراش، فیضعھا فوق منضدة وكرسي بجانب  ً

الحائط، لیبدو المكان تحت المنضدة كعش صغیر، ثم یدعوھا 
ًللجلوس تحتھ، ویسألھا ألیس جمیلا، فتومئ موافقة، فیستمھلھا 

ًلیحضر بعض الطعام، ویذھب ثم یعود یحمل صحنا علیھ رغیف 

ین، ویبدأ في تخریط التفاحة إلى قطع صغیرة، خبز وتفاحة وسك
 :ولا یلبث أن یسألھا. فیناولھا قطعة ومن الخبز قطعة، ویتناول مثلھا

  ھل تعرفین شكل ربنا؟-
 ھل رأیتھ أنت؟..  لا أنا لم أره-
 . قال لي بابا لا یمكن لأحد أن یراه-
 .ً ھو ضروري كبیر جدا-
ایة الأرض؟ أخاف أن یقع ھل تعرفین ماذا ھنالك عند نھ.. ً طبعا-

 !الواحد عندما یصل لحافة الأرض
 :فتفغر فاھا في خوف، ثم تسألھ مھتمة بعینین متسعتین
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 ! كیف؟-
أتعرفین، أنا أتمنى أن أركب طائرة وأظل أطلع ..  سیقع في الھواء-

 .وأطلع حتى أرى نھایة السماء
  ألا تخاف؟-
 .جوم وأمسكھا بیديسأصل للن.. لا، الرجال لا یخافون!  أنا أخاف-
 . من یصل إلى النجوم یقع-
 .أرید أن أرى كل شيء وأعرف كل شيء.. لن أقع..  لا-

وتمر لحظات صامتة فیھنأ للسكون والدعة، ویتفرس في أساریرھا 
فتعجبھ عیناھا الصافیتان اللامعتان، وشعرھا الناعم المنسدل على 

. عرك جمیلش: أذنیھا، فیمد راحتھ یمسح بھا على شعرھا ویھمس
فتبتسم، فیجس وجنتھا المتوردة بأطراف أصابعھ، ویحس برغبة 
ًتدفعھ إلى لثمھا، فیمس شفتیھا بشفتیھ بھدوء، فلا تحرك ساكنا، 

ِأنت : ویرى إنسان عینیھا یتغلغلھ في صمت وسكینة، فیھمس لھا
فتبتسم مسرورة، فیعاود لثمھا، فیحس بمتعة لم یعرفھا من . حلوة
 مرة معنى رفقة بنت واللعب معھا، فیھا شيء ویدرك لأول. قبل

فیذھبان ، یسمع نداء مربیتھ لیتناول طعامھثم  . یختلف عن الصبیان
 .إلیھا، ولا تلبث ناھد أن تنصرف لشقتھا
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
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 

انقضى خمسة أعوام انتقل كمال خلالھا إلى السنة الرابعة    
لم یرسب أي عام، لكن الشكوى منھ زادت في المدرسة . ائیةالابتد

لعدم استذكاره دروسھ وشرود ذھنھ في الفصل، وتشاجره مع 
فتواجھھ والدتھ . ویصل الأسرة خطاب بذلك من المدرسة. التلامیذ

 :ًفیدافع متذمرا. بما جاء في الخطاب معنفة
 .المشاغبونالأولاد الآخرون ھم ..  ھم یبالغون-
ًأن لك بھم، لماذا تتشاجر، ھل ربَّینا ولدا متشردا لا ش- ولماذا .. ً

 تھمل دروسك ولا تعمل الواجبات المدرسیة؟؟ 
 . لا أنا أعملھا-
 . ولو تقطع رقبتھ،ذب، المسلم لا یكذب  قل الحقیقة،  لا تك-
كما أني الأول على الفصل ..  لا أعمل بعضھا فقط، فھي كثیرة جدا-

 .في الرسم
 .یجب أن تتفوق في كل المواد.. ھذا لا یكفي نعم، لكن -
 . ومتفوق في اللغة العربیة-
 ھاتان مادتان فقط، لماذا لا تصیر الأول على الفصل؟ في أي -

ًعقابا لك لن ! شيء یفضلك الأول، ھل أنت أقل منھ في شيء؟
 .تذھب معنا لبیت جدك الیوم
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روت ًفیضرب الأرض بقدمھ اعتراضا على جب. وكانت وعدتھ بذلك
 :العقاب، ویصیح في لوعة

 . لا، لن تمنعیني من الذھاب لبیت جدي-
 . بل سأمنعك-
ِ لا، سأذھب غصبا عنك- ً. 
 .خرسِ ا-

وتھوي على خده بصفعة ألیمة، فیمتقع وجھھ، ولكنھ یتمالك جأشھ، 
ًفلا تند عنھ كلمة أو أنة، بل یقف متحجرا ینظر أمامھ بذھول وأسى َّ .

اللطمة، وتود لو تصالحھ، ولكنھا تمسك وتدرك أمھ ھول العقاب و
وینصرف لغرفتھ ویغلق الباب خلفھ، ثم یدفن رأسھ في  .ًلیتعلم درسا

 .الفراش ویخترط في البكاء

بدأ اللیل یرخي سدولھ وما فتئ في الأفق شذرات سحب أرجوانیة    
متناثرة فوق العمائر والمآذن، فیسرح بنظره یتأمل من النافذة أدیم 

 فقد وقدا برح أثر الصفعة والعقاب یحز في نفسھ، السماء، وم
ًلا أعرف لم أشعر أحیانا وقت : ثم یتساءل . الاستمتاع بصحبة أھلھ َ ِ

أھو لمجيء الظلام، أم لرحیل ! الغروب، بالحزن وانقباض الصدر
 شد  .مربیتھ رحلت من الدنیا منذ سنتین بعد مرض عضال الیوم؟

اول كراسة الرسم، وبید متثاقلة ثم یتن . ُّما أفتقدھا وأحن إلیھا
یستغرق في رسم حافلة المدرسة، یطل من نوافذھا التلامیذ، ثم 

 . ٍصورة أخرى لواد ھادئ تتوسطھ بحیرة وتحوطھ أشجار

وبعد فترة یجد الغرفة قد أظلمت، فیمل وحدتھ، فیذھب إلى    
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المطبخ لعلھ یجد تسریة، حیث الطاھیة المسنة، والخادمة الشابة 
فطفق یضاحكھم فیداعبونھ، . ، والفتى النوبي مسعودفتحیة

ًیروق لھ أحیانا معاكسة فتحیة اللعوب . ویشاكسھم فیزجرونھ

المعجبة بنفسھا، تنفق الزمن الطویل في زینتھا ودھان شعرھا، 
فیخطر لھ أن یعاكسھا، . وتكثر من الضحك والتنابذ مع مسعود

فعلتھ، فتمد یدھا فیبادر بشد شعرھا، فتصرخ فیھ ناھیة، فیعود ل
ھكذا : لتمنعھ ناھرة، فیفلت إلى البھو، فتتجھ للمرآة تقول غاضبة

لا : فیرد في غضب»  ولد «فتجرحھ كلمة . نكشت شعري یا ولد
 .ًوینسحب لغرفتھ مقطبا .  "تقولي ولد، أنا سید

فیبدأ خیالھ ینشط . ویسكن من جدید إلى نفسھ یحوطھ الصمت   
ما كنھ شعوري ھذه الأیام؟ ھل أعتبر ! ماذا بي؟.. وعقلھ یستبطن

ماذا سأصبح؟ ولكن ! ًنفسي سعیدا؟ وما مستقبل حیاتي عندما أكبر؟
لماذا لا أسعد؟ ووالداي طیبان، ورغم تعنیف أمي بعض الأحیان، 
ًلكنھا تحبني كثیرا، وأبي كذلك، ویأتیانني بكل ما أرید، إذن یجب أن 

!! ة، فلا أشعر بالوحشةلكن تمنیت لو كان لي إخو.. ًأكون سعیدا
ًأن یكون الواحد غنیا، عنده كل ما یرید ! لكن ما معنى السعادة؟

وأصحاب كثیرون، وقصر جمیل، وسیارة،  أحباب ..ویتمنى
! ًولكن لا أظن ھذا كافیا للسعادة!  عند عثمان باشاماوبستان، مثل 

َّإن كثیرا من الأشیاء یضایقني عدم معرفتھا، وتلح علي لفھمھا ً ..
ًّھو یبدو مھما في حیاة الناس، وقد یكون . وفجأة یخطر بذھنھ الحب

من الأسباب المھمة للسعادة، كما قرأت في القصص وشاھدت على 
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وطفق یتأمل في معنى . الشاشة، لا ریب أني سأحب عندما أكبر
أعتقد أن السعادة تحدث، كما بالقصص، من المغامرة .. الحب وأثره

 . بالحبیبة في النھایةوحیاة الإثارة، ثم الفوز

. ًني، وأحاول عبثا أن أعرفھضایقما فتئ شعور غامض خناس ی   
 .وبغتة یبرز لھ شبح الموت، فتسري في أوصالھ قشعریرة مرعبة

فتخنقھ غصة، . ماذا لو مات والداي، أو أحدھما، فأفقده إلى الأبد
ویعتصره انقباض قاتم ووحشة، ویجاھد في عسر لیخرج من ھوة 

ًأرجو على الأقل بعد زمن طویل، طویل جدا، ومع ھذا لا . یأسھ
المؤلم أن لكل شيء نھایة، وإلا فكیف یكون .. أحتمل فكرة الفقدان

أشیاء یصعب التفكیر ! بقاء الشيء بلا نھایة؟ وماذا بعد النھایة؟
 !ألا یبعث على السأم والملالة؟ ِوإذا بقي الشيء بلا نھایة،.. فیھا
جھني ھي ما نھایة الدنیا، ونھایة الزمان؟ وما أكبر مشكلة توا نعم،

! أي عذاب.. ، ویصیبني دواریضطرببعد النھایة؟؟ عقلي یلف و
لا .. إنھ البحث عن السعادة.. آه ذا؟ ھلكن ماذا ساقني للتفكیر في كل 

ًأشعر بالرضا عن نفسي، فلم أكن مطیعا لأبوي، وكثیرا ما عصیت  ً
وأھملت .. بالجحود والعندوعبثت، وقابلت معاملتھما الكریمة 

كل ھذه الأشیاء ربما تجعلني أروح .. كذلك لا أصلي.. دروسي
مع السعادة؟ إذن یجب أن أصلي، وألا  وتتعارض أیضا.. النار

، فأستذكر وأتفوق، ولا  ُأغضب ربنا، وأن أفعل كل ما یرضي أبويَّ

 .أسبب مشاكل بالمدرسة، فأجعل أبوي مبسوطین قبل أن یموتا
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یخرج أحمد عبد الرحمن المحامي والد كمال من قاعة الجلسة    
ًبمحكمة مصر، راضیا عن مرافعتھ في الدعوى، ویدخل في حجرة 
المحامین، فیجد صدیقیھ عادل وعبد الرءوف، جالسین أمام المائدة، 

 :ثم یقول عادل. ًفیجلس بجوارھما محییا
أرأیت ..  سنة ست وثلاثین لن یمر بسلام یبدو أن إلغاء معاھدة-

كیف وضعت القوات الإنجلیزیة یدھا على المرافق في القناة، من 
 وبدأوا یعتدون على القوات المصریة؟ ومیاه، وكھرباء، مواصلات،

 : فیھز أحمد رأسھ في أسف ویقول
ُ لم یكن من إلغاء المعاھدة بد، بعد عنادھم وجمودھم في -

َّ  .  علیھا الآن قرابة العامالمفاوضات، التي مر
ویدخل علیھم نجیب المحامي أخو أحمد، فیحییھم باقتضاب ویزفر 

 ً:بضیق قائلا
 أرأیتم جبروت الإنجلیز؟ یعتدون على السلطات المصریة، -

 .ویقبضون على القضاة ویمنعون عنھم الطعام
 :فیضیف أحد المحامین

 واغتصبوا  واعتدوا على العمال الذین امتنعوا عن خدمتھم،-
 .محلات التجار الذین رفضوا التعامل معھم
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 :فیغمغم نجیب بغضب
 لم یعد مفر من الكفاح المسلح، ولو تحول الشعب كلھ إلى فدائیین، -

ِوالملك لا یعبأ، بل .. ھذه ھي اللغة الوحیدة التي یفھمھا المستعمر َ
 .منغمس في لھوه

 :فیحذره أخوه
 .علني في الذات الملكیة حاذر من كلامك یا نجیب، ھذا قذف -

 :فیعقب أحد المحامین
ً كثر سب الملك علنا ھذه الأیام، والجرائد تعرض بھ تعریضا- ً ..

 . الحمد  ، ما زالت في البلد حریة
 :فیقول أحدھم. وفي تلك الخلال یدخل الحجرة عدد  من المحامین

 . إن روح البسالة بین شباب الفدائیین تبشر بخیر-
 :ویضیف آخر

 .لقد أظھر الإخوان المسلمون بطولات في القناة والتل الكبیر -
 :ویضیف آخر

 فلا ُم اللهكُرْصُْ ینْ إن{..  نعم، إنھم یسببون الذعر لقوات الإنجلیز-
 .}م ُ لكبَِغال

 .ویصدق الباقون على أقوالھما
 

) ٢ ( 

في الصباح یسیر كمال أحمد عبد الرحمن صوب مدرستھ    
، مرھف الأساریر، یتمیز وس      یمكان ذا وجھ . ةالإبراھیمیة الثانوی
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َّبعینین سوداوین عمیقتین، تلمعان في صفاء، تنمان عن شفافیة 
وھیمان، تحوطھما أھداب طوال وحاجبان كثان، والشعر أسود 

 . متموج، والبشرة بیضاء

وبدخولھ المدرسة یلفي الطلبة متزاحمین في الفناء، ینصتون    
ھذا : الرخامیة لأحد أبنیتھا، فیتمتملخطیب واقف على الدرجات 

ْحسن عبد الكریم، من الإخوان المسلمین، وسیم سمح الوجھ، ذو 
 :ویسمعھ یقول. أساریر جلیلة نافذة، ربع القامة عریض المنكبین

یم، ِ ألٍذابَ عنِْم مُیكِّنجُ تٍارةجَِى تَلَم عكُّ أدلْھل{: إخواني الطلاب-
   }.. مكُسُِفْم وأنكُِ بأموالِ اللهِیلِدون في سبِاھجَھ وتِولسَُ ورِنون با مِؤُْت

أجل، لم یعد أمامنا سوى الجھاد، آن لنا أن ننھض ونحرر الوطن، 
ًمھما غلا الثمن، ستعبأ الأمة كلھا، وتصیر صفا واحدا كالبنیان  ً ّ ُ

 ..المرصوص، لنذود عن وطننا
دد فیر. الجلاء بالدماء :حماسبھنا یصیح طالب واقف إلى جواره و

.  الجلاء التام أو الموت الزؤام: ثم یھتف .الطلبة وراءه النداء
 .وتتكرر الھتافات

أولھما لإعفائھ من قید الحصص : یفرح للإضراب لسببین   
ویجد عدد . ًالطویلة، وثانیا للحماس والعاطفة الوطنیة الجیاشة

الطلبة في تزاید، والفصول قد خلت، والناظر وبعض المدرسین 
 :ًویسمع خطیبا آخر یقول. م شرفة حجرتھ یراقبون ما یقعیقفون أما

 عناصر الأمة كلھا یجب أن تتحد، فأمامنا عدو واحد، امتص -
 .یخدعنا بالأكاذیب والمماطلة والتسویف.. ًدماءنا سبعین عاما
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ذا الأنف الحاد الطویل، والعینین المتقدتین،  أمل الخطیب الأسمرویت
، من الإخوان المسلمین »فارس«ُوالجسم الطویل القوي، یدعى 

البارزین، رزین السلوك، یقف بجانب حسن عبد الكریم، ویسمع 
فینفجر الطلاب بصیاح التأیید . إلى الجامعة: أحد القادة یصیح

لفظ الجامعة یثیر في خلده أسمى القیم، ویھزه بفرحة . والحماس
 .الأمل، یوم یصبح من طلابھا ویشارك في نشاطھا

ب الطلاب من بوابة المدرسة إلى الشارع، وفي ویتقدم موك   
ُمقدمتھ رفعت رایة المدرسة الخضراء، علیھا اسمھا، وإلي جانبھا 

ا على كتفي طالبین، یھتف في الطلاب، ًالكریم مرفوع حسن عبد
.  فیعترضون سیر المركبات والترام ویخرجون لشارع قصر العیني،
ثم یرى فصائل . د وثباتا في صموًوینثني موكبھم إلى الیمین متھادی

تتخذ طریقھا خلفھم، ترتفع » المبتدیان«طلاب قادمة من شارع 
» إسماعیل سري«ثم یصدم نظره عند شارع . كالھدیر ھتافاتھم

مرأى عساكر الشرطة في زیھم الأسود وعصیھم وخوذاتھم، 
أدوات القمع الغاشمة، : بغضب )١(فیغمغم رابضین فوق شاحناتھم،

صرة، ما برح بالذاكرة حوادث ألیمة لاشتباكات سلاح السلطة القا
 راح ضحیتھا الطلبة، في وزارة سابقة، عندما حاصرتھم الشرطة،

 .لیسقط الكثیرون بالنیل صرعى وفتحت علیھم الجسر في منتصفھ،

وتزحف جموع الطلبة تعبر قنطرة المنیل صوب كلیة الطب،    

                                                 
 .كلام لا یبینبت بحدة ، أو َّصوی )١(
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ى الجامعة، فیقفون یستطلعون خبر طلابھا، فیعلمون بسبقھم إل
فینقذفون سائرین بشارع المنیل، الذي یضیق بھم، یحملون لواءات 
المدارس والمعاھد، ووراءھم شاحنات الشرطة كئیبة المنظر، حتى 
یصلوا إلى جسر عباس بالروضة، وما فتئ الخطباء یتبدلون فوق 

 . الأكتاف، بعد زمن مدید من الھتاف، المضني للحناجر

ة الفسیح، وما فتئت تنضم إلیھم خلال    ویبلغون میدان الجیز
زحفھم المدارس والمعاھد، ویتوغلون فى شارع الجامعة، مارین 

 اًوبدنوھم من الساحة أمام الجامعة، یرى حشود. بكلیاتھا المختلفة
 وبیارق، وكأنھا كتائب اً وأعلامٍوھوشات عارمة، تحمل رایات

، تسري ویشتعل حماس المتظاھرین حولھ. تتحفز لخوض المعارك
بین ظھرانیھم موجة جیاشة من الانفعال الرعدي، وتندفع أوائلھم، 
فتلحق بھم أواخرھم، كموج جارف متلاطم، ھدیر ھتافاتھم یتصاعد 

 فیھ موضع َللسماء، حتى یصلوا إلى میدان الجامعة، الذي لم یبق
لقدم، وتتجلى قبة الجامعة الھائلة مھیبة شامخة، وعلى جانبیھا 

الجلاء : وتتعالى النداءات. یقان لكلیتي الحقوق والآدابالبناءان العر
الجھاد .. الشعب الشعب.. تحیا مصر.. یسقط الإنجلیز.. بالدماء
 .وكان أقوى النداءات وأرھبھا.. الله أكبر و  الحمد.. الجھاد

وبعد زمن ممتد، تصمت الحشود، لینطلق صوت رعدي    
وطنیة في الحشود، صروخ، یقذف بجمرات الكلمات، تشعل روح ال

ه للإخوان، یدعو للتآزر والترابط َّ، الخطیب المفو"حسن دوح"إنھ 
َإن الله یحبُّ الذین  { : للجھاد، ویذكرھم بالآیاتاًوالصمود، استعداد ِ َِّ َُّ َ َّ ِ
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ُیقاتلون في سبیلھ صفا كأنھم بنیان مرصوصٌ  ُ ُ ُْ َّ ِ ِ ِ ٌِ ََ َ ََّ َ ً ّ ِ َ ُ َّولا تحسبن  { ..}َ َ َ ْ َ َ َ
ُالذین ق َ ِ ْتلواَّ ُ َ في سبیل الله أمواتا بل أحیاء عند ربھم یرزقون ِ َُ َ ْ ْ ُْ ْ ِْ َ ِِّ َ َ َ َِ ِ َِ َ ًّ ِ{ . 

 بصدق إیمانھ النافذ اًوینقضي الزمن وھو یتابع الخطیب، منبھر   
وعندما ینفض التظاھر یولي إلى بیتھ، فیركن إلى . في القلوب

 تھ ھدوء سوراًغرفتھ، ثم إلى مقعده، ملتمس

في مصیر ، ثم یتأمل )١(
 .وطنھ، وسبل رفعتھ، ثم طریقھ ھو المأمول ومستقبلھ

 

) ٣ ( 

في الصباح التالي ییمم المدرسة، وعندما یصل یجد الھدوء یخیم،    
وعلى غیر المألوف تنتظم الدراسة، فیشعر بفتور، ویتردد ھل 

یبدأ بحصة الأدب » أدبي فلسفة«جدول الحصص بقسم  ینتظم؟
ذات الرداء «ة الإنجلیزیة وروایة العربي والبلاغة، ثم اللغ

، مرتع الخیال الخصب، ثم التاریخ مع الثورة الفرنسیة »الأبیض
وأحداثھا المثیرة، ثم تجيء الفسحة، وبعدھا حصة الفلسفة، بما 
َّتحوي من تأملات مشوقة، وعندھا یكون نصف الطلبة قد ولى 

تبقي من ، ثم تجيء حصة اللغة الفرنسیة اللطیفة، فیكون الماًزوغان
 حصة الجغرافیا وسیاحتھا اًالطلبة قد وصل إلى الربع، وأخیر

 ..البدیعة في ربوع المعمورة، وعندھا یكاد یخلو الفصل

                                                 
 . احتداده ، ھیاجھ ، سطوة انفعالھ)١(
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ما أحلى نسمات الصباح الباردة، التي یتمیز بھا خریف القاھرة،    
 ،وفي ذھني استثارة للمعرفة تبعث في بنیاني فورة نشاط متوثبة،

الانتظام في الدراسة الشیقة، وبین الانطلاق فتنازعني الرغبة بین 
في طرقات جاردن سیتي الھادئة، ونسماتھا المنعشة، ثم بعدھا أركن 

أعتقد أن !! للمكتبة، أغوص في دفات كتبھا وعوالمھا الساحرة
، فأنتظم نصف الیوم في الدراسة، ثم اً وسطاًالأصوب أن أتخذ طریق

 .أنطلق للمكتبة استمتع بالقراءة

ند الفسحة یتأمل في إعجاب السماء الزرقاء الصافیة، تتخللھا وع   
في الفناء شذرات قطنیة ناصعة، مع شمس قویة دافئة، تنتشر 

البواب ویمرق من غفلة من ینتھز فرصة ثم الرملي وفوق الأبنیة، 
بوابة المدرسة، فیصل إلى شارع قصر العیني، فیعبره ثم ینثني في 

، على جانبھ الأیسر أحویة كلیة الصغیر» إسماعیل سري «شارع 
تجارة جامعة إبراھیم، وخلفھا كلیة التربیة، موازیتان لشارع قصر 
ًالعیني، كانتا منذ عھد قریب معقلا من معاقل الإنجلیز، محاط  اً
. بأسلاك شائكة، كشأن مكاتبھم المنتشرة بشارع قصر العیني
 ویصعد درجات بناء المكتبة العتیق، ویدخل في شقة صغیرة
متواضعة من بضع حجرات، یجلس في بھوھا أمین المكتبة، فینثني 
للیمین یدخل حجرة الفلسفة وعلم النفس والتاریخ، وكانت خالیة من 

ق بجو ھادئ وادع، ّعبمالزائرین، تتوسطھا مائدة كبیرة، والمكان 
 عبر الأحقاب انحدرموالأرفف تزخر بكنوز الفكر الساحر، 

َّطتھا قرائح َریخ وصراع الإنسان، خ أخبار التاسردوالأجیال، ی
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عانت في التأمل والتفسیر والاكتشاف، بعض الكتب تمادى بھ البلى 
 وحولي، تتحدى قدرتي ووقتي، إذن لن كلھا بین یديَّ.. واصفر لونھ

 ھذا كتاب للفارابي. صارى جھديق ، بل سأنھل منھااًع زمنأضیَّ

 وذاك لابن ،»فلاسفةتھافت ال« وذا للغزالي» أھل المدینة الفاضلة«
ھو قسم  وھذا كتاب فلسفة أرسطو، ثم ھا» تھافت التھافت«د شر

التحلیل «، و»تربیة الطفل«، و»اعرف نفسك«: علم النفس، وفیھ
 .فماذا أقرأ؟  سأبدأ بالتحلیل النفسي وتربیة الطفل ، »النفسي

أكان من الحكمة تركي دراسة العلوم : وبعد فترة تنبھ لخاطر   
 لكلیة الھندسة؟ ولكن اً بعد التحاقي بھا بدایة السنة، تمھیدوالریاضة

 في  اًكیف ووجدت بعد الأسبوع الأول أن الفصل قد قطع شوط
، والریاضیات والكیمیاء، وأنا ما برحت »نیوتن«قوانین الحركة لـ

واحتمالاتھا المختلفة، وأستغرق ! أتأمل وأستكنھ كیفیة ھذه الحركة
 متابعة ھذه المعادلات َّلفلسفیة، فتعذر عليفي القراءات الأدبیة وا

الصماء، والتحصیل المتواثب، فأسرعت إلى أقصى الطرف الآخر، 
أما عن العلوم ! مَ أترددِأدبي فلسفة، ألیسا ھما حبي الأكبر؟ فل

فیمكنني معرفة زبدة ما وصلت إلیھ من نتائج، لأسعى في نھج 
لفلسفة إلا بناء واحد الحكمة وأسرار الكون والخلائق، وھل العلم وا

 .متكامل، وما كل ھذه التقسیمات إلا ظواھر، بینما الجوھر واحد

وھل سوى الحقوق،  !أمامي الآن مشكلة تخصص المستقبل   
دراسة أبي والأصدقاء والزعماء، ولكن ألیست الآداب والفلسفة 

آه، . ..وعلم النفس ھوایتي؟ أجل، ولكن یمكن تحصیلھا بقراءاتي
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ت من الثانیة، موعد الغداء، وھذه أمسیة الخمیس، حیث الساعة قرب
 .فیھش وییمم البیت  .النزھة واللھو مع الصحبة

 

) ٤ ( 

وفي الساعة الخامسة والنصف یصعد إلى شقة عبد المقصود،    
ویفتح لھ ناج . موطن الذكریات، والاستمتاع باللھو والمسرات

ذي السمات ْفیصافحھ ویدعوه للداخل، تنتشر في وجھھ السمح 
فیجلس في البھو . الرقیقة ابتسامة ھادئة، ثم یستأذنھ لیستبدل ثیابھ

نصف المظلم یتأمل قطع الأثاث المدیدة العمر، التي تتسم بمسحة 
من أصالة وعراقة، رغم سقوط جوف الأریكة، وظھور شقوق في 

، والأرضیة )١(الكراسي، أما الجدار فمكسو بورق مزركش التھاویل
كما . كلھا شاھدة على تاریخ طفولتھ. ة حمراء بنیةمغطاة بسجاد

یصدر عن الشقة آثار رائحة رطوبة وتوابل عجیبة، حتى لیعتبرھا 
وھا ھو صوت عاكف الضاحك، یصدر من . من سمات شقتھم

 . تضایقمالداخل یعابث ناھد، فتشكو بصوت رقیق 

ویعود ناج ویسألھ عما اعتزم في أمسیتھ، فیجیبھ بأن لا قرار    
معین بعد، غیر التسكع في وسط القاھرة، وربما یذھبان للخیالة، 
فیومئ برأسھ یوافق، وتبزغ ناھد من الداخل باحثة عن شيء لھا، 
 اًفتفاجأ برؤیتھ، فتبتسم بالتحیة ینیر وجھھا بھالة سنیة، ترتدي ثوب

                                                 
 . زینة التصاویر والنقوش والوشي ، الألوان المختلفة ، ما یھولك)١(
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ًجمیلا أزرق، یضیق عند خاصرتھا فیبرز قوامھا الریان بفتنة، كما 

بتسامة حلوة، وشعرھا الحریري استرسل على یشرق وجھھا با
نمت ! وكأني أراھا لأول مرة. كتفیھا وخدیھا في خصلات منطلقة

لا یوجد صلات بیننا حتى الآونة، . ونضجت كزھرة تتفتح مكتملة
ثم  .ھي أصغر مني بسنة، لا ریب أنھا بدأت تدرك الحیاة وفلسفاتھا

 .یراھا تعود للداخل

شرق الضاحك، فیحییھ ویبتدرھما في ویبرز عاكف بوجھھ الم   
، من »علامة زورو«حماس بأنھ ذاھب مع صدیق لمشاھدة روایة 

وھنا یظھر باسل أخو ناج الأكبر، بقامتھ  . أعجب الأفلام الأمریكیة
الممشوقة في زیھ العسكري المتأنق، فیشد على یده، بالسنة النھائیة 

 ونبل الفروسیة، بالكلیة الحربیة، ھیئتھ تنم عن مضاء العسكریة،
ما ألطفھا من أمسیة، فكل . ھذا یوم خروجھ في عطلتھ الأسبوعیة

فرد على موعد وتدبیر لقضاء سھرة ترفیھیة، بین الخلان في 
منتدیات اللھو والتسلیة، تاركین لفترة متاعب الدراسة والسیاسة 

ویخرج باسل، ثم تحضر ناھد للخروج لزیارة صدیقة .  المضنیة
كف لیصحبھا، یداعبھا بملاحظاتھ على فرط زینتھا، لھا، فینھض عا

 .فتزجره، تتعثر في حیائھا

وینطلق كمال وناج في شارع قصر العیني حتى یصلا إلى میدان    
وبعده دار أخبار الیوم، ثم » أسترا «الإسماعیلیة، فیمران بمقھى 

، وقد بدأ الظلام یھبط وتنتشر »سلیمان باشا« یسیران في شارع 
بالشوارع والحوانیت والأبنیة، فتكتمل في القاھرة لوحة الأنوار 

o b e i k a n d l . c o m



  ٤٢

وتھف نسمات منعشة تدغدغ وجھھ وجسمھ، . المساء المبھجة
أمسیة الخمیس لھا سحرھا، یلیھا استمتاع  .فیشعر بالنشاط والحیویة

ویخطر ببالھ ما كان یشغلھ من تخصص . بالنوم حتى الضحى
لتحق، فیجیبھ بأنھا معھد  أي كلیة ینوي أن یاًالمستقبل، فیسأل ناجی

الموسیقى، فیفاجأ برده الجاھز، ویغبطھ لاختیاره العاجل، یعرف 
میلھ للموسیقى ولكن لم یدر ببالھ أنھ سیحترفھا، فیسألھ عما سیعمل 

 :اًفیجیب حالم. بعد التخرج
وأملي أن ألتحق في المستقبل .  سأعمل مدرس موسیقى بمدرسة-

  .اًأضحى عازف كمان مشھوربالفرقة السیمفونیة الملكیة، و
 على الموسیقى الراقیة، ففتن بعوالمھا اًبدأ تعرفھ حدیث: فیتأمل

، وغیرھا من »تشایكوفسكي«، وألحان »شھرزاد«الزاخرة، فبھرتھ 
 عن رأیھ في دراسة الفلسفة وعلم اًویسأل ناجی .الأعمال الآسرة
 :النفس، فیجیب

 .ة، ولكني أحب الأدبالفلسفیة والتجریدی  لا صبر عندي للأفكار-

التي تعرض الروایة » مترو«وینتھي بھما السري لدار خیالة    
،  فیقرران "جلن فورد"و" ریتا ھیوارث"، تمثیل "جیلدا:"الأمریكیة
ویخطوان في بھوھا الفاخر وثیر الریاش، فیستقبلھما . مشاھدتھا

 تنقلھ لطالما فتنتھ عوالم الخیالة التي.  سدنتھا بزیھم الجمیل الأحمر
ْلأجواء عجیبة ساحرة، عب   .ر الأماكن والأزمنةَ

وعند .    وبعد العرض یخرجان لأضواء الطریق من جدید یسریان
منعطف شارع سلیمان باشا وفؤاد الأول یفاجأ كمال بصدیقیھ سمیر 
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 :فیھتف عبد العظیم بالترحیب. وعبد العظیم، في مواجھتھما
 !لسوفكمال الفی/  یا محاسن الظروف، السید-

ویقدمھما كمال لناج . ویھوي بكفھ على كفھ، ثم یصافحھ سمیر
 :ویسألھما عن وجھتھما، فیجیبھ عبد العظیم. فیصافحانھ

 . أو لذة الفمعینحیثما وجدت متعة ال..  وجھة الأطایب-
  .فینضم إلیھما ومعھ ناج، یستأنفون السیر بشارع سلیمان باشا

 أما  .وجھ بشوش وسیمیتمیز عبد العظیم بجسم طویل متین، و
سمیر فأقصر منھ بقلیل، عریض المنكبین، یمیل إلى البدانة، ویتسم 
بالخجل واللین، تجمعھ بكمال صلة الجوار، فیقطن إحدى شقتي 
الطابق الأسفل، وعن طریقھ تعرف إلى عبد العظیم، وكلاھما 

 .بجامعة فؤاد الأول بالسنة الثالثة بكلیة الحقوق

 :اًي صدیقّوقف عبد العظیم ویھتف یحی   وبینما یسیرون یت
 .ً أھلا مولانا فتحي عطیة، أشرقت الأنوار البھیة-

ویشد على راحتھ بحرارة ویتلاثمان على الوجنتین، ویتحادثان 
فیستطردون في السري حتى یصلوا . ثم لا یلبثان أن ینفصلا ھنیھة،

بث ، فیتل»مترو«الحلواني، بجوار دار خیالة » أتوماتیك«إلى محل 
.   مقصدهاًعبدالعظیم ویومئ برأسھ إلى المحل، فیضحك سمیر مدرك

 :العظیم ویبین عبد
 اد؟وَّمن منكم یا أسیاد یحظى بلقب الج.. ً لولا نصیب شیئا من الزاد-

فیضحك سمیر یومئ تجاه كمال، الذي یحصي بذھنھ ما معھ من 
ن فیلتفت عبد العظیم إلى سمیر بعینی. نقود، ثم یعتذر بضیق یده
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 :مستمیلتین، ویربت على كتفھ یستحثھ
ِ ھا ھو سمیر أكرم بھ من معین، سیخرج ما ھو خزین- َ. 

فیھلل عبد العظیم . فیقھقھ سمیر ثم یخرج ما بجیبھ من نقود یحصیھا
ثم یساھم كل بما معھ، فیتمكنون من شراء . بشراك یا نفس: ویقول
 . ستمرئونلكل منھم بثلاثة قروش، ینھالون علیھ ی» جیلاتي«كوب 

ثم یستأنفون السري فینعطفون بشارع عدلي صوب شارع شریف، 
ثم لا  . فیصادف عبد العظیم صدیقین مسرعین فیھتف لھما بالتحیة

 ً:یلبث أن یسأل كمالا
 العظیم؟» أرسطو طالیس« كیف حال الفلسفة، وما أخبار الأستاذ -
 .درسنا جمھوریتھ ومثلھ..  بعد أفلاطونّ لم نتعد-

 :میرفیعلق س
 ھي تقوم على مثالیة الدولة، وتنشأة الأطفال على أفضل الأخلاق -

 ؟»إكسلانس«ألیس كذلك یا .. والقیم
 :فیضیف عبد العظیم

 . ولیس یؤھل للحكم ومناصب الدولة إلا النابغون من الفلاسفة-
ًوھنا تمر بجانبھ كاعب میساء، تخطر في خیلاء، فیقرظھا إعجاب  :اِّ

ُ النادر، یعذر معھ )١(أرأیت یا سمیر ھذا الرنا..  یا للحسن الآسر-
 !الناظر

 :فیبادره كمال یداعب
 .ِ احذر من عقوبة معاكسة النساء بالطریق العام-

                                                 
 . ما یرُنى إلیھ لحسنھ)١(
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 . الغزل جناح، أما النظر فسماح-
 : بأسلوبھ الخاص الممیزویسأل سمیر كمالا

  ھل عقدت العزم على خوض غمار القانون بإذن الله؟-
 :ي نفسھ، وقد وجد من یأنس لرأیھ، فیجیبھفیصادف السؤال ھوى ف

 . ھو السائد حتى الآن، لكن الرغبة ما فتئت تراودني بشأن الآداب-
الدراسات الأدبیة خلابة إذا أردت أن تمتھن » إكسلانس« یا -

ولكن القانون سلاح . اً لھ عبدُ صرتاًالتدریس، ومن علمني حرف
 .الطامحین لرفیع المناصب

 :عقیرتھ یبین في خیلاءویرفع عبد العظیم 
 القانون دراسة كل لبیب بصیر، فھو أساس كل تنظیم وتدبیر، -

 .ویحمیك من النصب والتغریر، ویحوي من الفلسفة الجم الغفیر
 :ثم یراه یتلبث أمام محل عصیر فواكھ ویقول  .فیستریح یھش لقولھ

 فلنستعن بالعصیر، لتنشط قریحتنا للتعبیر، فمن منكم الكریم -
 دیر؟الق

 :فیوجھ القول لسمیر. فیتراجع كمال، ویضحك ناج
 . إذن لیتقدم ابن القاضي، ذو الحیثیة المالي-

ثم . ویساھم كل منھم بما یستطیع، ویرتشفون العصیر مستمرئین
 عما ینویھ بشأن اًیستأنفون السري، فیسأل عبد العظیم ناجی
لى فیندھش ویلتفت إ. التخصص الدراسي، فیجیبھ أنھ الموسیقى

 :سمیر یربت على كتفھ ویبتسم یقول
 أرأیت یا ھذا؟ ألیس أمتع من منازعات المحاكم، وإجراءات -

 .ّالتخاصم، فتحلق في دنیا الطرب والتناغم
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 :ویضیف كمال
 وكما قال أفلاطون، إذا التزم الموسیقیون قواعد خاصة في -

 .التألیف، فسیثیرون بألحانھم جذوة الوطنیة ویرتقون بالنفوس
 .صدقت یا سید كمال الفیلسوف، أراك تأثرت بأفلاطون -

 :ظھاِّثم یلفت نظره كاعبٌ تتھادى، فیقر
 . وھذه ألحان حیة متحركة، لیس یقدرھا إلا ذو بصیرة مدركة-

ثم یتبین أحد أصدقائھ . ویضحك بخنخنة خاصة منغمة تثیر ضحكھم
 :، فیرفع عقیرتھ بالتحیةاًقادم

 !النابغة الحقوقي» قيمنیر البرقو«ً أھلا مولانا -
 .متأنق الھندامًویراه كمال طویلا  . ویھوي على كفھ بقوة، ویتلاثمان
 :ًویبتدر منیر عبد العظیم ضاحكا

 . رأیت نظراتك للمرأة-
، ویرجع ضحكاتھ اً، یرنح رأسھ طرباًفینفجر عبد العظیم ضحك

 :، ثم یجیبھاًترجیع
ات، ونعلم أن لك  أي مولانا منیر البرقوقي لا تؤاخذنا بالھفو-

 .صولات وجولات
 :فیضحك منیر ویھوي بكفھ على كفھ ویقول

 .اشَّ أوحشتنا واشتقنا لنكاتك یا بك-
ویلتفت عبد العظیم إلى رفاقھ ویقدمھ لھم فیتصافحون، ثم یسألھ عن 

 :وجھتھ، فیجیبھ
 .»بالأمیریكین« إلى ثلة الأنس -
 ؟» یكین-الأمیر« وجیھ وأسامة وشاكر بمقھى -

o b e i k a n d l . c o m



  ٤٧

، ویسألھم عبد »الأمیریكین«مئ بالإیجاب یبتسم لتقسیمھ اسم فیو
العظیم ھل یحبون الذھاب، فیبدي كمال وناج إرادتھما في 

 :الانصراف، فیحیط بیده كتف كمال یقول
 . ھذه ثلة الأنس فلا تفوتك-

، »فؤاد الأول«ًفیوافق ھو وناج، ویسیرون جمیعا صوب شارع 
 .اً بمأثوراتھ ویقھقھان عالیِّومنیر یداعب عبد العظیم ویذكره

ویدخلون مقھى الأمیریكین بشارع عماد الدین، فیصعدون إلى    
الدور العلوي، وعندما یلمحھما الأصدقاء یھللون ویھشون، 

عددھم خمسة، من زملاء عبد العظیم بكلیة . وینھضون یصافحونھم
  في الفكاھاتاًویقضون زمن. ویضمون مائدة ثانیة لمائدتھم. الحقوق

والمداعبات إلى أن یجيء مجموعة من الشبان یبلغون الستة 
ویرون عبد . ینضمون إلى شابین جالسین إلى مائدة على مقربة

العظیم ورفاقھ فیبادرونھم بالتحیة، ولا یلبث أحدھم أن یتناول منیر 
 من طلبة كلیة الحقوق، اًوعبد العظیم بالتندر والمداعبة، ساخر

ویتحدى أحدھم عبد العظیم  . لیة التجارةوینضم إلیھ زملاؤه طلبة ك
 :فیبادره. ، فیوافق»قافیة الأفلام«لینازلھ في 

 : القاضي یسأل المحامي منكم عن أدلتھ لبراءة المتھم، فیرد-
 :فیجیبھ عبد العظیم بالرد المعتاد

 ! اشمعنى-
 .»قلبي دلیلى«  أنا -

 . فتضج الجماعتان بالضحك
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 :هویجيء دور عبد العظیم، فیبادر
 : من فرط حبكم للمال یمسك الواحد منكم الجنیھ یتغزل فیھ ویقول-
 ! اشمعنى-
 .»الحب الأول « أنت -

 . خاصة مجموعة عبد العظیماًویضحكون عالی
 :ویبادره شخص آخر

 : الواحد منكم یتخرج فلا یجد العمل، فیقول-
 ! اشمعنى-
 .»ھذا جناه أبي «-

 :فیبادره عبد العظیم
 :تخرج في كلیة التجارة فلا یأكل غیر الواحد منكم ی-
 ! اشمعنى-
 .»العیش والملح «-

ویستمر السجال لفترة، یموجون فیھا بالضحك والبھجة، حتى 
ینھض عبد العظیم وصحبھ للانصراف مصافحین الجماعة 

 .الأخرى، علامة التصافي بانتھاء السجال
 

) ٥ ( 

 لأسرة عبد ّیمل كمال الاستذكار ویشتاق لسمیر ومرفھ، فیصعد   
المقصود، فتفتح لھ ناھد، ولاستیائھ یعلم أن لا أحد من أخوتھا في 

ى وتدعوه للدخول مرحبة، ّالبیت، ویھم بالانصراف، ولكنھا تتنح
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ویسمع صوت الأم من . بابتسامة آسرة، فیحدق بھ الارتباك ویتردد
الداخل تسأل عمن حضر، فتجیبھا ناھد بأنھ كمال، فیسمع صوت 

ھ وتدعوه إلیھا، فیزول بعض ارتباكھ ویتقدم للداخل، الأم ترحب ب
تقوده ناھد حتى نھایة الطرقة حیث الحجرة، فیلفي الأم في مجولھا 
المنزلي جالسة على أریكة لصق النافذة، جسمھا لحیم ذو أعطاف 

وعندما تراه ینفرج وجھھا السمین، بالابتسام والترحیب، . ثقیلة
 :وتدعوه للجلوس تقول

ف راحا لمباراة كرة مع ابن عمھما، ھؤلاء الأولاد لا  ناج وعاك-
قلت لھ دروسك ..  عاكف ھذااً لھم غیر الكرة واللعب، خصوصَّھم

ولا أعرف ما نھایة ھذه المظاھرات، لیس وراءھا .. ومستقبلك أھم
ًغیر الأذیة، ودائما أحذر ناجی لیت ..  من الاشتراك فیھااً وعاكفاِّ

 .ركون في المظاھراتأولادي مثلك عقلاء، لا یشت
 !    لو تعلم أني قلما أتخلف عن مظاھرة هآ: ویضحك بباطنھ

وتسترسل في حدیثھا وكأنھا كانت تنتظرني لتفرغ ما في جعبتھا من 
 الجدیدة التي ُالأسطوانةویجد ناھد تنقذه بدعوتھا إیاه لسماع . شكوى
 :تقول الأم منتقدة . اشترتھا

سطوانة كل  أھا، وترید شراء فستان أوً وناھد أیضا لا تھتم بمذاكرت-
 .. یوم، فأقول لھا لیس عندي المال

ًفتتأفف ناھد بخجل ترجوھا أن تكف، ثم تسحب كمالا من یده، حتى 

 :یصلا إلى البھو، فتتركھ وتتجھ إلى الحاكي بأحد الأركان تقول
 . أحب أن أعرف رأیك في ھذه المقطوعة-

 فتعطیھ ھذه اللحظات سطوانة،ُوترفع غطاء الحاكي وتضع الأ
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 وردي اللون، وشعرھا الأسود اًالفرصة لیتأملھا، ترتدي ثوب
وتصدح . معقوص بعنایة للخلف، غزیر متموج، یلمع في رونق

 على المكان، وتتجاوب حنایاه اًالموسیقى في الأرجاء فتخلع سحر
وتسألھ ناھد مشرقة الأساریر . مع الإیقاع ویعتریھ شعور بالبھجة

 :ست جمیلة، فیؤیدھا ویسأل عن اسمھا، فتجیبألی: بحماس
 أتسمعھا لأول مرة؟.. »التانجو الأزرق  « -
 . بل أعتقد أني سمعتھا من قبل-

وبدأت تدور في البھو تتمایل مع النغمات، تنسق خطواتھا مع 
الإیقاعات، بتوازن رشیق فتان، ویختلس النظر إلى ساقیھا فیلاحظ 

. اك للموقف الباعث على الإثارةجمال الاستدارة، فیشعر بالارتب
لكنھا یجب أن تكون .. المرأة مخلوق ناعم رقیق، یبعث المسرة

 :ویتنبھ لھا تسألھ.  مصدر إلھام، لا محل شھوة
 ؟ ھل تعرف التانجو-
 .لا -

 :فتقول وھي تؤدي أمامھ
خطوة بطیئة بالقدم الیسرى، ثم خطوتان سریعتان بالیمني، :  ھكذا-

لا أمتع .. آه) ثم تستطرد بعینین حالمتین(سرى ثم خطوة بطیئة بالی
 .من الموسیقى، لو أمضیت وقتي كلھ أستمع إلیھا ما مللت

. عیناھا دعجاوان، تحوطھما أھداب طوال، إنسانھما حالك السواد
 :ویغض النظر، بینما تستطرد

 .لحن الغیرة: سطوانة سأسمعك الجانب الآخر من الأ-
امل غضة جمیلة، تبدو إلى جانب سطوانة براحتین وأنتتناول الأ
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المرأة كائن یحوطھ .. سطوانة السوداء، ناصعة البیاض كالقشدةالأ
، وأنا »إلكترا«، مصابة بعقدة »فروید« كما زعم اًالغموض، أحق
وھل تضعف مثلي أمام رغبات الغریزة ! ؟»أودیب«مصاب بعقدة 

ھیمان، ویسمع أنات توسل وعتاب من الكمان، فیغشاه ال ؟»يَِالھ«أو 
ثم . ق مشاعره وترق مع اللحن، فیتمنى لھذه المتعة أن تستمرِّوتحل

 اًعیَّیتنبھ لھا تمد یدھا لھ تعرض تعلیمھ الرقص، فیتوجس مد
. تعسره، فتستمیلھ تشجعھ، فیأبى محرجا، تحتدم دماؤه ویضطرب

ًأخیرا تتوقف الألحان، استغرقت دقائق، لكنھا عبرت عن عالم 
 .یغادر، ویھبط درجات السلم بشعور حائرویستأذنھا ل.  زاخر

 

) ٦ ( 

 المدرسة ولما تبرح ذكرى الأمس مع ناھد عالقة، اًییمم صباح   
سأقرأ . تثیر عالما من الأفكار والھواجس عن مستقبلھ مع المرأة

وبوصولھ إلى المدرسة یلفي إضرابا . كتب التحلیل النفسي عنھا
ویرى . لكتب في المكتبةإذن یخلص لي الیوم بین دفات ا. كالعادة

، فیدنو منھم اً وعبد الله وعصاماًبین جموع الطلبة في الفناء ناجی
 :فیجیبھ عبد الله. یحییھم، ویسألھم عن موضوع الإضراب

  أما سمعت بالمعركة التي وقعت في القناة بین الإنجلیز والأھالي؟-
 ! معركة جدیدة؟-
 .عدد كبیر من المصریین استشھد..  نعم-
 .أرى ھذه الأیام الروح الوطنیة جیاشة.. لعنة على الإنجلیز ال-
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 .  لأن حكومة الوفد أحیت الآمال بإلغائھا معاھدة سنة ستة وثلاثین-
نحیف الجسم في . یعجب بقوة اعتداده ووطنیتھ، واھتماماتھ السیاسیة

. صلابة، وجھھ أسمر ذو سمات حادة، بارز الوجنتین، طویل الأنف
 اًویة المدرسة فیرى ببعض الفصول رءوسویقلب نظره في أح

 :جالسة، فیمتعض ویقول
، ومع ھذا لن أنتظم، لا رغبة لي في اً یبدو أن الإضراب لیس عام-

 .الدراسة الیوم
 :ویتفق معھ في الرأي عبد الله وناج، بینما یقول عصام

 . لا یھمني سوى الحصة الثالثة، حصة الأحیاء، فھي مھمة-
ة بالھتاف، ویحتد حماسھم، ویتبادلون وتتعالى أصوات الطلب

الخطابة على المنصة، بین إخوان مسلمین ووفدیین وسعدیین، 
یتقدم یزاحم » الشمحطي«ـثم یرى أحد الطلبة المعروف ب. وغیرھم

الخطباء على المنصة، بجسمھ الطویل المليء، ووجھھ الأسمر 
یرتدي حلة رصاصیة ورباط   شھواني السمات،،منتفخ الشدقین

، برنامجھ اًق أحمر، یعلم بمیلھ للوفد، وإن كان ھو نفسھ حزبعن
المتعة والشھوة، ذكر عبد الله أنھ غارق في غزواتھ مع مومسات 

، »أدبي ریاضة«ّحیي السیدة زینب والمنیل، بالسنة التوجیھیة قسم 
ًدائم الرسوب، سنھ لا تقل عن عشرین عام  ما یراه إلا اً، ونادراّ

 :ع عبد الله یقولویسم. وقت المظاھرات
 . وھذا سعادة جمیل بك یتأھب للانطلاق لملذاتھ غیر مھتم بشيء-

ویلتفتون فیرونھ یقف بین جمع من الطلاب بأقصى الفناء، یتحادثون 
، بینما عبد الله وعصام »أدبي فلسفة«ھو معھ بقسم . ویتضاحكون
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یعرف أنھ من أسرة غنیة، وجھھ وسیم، ذو شارب » علمي«بقسم 
بشرتھ بیضاء وجسمھ ممشوق، یحضر في حلل أنیقة، صغیر، و

 : یعلقاً ویسمع ناجی .فارھة» كادیلاك«وسیارة 
 . ھو في عالم خاص لا ینتمي لعالمنا-

 :ولا یلبث كمال أن یفاجأ بجمیل یتقدم منھم، ویسألھ
  ھل عندنا الیوم حصة فلسفة؟-
 .الثالثة..  نعم عندنا حصة فلسفة-
 ..إلا من أجلھا خسارة، ما حضرت الیوم -

 : في سخریةاًالله ویمد إلیھ سبابتھ ویقول مداعب ثم یلتفت إلى عبد
 . ھذا الوفدي لا یتخلى عن مظاھرة-
 .اً ھذا واجبنا جمیع-

 : ویلتفت جمیل إلى كمال یسألھ
  أتحب أن تأتي معنا إلى جلسة على النیل نناقش فیھا مادة الفلسفة؟-

ر السیر في المظاھرة  كان قد قرَّویتردد ھنیھة تعجبھ الفكرة، لكنھ
 .ثم القراءة بالمكتبة، فیعتذر یشكره، لكن لا بأس بفرصة أخرى

 آثار عطر ذي جاذبیة، یتجھ اًفینصرف یرفع لھم یده بالتحیة، مخلف
 .مع أصحابھ إلى خارج المدرسة

إلى خارج المدرسة، رغم  ،وتتجھ جموع الطلبة وكمال وزملاؤه   
یھم، یحملون رایة المدرسة وزعماءھم على محاولات المشرفین ثن

یسقط : غضبب، یھتف وھم وراءه »الشمحطي«أكتافھم، ومن بینھم 
قبضاتھم تضرب في الھواء، یتقدمون في . الجلاء بالدماء.. الإنجلیز

o b e i k a n d l . c o m



  ٥٤

ویقلب كمال عینیھ في . شارع قصر العیني صوب مجلس الأمة
تأیید، ویتمنى ألا ت بالرءوس ونظرات الِلئُنوافذ العمارات، فیلفیھا م

ویلمح على . تكون والدتھ بالنافذة فتراه، فیرسل النظر فلا یراھا
البعد شاحنات الشرطة تغص بقوات الأمن المدججین بالعصي 
والدروع، فیحتدم غضبھ كشأنھ كلما رآھم، عدو یتربص بالطلاب 

ر ما سمعھ من عزم َّفي كل آن، أداة قمع في ید الحكام، وتذك
ِّمع المظاھرات بشدة، أھكذا یا نحاس، تخیالحكومة على ق ب فیك ُ

 !الرجاء، وأنت بطل إلغاء معاھدة ستة وثلاثین، فتنتھج سیاسة القمع
  :اًویلفت نظر عبد الله للعساكر، فیقلب شفتیھ كراھیة ویغمغم غاضب!
 .ما أنسى قتلھم للطلاب فوق جسر عباس.. الخنازیر -

 من جاردن سیتي، فیعلم ویرى كمال فصائل من الطلاب خارجة    
، ثم یرى فصائل أخرى من »قصر الدوبارة«أنھم طلبة مدرسة 

 المعروفون بجسارتھم، ،»الخدیویة«، ھم طلبة »المبتدیان«شارع 
، حیث تتجھ »مجلس النواب«ثم یرى العساكر یحتشدون لسد شارع 

جموع الطلاب، یشق ھتافھم عنان السماء، یتدفقون في موجات، 
وھو وعبد الله وناج وعصام یتابعون . ة والانفعالتغشاھم الحمی

. سیرھم في حماس، فیمتلئ صدره بالرضوان لوطنیة أصدقائھ
ویخال شارع قصر العیني قد تحول إلى ساحة قضاء، ھبت فیھا 

 . الخلائق ترفع المظالم، وتتوعد المحتل الغاصب

وتصل مقدماتھم حتى صفوف الشرطة، فیحاول الضباط إقناعھم    
 وإصرار، ویسود جو من ٍرتداد، لكن الطلبة یھتفون في تحدبالا

o b e i k a n d l . c o m



  ٥٥

ولا یعلم كیف نشب أول اشتباك، فرأى عن بعد، . التوتر والتحفز
 بین الطلبة والضباط، ثم ركض بعضھم للدروب اً وتنافراًدفع

الجانبیة، ثم بدأت الأحجار تتطایر، تھوي على العساكر كالوابل، 
نات، ثم تندفع زمرة منھم، فتدرك فأنشأوا یتقھقرون ویصدون بالمج

فلول الطلبة، وتنھال علیھم بالعصي بقسوة، فیسقط البعض ویفلت 
 وثورة، یجزع على مصیر زملائھ، اًالبعض، فینتفض قلبھ غضب

وأنشأ یقذف بالأحجار . ّویقسم لینتقمن إذا أسفر البطش عن ضحایا
 .مع القاذفین

 قصر العیني إلى    ویتفرق الطلبة في كل مكان، ویتحول شارع
، وتركض أرجل، ٍحومة وغى، في أرجائھ تنھال عصي، وتندفع أید

وتھوي حصي، فتمرق أجسام، وتنزلق أبدان، وتصدر صرخات، 
وینزل بعض الطلاب صاري الترام بعد خلوه من الركاب، كما ھو 
المعتاد، ثم تندفع ھوشة منھم في غمرة ھیاج، تھز المركبة الثانیة 

تى تھوي على الأرض في ضجة، تتناثر شظایاھا بشدة، فتتأرجح ح
وبغتة یرى عبد الله یطولھ أحد الشرطة بعصاه فیقع على . بكل بقعة

الأرض، فلا یتوانى عن الاندفاع لنجدتھ، فیقفز فوق ظھر الشرطي 
یھوي بھ على الأرض، فینھض عبد الله من فوره، ویحضھ على 

 حتى صاروا تركھ، وقد أبصر شرذمة من العساكر تركض صوبھ،
على مقربة منھ وھو ما فتئ یرطمھ، وكاد العساكر یبلغونھ، لولا أن 
دفع بعض الطلبة أمامھم بعربة لبیع الخیار، فحالت بینھ وبینھم، 
فھلل الطلبة، وفي الأثناء، یتمكن عبد الله من جذب كمال ویركضان 

ثم بعد  .متھدلي الثیاب، فیدخلان إحدى العمارات، یستردان الأنفاس
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 .قلیل یعم ھدوء نسبي، فینسحب كل إلى بیتھ
 

) ٧ ( 

في مساء ذلك الیوم یصدر قرار الحكومة بغلق الجامعات وكل    
دور العلم لأجل غیر مسمى، فیتوجس خیفة على مصیر الدراسة، 

لكن لعلھ .. لن أغفر لھم ھذا !أتضیع من عمره سنة، تقود للجامعة
عوالم الفكر والفن إذن سأنتھز الفرصة لأرتاد . إجراء مؤقت

 .والفلسفة، أنھل وأستمتع، كما أزاول ھوایة الرسم وأبدع

وینقضي الأسبوع الأول وھو عاكف على الرسم الزیتي في    
ویتحمس لتصویر مظاھرات ذلك الیوم .  البیت، والقراءة في المكتبة

ولكن بعد انتھائھ . المشھود، الذي كاد أن یذھب ھو وعبد الله ضحیتھ
مھما رسمت فلن أعبر عن .  ة یفتر حماسھ ویخیب رجاؤهمن اللوح

 .ضرام المعركة ذلك الیوم

 یستدعیھ والده مكفھر الوجھ، ویطلعھ على خطاب وصلھ اًویوم   
. واشتراكھ في كل مظاھرة تتھمھ فیھ بعدم المواظبة، من المدرسة،

 :ثم یفصح.  فیتململ یبحث عن تبریر لما یفعل
ومعظم الطلبة لا یواظبون .. للقراءة والثقافةً أحیانا أذھب للمكتبة -

 ..على الدراسة
روا ِّكم من شباب راح ضحیة المظاھرات، ولم یغی  والمظاھرات؟ -

 .اًمن الأمر شیئ
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كما یجب على الشعب أن .. ر بل الحكومة تتأثر، وسیاستھا تتغیَّ-
 . ر عن رأیھِّیعب

 :برات رزینة متزنةر بنِّولا یفقد والده ھدوءه وحلمھ، كعھده، بل یعب
وأرى أن الحكومة ..  لا یا كمال، اسمع كلامي، أنا أكثر منك خبرة-

مخلصة في إجلاء الإنجلیز، ھم یرون ما لا یراه الشعب، فأرجوك 
 .أن تبتعد عن المظاھرات

وھنا تدخل والدتھ وقد سمعت الجملة الأخیرة، فتشھق تعترض 
 :بشدة

صاب ُتأن ُأترید أن تقتل أو ..  لا، أرجوك؟المظاھراتفي  أتشترك -
 بعاھة؟ 

خاذ ألیس من حقي ات! یتمنى لو ینتھیان..  في إحباطاًویطرق مكتئب
 بنى الأوطان؟تالسلوك الذي أراه؟ كیف إذن ُ

ُوتستأنف الدراسة بعد أیام، فتنتظم الأیام الأولى في ھدوء،    

 .فیحرص ألا یتغیب عن الدراسة حتى لا یصل والدیھ خطاب آخر
جيء یوم یجتمع فیھ الطلبة في الفناء، یتشاورون لإرسال ثم ی

فیقف في الفناء مع . مندوبیھم لمناقشة مشكلة الاحتلال مع المسئولین
 وعبد الله وعصام، ویتذكر المعركة الباسلة التي دارت رحاھا ٍناج

في أوائل دیسمبر بمدینة السویس، إذ خرج الشعب یتظاھر ضد 
 البریطانیة، فدافع عنھم رجال الاحتلال، فتصدت لھ القوات

 اًالشرطة، فسقط من الجانب المصري ثمانیة وعشرون شھید
ً، ومن الجانب البریطاني اثنان وستون قتیلا اًوسبعون جریح
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ثم أعقبھا معركة أخرى في الیوم التالي، بدأتھا القوات . اًوجریح
 .یة لقتلاھا، كذلك دارت معارك أخرى بالإسماعیلاًالبریطانیة انتقام

. ُوبعد أن یلقي زعماء الطلبة الخطب، ینفضون وتلغى الحصص   
ویبقى ھو وعبد الله وعصام وناج، یجول بخاطره طیف المكتبة 

وفجأة یھبط علیھم . العزیزة، وما ستتیحھ لھ من متعة وتحلیق
 :الشمحطي، فیتفحصھ بفضول، وھو یتكلم بلھوجتھ المعھودة

 ..قھا الطلبة بإرسال مندوبیھم ما رأیكم في ھذا؟ خطوة جیدة یحق-
 :فیسألھ عبد الله في سخریة

  لماذا لم تذھب معھم؟-
 ..أنا الیوم في شأن آخر..  لیس ھذا مجالي، ھناك من ھو أقدر مني-

وینفرج فمھ عن ابتسامة واسعة، ویغمز لھ بعینھ، ویقول بصوت 
 :متھدج متحمس

  جئتك بغنیمة یا بني، أنت جاھز؟-
، وقد فطن لما اً، وفمھ ینفرج ابتھاجاً تتسع اھتمامفإذا عینا عبد الله

 :یقصد، فیسألھ
  الآن؟-
ھیا، لا وقت .. »ألمظیة«.. »مھلبیة«سترى یا بني ..  نعم الآن-

 . لإضاعتھ
 بفمھ الكبیر، فیرى كمال )١( اًویفرك یدیھ في سعادة ویضحك مھرھر

                                                 
 .اً أو مستھزئاً ضحك عابث)١(
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ً ھوةھوة تنفرج في وجھھ المنتفخ، وشفتاه الممتلئتان تسیلان ش
، وعیناه جاحظتان تبراقان، وجسمھ یفور بحیویة لا تنضب، اًوشوق

وسماتھ دائمة الحركة والتوثب، أین ھذا من حماس الوطنیة 
ویتنبھ لعبد الله یمیل علیھ .  والھتاف المتوقد، وكأنھ شخص آخر

إلى : فیردف. فینظر إلیھ بتوجس.  معناِلتأت: ویلكزه بكوعھ ویھمس
ثم یلتفت عبد . یجفل، یعتریھ اضطراب وتوترفیختلج قلبھ . مومس

 :ًالله إلى عصام یدعوه أیضا، لكنھ یرفض، فیستحثھ یتبسم
 .ً ھي أیضا دراسة لعلم الحیاة والتشریح-

 :فیبتسم في ارتباك ویتمتم
 . لھذه الدراسة بعداً لست مستعد-
 ؟اًوماذا تقول أنت أیض) ثم یلتفت إلى ناج (  وما السبب؟ -

 :فیقول الشمحطي بتھكم. فینفي برأسھ
 .الله عبد ھیا بنا یا! أأنتم رجال.. وكأننا ندعوھم لمكروه!  یا للعجب-

 :فیمسك عبد الله بید كمال، ویمیل علیھ یصب بأذنھ معسول الإغراء
 .والشمحطي عنده شقة بالمنیل.. ثق بي، ستستمتع..  ھي فرصة-

المعاني المومس اسم یزدحم ب:  یزن الموقفاًوینشط ذھنھ سریع
الدنس، الرذیلة، : المرأة، الحیاة، اللذة، ولكن كذلك: المتصارعة
 :فیسألھ. المرض

 ألا تخشى المرض؟..  ولكن-
 .الشمحطي یحتاط لھذا، فلا تخف..  لا ، لیست ھذه-

فیراه یحییھم وینصرف،  سیقرره، وینظر كمال إلى عصام لیعلم ما
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 فیتفكن. یتفادى الإلحاح

لى مع المرأة لأمتحن ھي تجربتي الأو: )١(
رجولتي وأخوض عملیة الحیاة، أستكنھ جوھرھا الذاخر بخبيء 

ثم یتذكر ما كان یتوعده من قراءة .  ھي تجربة كل شاب.. اللذات
بالمكتبة، فیشعر بالأسف لفوات الفرصة، ومع ھذا یمكنني تعویضھا 

 .بینما ینفصل ناج. فیستجمع جرأتھ ویقرر الذھاب.  فیما بعد
 

)  ٨ ( 

ون السیر في دروب جاردن سیتي المتعرجة، حتى یصلوا ّویحث   
إلى جسر المنیل فیعبرونھ بین زحام رواد مستشفى قصر العیني، 

 وآن یصدر من الشمحطي تعلیق ھازل على امرأة تمر، أو ٍوبین آن
أما . شيء في الطریق غیر مألوف، عیناه دائبتا الدوران والملاحظة

توجس بدنوھم من حي المنیل، بینما یرى ھو فطفق یشعر بالقلق وال
ویندفع إلى مخیلتھ متناثر الذكریات .  في غبطة الآملیناًالله ھادئ عبد

عن العشق والجنس، على شاشة الخیالة وفي الروایات، لفتیات 
ًلیتھا كبائعة الھوى التي رأیتھا أخیرا بأحد . ینشرن السحر والإغراء

ًلا في الظلام، حیث تحلو رؤى الأفلام، ولیت كان مقصدنا إلیھا لی

! واستحثتني ناھد لمراقصتھا فرفضت الفرصة.. الخیال والمتعة
 . ففقدت كنوز اللمسات والإحاسیس الروعة

                                                 
 .یتلھف على فوات الشيء وأیتعجب ، یتفكر، یتأسف ، ) ١(
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ویندفعون في شارع المنیل بعمائره القصیرة المتواضعة،    
المحاطة بالحقول، لھا طابع مخالف لمباني جاردن سیتي وقصر 

وینثنون بأحد الدروب على . المبدعةالعیني، ومعمارھا ونقوشھا 
 الیمین، والشمحطي یزداد فرفرة

وقلبھ  ، ثم یمیلون في زقاق قذر،)١(
حتى یقفوا عند أحد البیوت كالحة المظھر، فیطلب منھما  یضطرب،

ویلبثان مكانھما . الشمحطي أن ینتظراه، ثم یغیب بداخل المبنى
غوص في قعر والانفعال یعتمل في كیانھ، ھي خبرة مزلزلة، فأ

 اًالوجود، وأزیل ستر الغموض، تعرفني على باطن المرأة، مكتشف
 : وینتبھ لعبد الله یقول. خبایا مفاتنھا

ما یمتنع عن ..  ھذا الشمحطي ما یحول بینھ وبین شھواتھ شيء-
وقت طویل مضي .. كم أنا مشوق للمرأة! امرأة حتى لو في الستین

 .منذ آخر مرة

 الشمحطي یسحب في یده امرأة في ثوب أزرق ًویبرز لھما أخیرا   
فیرتج قلبھ لدى رؤیتھا بشدة، بوغت لمخالفتھا للصورة التي رسمھا 

. ویشیر لھما الشمحطي لیتبعاه. ُبمخیلتھ، فیصدم ویفقد تحمسھ
. وجھھا لا یفتن، وشعرھا أجعد، وقوامھا غیر متسق في ثوب ضیق

 :ف ویذكرالله بأنھا لیست كما توقع، فیستخ ویھمس لعبد
على الأقل .. ست الحسن والجمال! ؟وماذا تظن..  لا بأس بھا-

 .صغیرة في السن

                                                 
 .لإسراع في خطوات قصیرة، طیش العقلا )١(
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  ووجھھا؟-
أنت لن .. كلھا دقائق معدودة وتخلص.. ّ لا تنظر إلیھ، غط عینیك-

 .تتزوجھا
 ؟ ماذا یجبرنا  ونخلص،   ولماذا نعذب أنفسنا ونغطي أعیننا،-

َلم . ویع نفسھ إلیھاویتوغلون بالدروب، وھو یفحصھا ویحاول تط ِ
أتردد وأتوجس؟ لماذا لا أتمثل بھما وأجرب؟ وفي الظلام لا تفرق 

 .الشھوة في المنظر

. ًأخیرا یصلون إلى عتبة بیت قدیم حائل اللون، من أربعة طوابق   
فیدخل فیھ الشمحطي والمرأة، وھما في أثرھما، فتقابلھ ردھة قبیحة 

تآكلة، خلال سلم ضیق فیصعدون الدرجات الحجریة الم. رطبة
تغلبت علیھ عوامل التعریة، وعلقت بھ رائحة عطنة باردة، فیمرون 
بعتبة الطابق الأول الذي یحوي شقتین، ثم یستأنفون صعودھم حتى 
الطابق الرابع، حیث یوجد شقة وحیدة، یقابلھا باب على السطح، 
فیتقدم الشمحطي فیفتح الشقة، فیدخلون لبھو أرضیتھ من بلاط، 

وسطھ مائدة حولھا كراسي خیزران، ونافذة تطل على المنور، ثم تت
  .غرفة وحیدة للنوم متواضعة الأثاث، بھا سریر ومكتب وصوان

، اًویأخذھما الشمحطي جانب. اً   لم یسترح للمكان وازداد امتعاض
ویمد لھما یده طالبا أجر المرأة، التي اتفقت معھ على التحصیل 

یاه، فیعطیھا إ یعطیاھا اًخمسة عشر قرش، فیخرج كل منھما اًمقدم
المرأة، ثم یدعوھم للأكل من بلح بصحن على المائدة، فیمتنعون 
ًشاكرین، فیتناول بعضا منھ بعجلة، ثم یمسك بید المرأة یصطحبھا 
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 :لغرفة النوم یھرھر بقولھ
 .لي إلى غرفة السعادةّتفض -

ویبتدر . حكلا بأس بھ عند الض.  وجھھااًوأتیح لكمال أن یرى جید
 :عبد الله بأسف

 !ً كنت أعتقد أننا سنحادثھا أولا ونتعارف-
 .عھِّ الشمحطي لا صبر عنده، وھي لا وقت عندھا تضی-

ویتناھى . لا یستریح لھذا المنطق، وتبخر كل أثر لشاعریة أو متعة
 .لسمعھ معابثات الشمحطي من الداخل، یتمادى في ھرھرتھ القبیحة

طویلة، تقرب من العشرین دقیقة، یخرج وبعد فترة بدت لھ    
الشمحطي مشعث الشعر أحمر الوجھ، یشد الحزام حول بطنھ، 

ویسألھما عمن یرید أن . سماتھ تنم عن ابتسامة الرضا والراحة
 :یدخل، فینظر إلیھ عبد الله، فینكمش یتنازل لھ، فیقول

 . ھذا یتنافى وكرم الضیافة-
ي خضم التجربة، ویتخلص من  من أن یرمي بنفسھ فاًفلا یجد مناص

ولا ینقضي إلا خمس . توجسھ، فیزحف للحجرة، ویغلق الباب خلفھ
 بجوفھ، فیحملقان فیھ اًدقائق حتى یخرج یمسك ببطنھ، یشكو ألم

 :فیتمتم یداري خجلھ. یتعجبان لأمره
 ..كان عندي ھذا الصباح.. فاجأني مغص حاد..  فاجأني-

 :فمھ الواسع بالضحك، ویھزأفیحدق فیھ الشمحطي لا یصدق، یتسع 
أھذا وقتھ؟ أنا لم ! ھذا أول شيء أسمعھ في ھذا الموقف!!  مغص-

أعرف المغص في حیاتي، وحتى لو كان عندي مئة مغص لما 
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 ..أحجمت عن امرأة
 :ثم یعلو صوتھ بالھرھرة، بینما ینغض عبد الله برأسھ یأسف

 . ما لھ نصیب-
ینما الشمحطي منصرف ب. أما ھو فیجلس یتفكن .ویقوم للمرأة

قول ثم یویدعوه لیأكل، . سرعة فائقةبلالتھام البلح على المائدة 
 :یضحك

 .ربما یزول المغص فترجع للمرأة..  كل-
ثم یسألھ ھل سینصرفون بعد خروج عبد الله، . فینكمش في نفور
 :فیھرھر ویقول

 .وربما ثالثة..  لا، أمامي كرة ثانیة-
، فینغض الشمحطي برأسھ وینھض یحییھ. ھو إذن لینصرف
ویھبط السلم المتآكل وھرھرة الشمحطي تلاحقھ،  .یضحك ویتندر

: وتستقبلھ النسمات المنعشة في الطریق، فیتنفس في ارتیاح یتأسف
یتھافتان على كتلة من اللحم ! أي نزوة شیطانیة استحوذت علیھما

 َّوحدقت في! ؟أي ابتذال ودنس! ؟أین الجمال، أین السحر ! الرخو
تتعجل وتتعجب، لتباطؤي الھیاب المتردد، ثم تأففت تحضني 

 .لأفرغ، فسنح عذر المغص لینتشلني من الدنس
 

)  ٩ ( 

 :ویقابل عبد الله خلال فسحة المدرسة، فیبادره في سخریة   
 أتلك امرأة تناومھا؟..  یا لك من متبذل-
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 :فیھز كتفیھ ویجیب في ھدوء
  وما حیلتي في الشھوة؟-
 .ق أخرى لتصریف الشھوة والإعلاء بھا ھناك طر-

فیخبرھما . وینضم إلیھما ناج وعصام، فیتساءلان عن جلیة الأمر
 :ًفیعلق ناج ضاحكا. كمال

 .أطفئ الأنوار تتساوى النساء:  كما یقولون-
  وكیف نطفئ الأنوار والأمر كان في وضح النھار؟-

داد وتنقضي أیام أخرى ھادئة لا تحدث فیھا مظاھرات، وتز   
: ، فیعكف علیھا بكلیتھ، ویتساءل في عجباً وإمتاعاًالمناھج تشویق

كیف كانت ستفوتني كل ھذه السیاحة الفكریة الرائعة لو انتظمت في 
ونظریتھ فعالم لیتني أحوط » فروید«أما ! ؟قسم علوم أو ریاضة

فلأحلل موقفي من المومس ذلك الیوم حسب ! بكل غوامضھ
، أو »الھي«وراءھا كان بتحریض من لا ریب أن سعیي : نظریتھ

الرغبات الغریزیة، أما نفوري منھا، فلیس فقط بسبب المسحة 
، أو المعاییر الدینیة »الأنا الأعلى«ًالجمالیة، بل أیضا خشیتي من 

ویفرح لنجاحھ . فھي ذاتي محل الصراع» الأنا«والاجتماعیة، أما 
لإعلاء بالغریزة،  الآن أن أنتھج سبل اَّبقي علي. في تحلیل الموقف

 .وما أكثرھا، وأولھا مزاولة الرسم الزیتي

وتعود صورة ناھد لمخیلتھ معظم وقتھ، تبعث حرارة في برودة    
حتى یصعد لزیارتھم . لیالي الشتاء، خلال عكوفھ على الاستذكار

في لیلة، فتفتح تدعوه بابتسامة حلوة، فیدخل یتورد وجھھ بلا مبرر، 
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عند صدیق یستذكر، ولا یوجد سوى الوالدة،  ذھب اًویعلم أن ناجی
 :وتقول.  فیھم لینصرف، فتدعوه بلطف لیلبث، فیجلس وھو یخجل

 . بلغني أخبار مظاھراتك الوطنیة-
 . لیتني بمثل وطنیة بعضھم، یجاھدون ضد الإنجلیز بالقناة-
) وتضحك(لا نود أن تخاطر بنفسك، بل مظاھرات سلمیة فقط .. لا-

 . لبیتوإلا حبسناك في ا
أن تسمعھ : ولا یلبث أن ینتھز الفرصة لیطلب ما ھو مشوق إلیھ

فیفتر ثغرھا الوردي عن ابتسامة مضیئة، وتنھض . »الغیرة«لحن 
 :متجھة إلى الحاكي تقول

 .، ھي حلوةاً طبع-
وتصدح الألحان الرقیقة فتحملھ في طیاتھا، یحلق في أكوان ورؤى 

عبد «ألھا ھل تحب أغاني وبانتھائھا یفیق ثانیة، ثم یس. نائیة
 :، فتجیب في حماس»الوھاب

ثم (إنھ مطربي المفضل ! ، ومن لا یحب عبد الوھاباً آه طبع-
كما .. »ّبلاش تبوسني في عنیھ، دي البوسة في العین تفرق«) تترنم

 .یعجبني فرید الأطرش
 من سیمفونیات وكونشرتوات؟  ..وھل تحبین الموسیقى الرفیعة -
 .ندي على سماعھالا صبر ع..  لا-
 .اً حاولي الاستماع إلیھا، فبعضھا ساحر حق-

 .فتھز كتفیھا دون جواب
  وھل تحبین القراءة؟-

 :فیسألھا. فتومئ بالإیجاب
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 ّ عم تقرئین؟-
 .. المجلات وروایات الجیباً غالب-
  ألم تقرئي لطھ حسین والمنفلوطي، وتوفیق الحكیم؟-

 :فیسألھا في أمل أخیر. لھافتنفي برأسھا، فیخیب رجاؤه یمتعض لجھ
 ونظریة التحلیل النفسي؟» فروید« ً ھل قرأت شیئا عن -
 !من ھو؟ لم أسمع عنھ! فروید.. فر..  من-
 !لا أحد یجھلھ..  ھو عالم نفسي كبیر-

 :فتتنھد في استخفاف وتقول
ِّخلني أسمعك بعض الألحان .. لیتني فقط أھتم بدروسي..  آه- ِّ

 .الأسبانیة
ھل یكفي الجمال : فیتنھد من أعماقھ. سطوانة الأفتذھب لوضع

 واكتشاف؟ كیف تحتمل حیاة الجھل اطلاعكیف تحیا دون ! وحده
فتھتف . فیجیب بأنھا الحقوق. وینتبھ لسؤالھا أي كلیة اختار. والفراغ

 :في إعجاب
: ھذه مھنة جمیلة، من الآن سنقول لك..  آه ستصبح إذن وكیل نیابة-

 .عامحضرة وكیل النائب ال
ثم تسري . الحقوق في نظره بلون جدیدكلیة فیزدھیھ قولھا وتتلون 

إلى مسامعھ ألحان إیقاعیة مثیرة تدعو للحركة والوثب، ثم یرى 
ناھد ترقص مع الإیقاع، فیھزه الموقف، الفرصة سانحة ھذه المرة 
لیرقص، ویتمنى منھا الدعوة بتشوق، فلا تفعل، فیسألھا عن نوع 

 :فیتمتم في خجل. »رومبا«نھا الرقصة، فتجیب بأ
 . أردت أن أتعلم خطوات ھذه الرقصة-
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 . تعال أریك-
وتمد لھ راحتھا الغضة، فینھض وقلبھ یخفق، یدنو من الجسم ذي 

وما أن یتماس جسماھما . الإغراء المتفجر، وھو متشوق متوتر
ھذه لحظة لا تقدر، ویده حول . حتى یسري في بنیانھ شرارة تكھرب

َّان، یشعر بانحناءة عودھا الریان، وھو یتثنى مع خصرھا الفت

 :ویتنبھ لھا ترشده. الألحان، فیبعث في كیانھ إحساس لطیف نشوان
 . خطوتان بالقدم الیسرى وخطوتان بالقدم الیمنى-

. فیعاودان المخاصرة. حالم" تانجو"ثم ینتھي اللحن، فتضع لحن 
لكن لا أجرؤ شعرھا الناعم یداعبني، وعطرھا الرقیق یدغدغني، 

لیتني أضمھا لصدري، فأروي شوقي ! أن أدنو بجسمي، لا یمكنني
كما عندي؟ وبحركة » الھي«أعندھا نوازع ! لكیان الأنثى المغري

حریصة یمس بجسمھ جسمھا، فلا تعترض، فیطرب أیما طرب، 
یشعر بالفرح، ثم یمس بخده خدھا، فلا تبتعد، فتدور رأسھ 

ُ، فیضرب بالإحجام عرض الحائط ویضطرم، وینتشي كیانھ ویحتدم
وینثني على ثغرھا یقبلھا بتھافت، فتبعد رأسھا مجفلة، بأساریر 

 :جَّمخضبة، بعینیھا نظرة لوم متحرجة، وتتمتم بصوت یتھد
ثم تطرق (َنحن أخوان .. نحن.. ھذا لا یصح.. لا یا كمال..  لا-

 .. ھذاما كان یلیق أن تفعل) وتتمتم
ویدھمھ الندم على . سطوانات تقلبجھ للأوتشیح بوجھھا المضرج تت

 عن النظر، ویجمد بمكانھ اختفیمما فعل، یتمنى أن تبتلعھ الأرض 
ثم یخرج صوتھ  . مذھول الخاطر، وقد اتضح لھ جسامة ما فعل

 : في عسراًخافت
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 ..لم أقصد.. سامحیني..  أنا آسف-
ً، ثم لا یجد سوى الرحیل مخرجاً لا یحرك ساكناًویظل مبلس ، اَ

 :فیتمتم في حرج
 .مع السلامة..  أستأذن الآن-

 :ویفتح باب الشقة، فیلمحھا ترفع إلیھ عینیھا بحیاء، وتھمس 
 .  مع السلامة كمال-

لماذا : ویھبط السلم یزفر، یھاجمھ حشد من الانفعالات المتلاطمة
 صانھل لكن وكیف فعل ما فعل؟؟ ھل أرضى الفضول، ھل تمتع؟ 

یرجو أن تسدل ناھد  ! ك بالمبادئ والقیمالخلق، ھل تمسالفضیلة و
 .. المخزیةستار النسیان على ھذه النزوة

   ثم بعد ھواجس نادمة تنزل علیھ استكانة مستمرئة، عند تذكره ما 
 . استمتع بھ من أحاسیس مثملة

 

)  ١٠ ( 

لم یمكنھ التخلص أمس والیوم من أثر الخبرة المخزیة والمثیرة    
ألیست أخت صدیقھ الحمیم، وألیس من ! ع طائشیا لھ من اندفا. ًمعا

 على ُالعار انتھاك حرمة الأصدقاء، بلھ الجیران؟ لماذا إذن أقدمت
م الغریزة جَْ بي النأي عن مواطن الإغراء، ولاًالخزي؟ كان خلیق

 ُالخرقاء، وإلا فما قیمة ما درست من علم نفس وسبل الإعلاء؟ 
 .يء لتدارك ما حدثویئن من وطأة الندم، والعجز عن فعل ش
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وعند المساء تبدأ سورتھ تھدأ، لكن تعود صورتھا لفكره تقتحمھ،    
 ّیتذكر كل كلمة منھا ونظرة، ویحس كل ثنیة وخلجة، ثم المسُّ

ما أبعد ! كیف تحوي كل ذا التأثیر الذروة! الكھربي ذا الرجفة
لكن یجب أن أستبین . الفارق بینھا وبین خبرة المومس المبتذلة

قتي بھا، أھي صداقة أم حب؟ إذا تمادیت معھا فواجبي علا
ولكن أي زواج ھذا الذي یكبلني من الآن، أو حتى بعد .. تزوجھا

.. الواجب إذن الإحجام! التخرج، وأمامي النھج طویل محتاج لتفرغ
ولكن أي إرادة أملكھا واحتمال، وخاصة والفرصة سانحة سھلة 

ًّلكن ولم لا أحبھا حب! المنال  یبعث على الرقي والكمال؟ اًذریُ عاَ
ولكن أھي فتاتي المرموقة معقد الآمال؟ ھل یمكنھا أن تأسرني على 

ا من عالمین مختلفین لا َّمدى الأیام، أو تلھمني للإرتقاء؟ بل إن
 إذن فتاتي المثال؟ أمثل الأمیرات، باھرة الجمال نْمَ.. یلتقیان

 اء؟والذكاء، تملك ثقافة وبیان، مترفعة ذات كبری

ویشتاق للموسیقى تلھمھ السداد، فیدیر المذیاع على رفیع    
والآن فلأنسق المثل . الألحان، فسرعان ما تحملھ لعالم الجمال

والانجازات على درجات، ما تعلق بالدراسات والقراءات، وما 
د ِّتعلق بالأعمال والریاضات، وما تعلق بالمتع والھوایات، ولأحد

َمن ھو الصدیق ومن ھو  َالحبیب، ومن العظماء الخلیقون بالاقتداء، َ
الزمن یجري والعمر قصیر مھما طال، فیجب التزامي بمنھج، 
وإرادة صارمة المسلك، إن الحیاة رسالة، أولى مبادئھا تقویم النفس 

وتغشاه الحماسة وتتسارع نبضاتھ، ویتفتق ذھنھ عن  .وتقیینھا
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رفعة تتشوق، یحس إلماعات براقة، ویشعر بنفسھ تتجلى وتتطھر، لل
 .بأنھ یملك القدرة لیفعل

الھدف الأول ھو دراسة .  الآن التنسیق الھرمي للأھدافَّعلي   
. الفلسفة، لفك رموز الكون وأسرارھا، وخفایا الأحداث وأسبابھا
. الھدف الثاني، دراسة علم النفس لفھم الذات البشریة في أغوارھا

ي یلون الحیاة ویرتقي الھدف الثالث الإلمام بالأدب والفن الذ
الرسم رفیق الصبا ومرآة السریرة، والموسیقى تعبیر عن .. بالنفس

ّفأي منھما أفضل؟ آه .. لھفات القلب، وخلجات النكیثة تتحامل علیھ ! ُ
أرى أن الحل الأنسب، ھو مداومة الرسم مع !! سیاط البرح والحیرة

 .الإلمام بقواعد الموسیقى

س والجسم، ھو الریاضة، والعقل السلیم الشطر الثاني لصحة النف   
ص لھا نصیب ِّسات الھامة، أخصاثم بعض الدر. في الجسم السلیم

أجل، ھذا تنظیم . من وقتي، مثل إتقان اللغة الإنجلیزیة، ثم الفرنسیة
َّجید، وربما فیما بعد ینقح، ولتكن سنة اثن المقبلة سنة ین وخمسین تُ

 .لمنتظرةیمن وبركة، وبدایة تحقیق الأماني ا

 

)  ١١ ( 

اللیلة تنتھي السنة بأفراحھا وأتراحھا ویقبل عام جدید، العالم كلھ    
یحتفل اللیلة، ومصر تنتظر الأحداث الجسام، والأعمال الفدائیة 
تزداد بطولة مع الأیام، والشباب یغلي كالمرجل، یصر على طرد 
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 المستعمر، فأرض الكنانة أثیرة كل قلب، تستحق بذل كل ما غلا
 .وعز، حتى یتحقق لھا النصر

فلأنظر الآن لمستقبل عامي، أنا الآن في مفترق الطرق لكل    
ق الحیاة العمیقة المثیرة، الزاخرة بإنجازات ِّمعترك، وأرید أن أحق
 المثل على درجات، ومنذ ُقت المنھاج، ونسَُّعظیمة، وقد وضعت

. ارج المقرر كنوزا من المعلومات، في داخل وخُبدایة العام التھمت
أما بمیدان الحب فلما یتحقق شيء، وأزف الوقت لأخبر دنیا 
العواطف، أولى التباشیر كان الالتحام بناھد، یا ترى ماذا تحمل لي 

ْما برح الخزي مما فعلت، ھل نسیت وصفحت! من مشاعر ْ أما في ! َ
عالم الصداقة، فتنمو حصیلتي من الأذكیاء اللماحین، ذوي الثقافة 

بعد ھذا كیف نسعى لإصلاح الشباب والمجتمع، وننھض . والفكاھة
بالعزائم والھمم، وكیف نزھق فساد المنتھزین، وخداع الحاكمین، 

 ؟ونفاق التابعین؟ ثم كیف نعلي مبادئ الفضیلة والقیم النبیلة

فینھض . الساعة الآن الثامنة، آن موعد الانطلاق مع الخلان   
ًائلا، جاره بالشقة المقابلة، وبوصولھ یجد عنده و. اًلیزور ناجی

یراه على شيء من التعالي . طالب بإعدادي طب قصر العیني
ویسألھ عن دراستھ، فیجیب باعتداد، . الثقیل، والجمود في التعبیر

وھنا تدخل علیھم ناھد، فیراھا . بأنھا عمیقة، تحتاج لذكاء واجتھاد
ناعم في ثوب قرمزي غایة في الجمال والرواء، ینسدل شعرھا ال

 :اءةوتلتقي عیناھما فتبادره بابتسامة وضَّ. على جیدھا وكتفیھا
 . كل سنة وأنت طیب یا كمال-

o b e i k a n d l . c o m



  ٧٣

 :فیجیب على الفور بامتنان
 . طیبة، وتنولین كل آمالك في السنة المقبلةِ وأنت-

ولا . إذن فھي لا تحمل ضدي من شيء، انزاح عن صدري العبء
تناھى لسمعھ صوت عبد ثم ی. یلبث وائل أن یستأذن في الانصراف

:  من الحاكي كالكروان، أدارتھ ناھد على أغنیةاًالوھاب صادح
زھو یف..". دي البوسھ في العین تفرق بلاش تبوسني في عینیھ"

 :ثم تسحره كلمات.  لھا في عینیھاّولكني لم أقب: ویتندر
 وجمالھا ساحر فتان       لات ـات جمــــــكل الست

 وانـ أل بنقطف منھا       كون أزھار عایشین في ال          

ویخرج مع ناج وما فتئت الكلمات تتردد في سمعھ، تمتزج    
ویصلان إلى میدان الإسماعیلیة، . بطیفھا وطیف كل الجمیلات

، حیث اًالله وعصام ینتظران عبد» أسترا«فیقفان أمام مقھى 
ن الفسیح، ویلقي بناظریھ إلى المیدا . تواعدوا على اللقاء في التاسعة

یتلاحق فیھ رتل السیارات، ویتطلع حولھ یتأمل في إعجاب الأبنیة 
یصل عبدالله وعصام في  و.والمحال، وتھف نسمات باردة تنعشھ

متأنق الثیاب، ویسیرون في شارع سلیمان باشا حتى دار خیالة 
، فیدخلونھا، »الفرسان الثلاثة« لروایة اً، فیجدون عرض»مترو«

 .عریة وخصب الخیالیمنون النفس بالشا

ویخرجون بعد العرض یشقون طریقھم بین جموع الفتیان بشارع    
، فالشباب یرفل في برقش الثیاب، اًتبدو لیلة عید حق. سلیمان

والوجوه تعلوھا مخایل الابتھاج، ینطلقون في الضحك والفكاھة، 
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ًوكأنھم ینتھزون فرصة اللھو المتاحة، بعیدا عن قضایا السیاسة 
ة، یتطلعون للسنة الجدیدة بآمال براقة، وازدھت المحال المجتاح

بزیھ الأحمر » بابا نویل«بالزینات والأوراق الملونة، وھیاكل 
ویمرون بمقھى الأمریكین، فیطلب منھم كمال . ولحیتھ القطنیة

الدخول لیقابل صدیقیھ سمیر وعبد العظیم، اللذین ذكرا أنھما 
ْ، حتى یجدھما جالسین فیشقون طریقھم بین المناضد. حاضران

م عبد العظیم ِّفیقد. لصق الجدار، فیھشان لھ، فیقدم لھما أصدقاءه
، فیتصافح »عمرو السخطاوي«الأستاذ :  معھمااًبدوره صدیق

ویجده . »میَّا مسا« یا: الجمیع، ثم یجلسون، فیحییھم عبد العظیم
كمال في غایة الأناقة والرواء، یرفل في حلة إنجلیزیة الصوف 

داء، ورباط عنق أزرق بخطوط حمراء، مصفف الشعر، منتفخ سو
 :الصدر، في كامل انتعاشھ وصفائھ، ویبتدرھم تفكھا

ویربت على ( یتبین أننا سنمضي لیلة رأس السنة بلا كواعب الھنا -
 ما قولك في ھذا یا ھذا؟) كتف عمرو السخطاوي

 :اًفینطلق عمرو یضحك بتشنج معرب
مدرسة النظریة، غیر فالح ما عدا في  أنت المسئول یا صاحب ال-

 .الشعر والسجع
 :فیقول سمیر بابتسامتھ التھكمیة

 ! وماذا فعلت أنت یا صاحب المدرسة العملیة؟-
 بطریقتھ الخاصة، فیلفت نظر من اًفینفجر عبد العظیم یقھقھ عالی

 : لعمرواًویضع كفھ على منكب سمیر، ویقول مشیر . حولھ
 .ه في رأس سنتھھجرتھ لیلا» قیس«  حتى -
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 :فیھز عمرو منكبیھ ویعرب
 . ھي لا تسھر خارج البیت-

 : بابتسامتھ الأریبة المعسولةاًفیسألھ سمیر مستدرج
 ھل حققت انتصارات؟.. ما آخر التطورات» إكسلانس« یا -
 . طوعتھا وقابلتھا-
 َ وھل تیسرت الخلوات؟-
 . أجل، وطابت المغازلات-
 ".دون جوان" أنعم وأكرم بـ-

وسیم الأساریر حادھا، عیناه عسلیتان  :اًویتأمل كمال عمر
واسعتان، دائمتي التحدیق لمحدثیھ في تطلع مشدوه، شعره غزیر 

 .  لامع متموج، ذو قامة طویلة ومنكبین عریضین

   ویسمعون الصفیر والصیاح یزداد في الشارع مع اقتراب الدقائق 
 :اًفیبین عبد العظیم أسف.  الأخیرة من العام

َّ أیقدر لي أن أحتفل بالعام الجدید، ولیس معي صحبة من الغید؟- ُ 
ًوإذا بالصفیر وصیحات الفتیة یتعالى في كل مكان استقبالا لأولى 

ویقترح سمیر . ویھنئھم عبد العظیم یمد یده یصافحھم. دقائق العام
 :أن یعبر كل عن أمنیتھ في السنة الجدیدة، ثم یردف

، انتصار القضایا الوطنیة اًالنجاح، ثانیً عن نفسي أتمنى أولا -
 .، لا بأس ببعض الملذاتاًثالث) ویبتسم بمكر متخاجل ویتمتم(

 :اًفیبتدره عبد العظیم تفكھ
ً یھمك النجاح أولا أم آخراً أحق-  ؟اً
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 .، إن وقتي تستغرقھ الثقافة كما تعلم"إكسلانس" لا تفضحنا إذن یا -
ثم . ایا الوطنیة والرفعة لمصرفتكون أمنیتھم السائدة انتصار القض

 :یقول سمیر
 . لھذه الأمانياًنخب» الكوشو« والآن فلنستمتع بأطایب -

 :اًفیھلل عبد العظیم امتداح
 ما أكرمك یا سید سمیر، لك منا كل إعزاز وتقدیر، لدعوتك لنا بلا -

 .تقتیر
 . یا عزیزي العین بصیرة والید قصیرة-

 :اًف عمرو وینتقدھم لائمتفیھ
 !؟ من الدھنیات، وكان الأولى الدیوك والخرفانِّأتحتفلون بالعب -

 : ویبیناًفیومئ عبد العظیم تأیید
 .ٍّرِ وبٍ كلامك حكم یا سید عمرو، واعتمادنا على ما عندك من جود-

وھنا یدخل المقھى بعض الشبان، فیبادرون عبد العظیم بالتحیات، 
 :ویداعبھ أحدھم

 !؟نة الماضیة ھنا من الساً أما زلت جالس-
فیضحك عبد العظیم بتنغیم وترجیع حلقي، كعادتھ عندما یطرب 

 :لنكتة، ویجیبھم
 . تمضي فیھ سنتك»  یكین-الأمیر« وھل ھناك ما ھو أمتع من -

. یقومون للسري في الشوارع» الكوشو«وبعد أن یتناولوا     
وخلال . فیستأذن أصدقاء كمال عبد الله وناج وعصام في الرواح

ي ینحني عمرو على كمال یسألھ عن دراستھ، فیذكرھا لھ، المش
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 :اًفیعلو قسماتھ ابتسامة باھتة وینغض رأسھ ویعرب آسف
دراسة عمیقة ومشوقة، بید ..  آه، أنت إذن من ھواة الأدب والفلسفة-

ا لمعلقات الشعر ً حیاتي دارسُأن بلدنا تشبعت بدارسیھا، لقد أنفقت
، ثم القانون والنظریات الفقھیة، ثم »لبانت سعاد فقلبي الیوم متبو«و

  ولانُِسمُ یلا{ ما فتتقاضى بأي وظیفة..  ملالیمماذا تجني بعد ذلك؟
ثم یستأنف بحرارة  (وتتردد قبل أن تروح لمكان }  جوعنِْني مغُْی

دخلت القسم الأدبي بعدما سحرتني ) ذي بحةمن الجوف بصوت 
عة، والنابغة معلقات زھیر بن أبي سلمى، وعمر بن أبي ربی

الذبیاني، وغیرھم، والآن أنا طالب منتسب بكلیة الحقوق بالسنة 
الثانیة، وعیت لسوء اختیاري بعد فوات الوقت، وكان الأولى 
الھندسة أو الطب، بلدنا یفتقر لمھندسین وأھل علم، لا قانونیین أو 

لقد أضعنا عمرنا ننشد الشعر، ونلقي الخطب، ونمجد .. منشدي شعر
ونحلم، وكان ینبغي لنا أن نتعلم كیف نصنع السیارة، الماضي 

 .والقطار، والطائرة
 : ویتململ كمال یتسلل إلیھ دبیب قلق وتوتر، في حین استأنف عمرو

 منذ حصولي على التوجیھیة أعمل كاتب محكمة، بمرتب، یكفي -
للعلاج  ًفقط لمتواضع السكن والمأكل، ونسوا أن المرء بحاجة أیضا

 اًویضع كفھ على كتفھ معبر (، بلھ تكوین أسرةنزھةس واللملبوا
دایة، ولا قرارك، وأنت بالب بظرأقول ھذا لتعید الن) ةخلصمبرنة 

َلم ألق من  )ویشیر لعبد العظیم وسمیر( تسع خلف ھذین الحالمین
 .ي توفیت وأنا طفلأم، فوالدي مزارع لم یتعلم، واًینصحني صغیر

 .تعمل بالنیابة أو مجلس الدولة ولكن یمكنك بشيء من التفوق أن -
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 النیابة لیست كالعمل ى ذلك غیر سھل، ینبغي لك أن تتفوق، وحت-
 .الحر أو الشركات، فتتجنب على الأقل التنقل بطول البلاد

ویلفي الشوارع ما فتئت تغص بالفتیان، یتسكعون في أفواج،    
 وینفخ في زمارة اًمبرقش» اًطرطور«بعضھم یضع فوق رأسھ 

ة، موجات منھم تتلاحق في شارع سلیمان وفؤاد الأول، تتدافع ورقی
ویسري . وتترنح، ومركبات الترام تحمل فتیة یجلبون ویصفرون

ھو وأصدقاؤه في شارع فؤاد الأول، فیرى الزینات في لقاتھ معلقة 
" شیكوریل"بعرض الشارع بین قصور الأزیاء الشامخة، مثل 

شارع كعروس تزینت للزفاف، ، فیبدو لھ ال"أفندي عمر"و" شملا"و
ما أجمل مركز القاھرة الخلاب، وتحفة معماره : فیتمتم بإعجاب

أما إلى الشرق فدنیا مباینة، تحیا . الجذاب، یزھو بزخرف الھندسات
في قاھرة المعز وصلاح الدین والممالیك، كل بقعة بالقاھرة تحوي 

 : یقولاًویسمع سمیر. اًحضارة وتاریخ
 .»مكرونة بشمل«  نفسي تشتھي صحن -

 :فیجیبھ عبد العظیم
ّ یا سلام یا سید سمیر على اقتراحاتك النیرة، فمن الداعي ذو النفس -

 رة؟  لكن ما المطعم الفاتح ھذه الساعة المتأخرة؟ّالخی
رة فھو حضرة الباشكاتب ّ، أما ذو النفس الخی»روي« ربما مطعم -

 .عمرو
اتب، إذن السید عمرو  آه، نسیت أن الموظفین قبضوا الیوم الرو-

 .ي لكل المطالبّلبُالباشكاتب، ھو ملك اللیلة الم
 .أنا محض كاتب فقیر  ماذا تحسبونني؟ -
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 .العفو یا سعادة الباشكاتب، رفعك الله لأعلى المراتب..  العفو-
ًدنوت تواضع ً وعلوت مجدا اَ   وانخفاضٌاعـ ارتفكَُأنـ  فش  َ

 :  فیردف عبدالعظیم. أنھ صفر الیدیناًفیضحك عمرو  مؤكد
  افرض أنك خرجت مع أمیمة، أما كنت تجود علیھا بكل نعمة؟-
 . ومع ذلك لا غضاضة، سأدعوكم..  أجود علیھا بالھوى فقط-

فیجدونھ یتأھب للإغلاق، فیخیب » روي«ویصلون إلى مطعم    
ویتابعون سریھم حتى یصلوا .  رجاؤھم، ویغرق عمرو في الضحك

ْیة، فیفترق عبد العظیم وعمرو متخذین إلى میدان الإسماعیل
بینما یتابع كمال . »باب اللوق« تجاه » القاصد«طریقھما بشارع 

وفي الطریق یھنئ كمال نفسھ .  وسمیر سریھما بشارع قصر العیني
. على تعرفھ بشخصیة جدیدة لا تخلو من جدید الأفكار، ذاك العمرو

عاود تردده، ویتذكر ما قالھ بصدق عن الدراسات العلمیة، فی
وتتوزع نفسھ في تفكن وحیرة، ولكنھ سرعان ما یھز كتفیھ ویھمس 

لكن .. إني بالإصرار والصریمة سأحقق كل ما أرید: باستھانة
َّأمنى في العام الجدید بحب ملھم سعیدھل ُ  ؟ُ
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 بتفاقم الاشتباكات بین القوات البریطانیة وبین الفدائیین مَِلعَ   
 الشرطة، فوقعت عدة معارك بالسویس والتل والأھالي ورجال

وفي الخامس والعشرین من ینایر خرجت القوات البریطانیة . الكبیر
الثقیلة والمدرعات، » السنتریون«إلى شوارع الإسماعیلیة بالدبابات 
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قت طائراتھم فوق المدینة، ثم ذھب قائدھم إلى مبني المحافظة َّوحل
 المختبئین بالمبنى، وتسلیم الشرطة  بتسلیم كل الفدائییناًیطالب منذر

لأسلحتھا، فجاء الرد بأنھم لن یسلموا إلا وھم جثث ھامدة، فضربت 
القوات البریطانیة مبنى المحافظة بالدبابات والمدرعات، وبدأت 

 من اًمعركة بالغة العنف، نجم عنھا سقوط ستة وخمسین شھید
 بالموقف فإذا. الشرطة، والعشرات من الأھالي بین قتیل وجریح

ینفجر في الیوم التالي بالقاھرة، فتنشب المظاھرات العارمة 
الغاضبة، یشارك فیھا رجال الشرطة أنفسھم، فیرى منذ الصباح 
بوادر الھیجان بشارع قصر العیني، ثم یرى سحب الدخان تتصاعد 
من وسط البلد، فیصعد إلى سطح عمارتھم ومعھ ناج وأخوتھ، 

یحیل زرقتھا إلى  نتشر أدیم السماء،فیشاھدون الدخان یتفاقم وی
 ثقیل، إن ما ٌّینم عن ھول الحریق، فیجثم على صدره ھم مما سواد،

 .خشیھ قد وقع، وما ھي إلا بدایة ثورة لا تبقي ولا تذر

َوفي المساء تعل    ل الدراسة في الجامعات َعطُن الأحكام العرفیة، وتُ
ى، من الساعة َّسمُودور العلم، ویتقرر حظر التجول لأجل غیر م

كیف یصبر : ًفیتساءل مستاء . اً حتى السادسة صباحًالسادسة مساء
 ! ؟الناس سجناء منازلھم كل لیلة

ُوفي الصباح ییمم قلب القاھرة، فإذا بھ یصدم لمرأى الصروح     
الشامخة التي بھرتھ منذ أیام برونقھا وھندستھا، قد تھاوت إلى 

یقة، وقصور أزیاء فاخرة، ھیاكل كئیبة متفحمة، من فنادق عر
ى لوا حسرتاه على جمال القاھرة، تحول إ.. وغیرھا من بدیع الأبنیة
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 !َّخراب وحطام، أنى تنتصب ھذه الأطلال ثانیة؟

. وتنقضي الأیام الأولى في عسر، لصرف إحساسھ بالحبس   
ویحضر لزیارتھم عمھ الطبیب محسن، فلا یسري حظر التجول 

ه نجیب وسیف، فیھش لقدومھم، فمن خلال على الأطباء، ومعھ أخوا
حوارھم یتكشف لھ حشد من الأمور الخافیة، في السیاسة والعالم 

 :اً یقول لأخیھ سیف متعجباًویسمع محسن. والمجتمع
ً ما معنى أن یدعو الملك القادة وكبار الضباط إلى مائدتھ محتفلا -

 !؟أھي مكیدة مدبرة! لیلة حریق القاھرة؟
 :فیتساءل نجیب في احتداد. في تعجب ولا یجیبفیھز سیف رأسھ 

لا ! ؟اًالأسلحة الفاسدة، لا یحرك أحد ساكن َّصدق أنھ بعد غدرُ ھل ی-
 .أدري كیف یحتمل الضباط الخدمة تحت قیادة شرذمة من الخونة

 :فیجیب سیف
» الفالوجة«في  إن الجیش بريء من ھذا، ویشھد لھ بطولاتھ -

 .وغیرھا
انقلاب ویطھر البلد من الملك وأنصاره، إن  لیت الجیش یقوم ب-

 .الشعب كلھ ثائر، وما حریق القاھرة إلا مقدمة وإنذار
 :ویعلق أحمد

 .  سمعت أنھ بتدبیر من الشیوعیین-
 :ویمتد بھم حدیث الأوضاع السیاسیة، حتى یسألھم كمال

  وما رأیكم في الإخوان المسلمین؟-
 :فیجیب عمھ محسن
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لشباب المؤمن المتحمس، وقد أظھروا  أرى أنھم طلیعة من ا-
 .شجاعة وبطولة في ھجماتھم الفدائیة ضد الإنجلیز

 :فیتصدى نجیب
 ھم یریدون أن یصلوا إلى الحكم، وأنا لا أؤید أي حكم یقوم على -

 .سلطة دینیة
 :ویضیف أحمد

 إذا اقتصر نشاطھم على نشر الدین وإرشاد الشباب، فنعم الرسالة، -
 .سیلة للوصول إلى الحكم، فھذا ما أرى خطورتھأما اتخاذ الدین و

 :فیدافع كمال في حرارة
 . ولكن الدین الإسلامي  للحیاة كلھا، ولا یمكن عزلھ عن الحكم-

 .وھنا تحضر السیدة فاطمة من الداخل تدعوھم للعشاء
 

) ١٣ ( 

. علیھ أن یجعل خروجھ خلال النھار لتعذر التجول بعد السادسة   
ویتساءل كیف غابت . یزور المتاحف والمعارضفینتھز الفرصة ل

عنھ ھذه الكنوز، معارض اللوحات الزیتیة تكشف لي عن سحر 
عالم الفن لأول مرة، وما یوحي بھ من انفعالات ومشاعر راقیة 
روعة، كل لوحة عالم بأسره، أقف أمامھ أحاول أن أستكنھ 

ا عن ًإیحاءاتھ، فأحیا في المعرض حیاة لم أعھدھا، تفصلني تمام
سماعیلیة، متعة أخرى من ومكتبة الموسیقى بمیدان الإ. الخارج

كم تنبلج لي . النغم الرفیع، یعبر عن كون آخر لھ سحره الفرید
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 .الحیاة كل یوم عما ھو  شائق جدید

وفي إحدى الأمسیات یزور صدیقھ سمیر بالطابق الأسفل،    
ذات ویجلسان بحجرة الاستقبال . فیرحب بھ بأسلوبھ المعسول

 :ویسألھ سمیر. الفرش الأوربي العریق
  كیف تلتذ بوقت فراغك الفسیح یا عزیزي؟-
 . بین القراءة والرسم، وزیارة المتاحف والمعارض-
 ؟»إكسلانس«وماذا شاھدت یا ..  ونعم الفتي المثقف الراقي-

فیدلي سمیر بآراء . فیصف لھ المتاحف وما حوت من روائع
ثم ینتقل لموضوعھ . ة واطلاعوانطباعات تنم عن سعة معرف

 :اًالمحبب دائم
  وعالم الحوریات الملذ یا عزیزي؟-
 . لا شيء-
 لا شيء على الإطلاق؟ ومتكرر الزیارات لعائلة عبد المقصود، -

 شيء؟إلى  دِّألم تؤ
 :بینما یستطرد سمیر. فتقطب أساریره وتمتقع، وقد ذكرتھ بما وقع

  بالنزر الیسیر؟َأما فزت.. غراء بكل أسلحة الإْ ناھد كالشھد، تحلت-
 . لا داعي للكلام عنھا، فلا أنظر إلیھا إلا كأخت-
 من الاختلاء بھا ُ زارتنا أمس الأول إحدى قریباتي، وتمكنت-

 قبلة من الثغر ُوالرقص معھا، وفي غمرة حالم الألحان اقتطفت
َ رغم ما في العینین من میلان، وندت عنھا صدات ْالرمان، فتمنعت

ولكن یتعین أن تفھم یا عزیزي أن ھذا التمنع ما ھو .. تجاجاتواح
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حاشا مرسوم دلال، ومخطط سیاسة، سلني أنا في علم الغزل 
، ھل تشتھي رؤیة لذیذ "الدوق"بالمناسبة یا عزیزي .. والغرام

 .فرنسي المجلات؟  تعال إلى غرفتي
ویصطحبھ خلال طرقة طویلة، حتى یدخلا غرفة واسعة تحوي 

إلى جانب الحائط، یقابلھ أریكة كبیرة ومكتب خشبي بني  اًسریر
اللون، بعثرت فوقھ الكتب والأوراق والأقلام، وفي المواجھة نافذة 
كبیرة تطل على شارع قصر العیني، ویسود الغرفة طابع الفوضى، 
فعلى الأریكة والسریر انتثرت قصص ومجلات مصریة وفرنسیة 

لاعھ، قادر على القراءة وأمریكیة، یعجب بسعة أفقھ وشمول اط
باللغة الإنجلیزیة والفرنسیة، وعلى إلمام بشئون العالم السیاسیة 

وطفق یعرض علیھ المجلات وما حوت من . والاقتصادیة والفنیة
ثم یتوقف فجأة  . »ھولیود«صور وأحداث، ویروي لھ بعض أخبار 

 :ویقترب من النافذة یتمتم
.. مت لتوھا من الخارجر لي أنھا قدَّیصو..  ھا ھي قد ظھرت-

ًأحیانا یفتر ثغرھا عن طیف ابتسامة عندما تراني، وأحیانا تلوذ  ً

انیة شعرھا الیوم في تسریحة مختلفة، كم ھي غسَّ.. بجمیل التغاضي
خلابة، مثلھا لا ینفع معھا حاشا جمیل الصبر والھوادة، وتمنیة 

ًّات ملذاتیع بھن من فتِأمت.. النفس بنظرة أو ابتسامة ِ ُ ! 
  أراك تتابعھا بنظراتك منذ شھور، ألم یحدث أي تقدم؟-
بالصبر الجمیل تنال كل ما ..  الصبر الجمیل یا عزیزي الدوق-

 بسمة، ثم بعد شھر كلمة، ثم بعد شھرین اًتتوق، الیوم نظرة، وغد
 .ًجملة، ثم أخیرا لقاء ومتعة
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 .شخصیتھ الفریدةمن لبث أن ینصرف من عنده وھو یتعجب ولا ی
 

) ١٤ ( 

 اًاقَّ عمرو السخطاوي من غدائھ ثم قیلولتھ، وصار توىانتھ   
، تفاھما بالإشارات مرات خلل الشباك، بید للقیاھا، لم یشاھدھا منذ

َلم لا أدري . أنھا أبت اللقاء وراح یقطع ! التمنع والتسویفھذا ِ
ًالغرفة ذھابا ورواحا متأججا مھتاجا ً ً بدأ اھتمامھ بھا منذ انتقل إلى . ً

مسكنھ ھذا منذ نصف عام، شقة متواضعة، من غرفة وبھو، وحمام 
، بإیجار ثلاثة اًومطبخ، بالدور الرابع والأخیر، تنھكھ طلوع

فرش . بحي السیدة زینب» السد«جنیھات بالشھر، تطل على درب 
غرفتھ بسریر وصوان ملابس، والبھو بمائدة للاستذكار والأكل، 

تعمل مدرسة » أمیمة«: تھ ھذهجار. وأربعة مقاعد، كلھا مستعملة
ابتدائیة، مرحة ضاحكة، متطلعة للحیاة وطیبھا، یستخف ظلھا 
ویھوى لطفھا، جسدھا مدملك شھي، اكتمل وطاب للجني، فات 

 ٍ بكفاًشھران في إشارات وابتسامات وتحیات، ویضرب كف
 في اًفات ثلاثة أشھر وھو یراود، ویخطط ویداور، متعشم. اًمتضایق

حتى لاقاھا ھذا الشھر ثلاث مرات قصیرة ! فقبلةنزھة فلمسة 
لكن كلھا بنات حواء، . حریصة، على شواطئ النیل ومقاھیھ البعیدة

وفجأة یشاھدھا . وأطوارھا حیال الرجل تتوارثھا عبر الأجیال
، فتجیبھ ببسمة واسعة، فیدعوھا لتنزل اًبالشباك، فیغتبط ویقبل محیی

ئنھا بقصر المقابلة، فتومئ بإشارة آمرة، فتبسر مستفسرة، فیطم
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ِّرافضة، فیلوح بحركة متذمرة، فتشیر لھ بالتمھل داخلة، فیعش م ِّ
 ة، ثم یسرح في ذكریاتھ مع فتاتھ الفائتة، ملَّسعدنفسھ بنزھة م

 . صحبتھا المضجرة، لم یعدھا بشيء، وستلقى غیره بلا شك

دھا، ثم یتنبھ لفوات نصف ساعة، فیتجھ للشباك مستطلعھا، فلا یج   
 ناظرھا، حتى یشاھدھا مشیرة لھ بأن خروجھا اًفیجلس متأفف

ً، فیلوح بیده محتجٍمستعص ، ویشیح یزفر، فتشیر ببنانھا اِّ
 عسى الأمر یتیسر، فأبوھا على اًالمضمومة لیصبر، ستحاول جدید
سة وفي الخامسة ّمدر.  ویسكتاًوشك أن یخرج، فیمد یده تسلیم

 ! مرة أتجشم ھذا اللأي لتخرجأكل ! والعشرین وخروجھا متعذر

ًوتفوت نصف ساعة، فیزفر ضجر    . ، ویرتد یطوف بالغرفةاِ
فیزفر . وفجأة تلوح لھ بالشباك واعدتھ باللقاء، فلینتظر إشارة منھا

ثم راح یفكر فیما سیرتدي؟ وھل .  صحبة الإسعاداًالصعداء، مترقب
یة بالیة، ھما بدلتان، واحدة للمحكمة، رماد! عنده الجزیل لینتقي

ًوالثانیة للنزھة، زرقاء أقل في البلى، ویزفر متذمر  لعجزه عن اِ
شراء جدیدة، للنزھات الأنثویة، أو حتى الذكریة، فیتلافى على 

ویغرق في الضحك حینما یتذكر .  الأقل تعلیقات عبد العظیم اللاذعة
 :  تعلیقھ على بدلتھ

 .یة والقدمالوحدان:  أرى بدلتك ھذه تتمیز بصفتین قدسیتین-

ِّأخیرا تلو    ح لھ أمیمة لینزل، فترقص جوارحھ مغتبطة، ویرتدي ً
ً على المرآة نظرة، مرجلا شعره بعجلة، ثم یھبط اًلتوه السترة، ملقی

ً للدرب مھرولا، فیشاھدھا سابقتھ ببضع اً، خارجاًالسلم متشوق
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، حتى تخرج من درب اثّخطوات متھادیة، فیمشي خلفھا متری
ب، فیظل متابعھا عن كثب، حّْ میدان السیدة زینب الرإلى» السد«

ِیعاین ثوبھا الأصفر وقدھا المدملج، أعضاؤھا قسیمة تمتع، تختال  ُ

باعتداد وسؤدد، فیھنئ نفسھ على ما غنم، ویشاھد شابین یصعدان 
ًفیھا أعین الإعجاب، مطلقین عبارة إطراء، فیغمغم ساخط وبمثل : اْ

وتظل قدامھ تتبختر، متجھة . راتھذه الإطراءات یتعالین مغرو
. حیث السكة الحدید، وھو خلفھا لا یحید» الدواوین«لشارع 

وبفواتھا فوق القضبان یلحق بھا كسابق المرات، ویعرب منفرج 
 :العینین باغتباط

 !ما كل ھذه الحیل للخروج؟..  مساء الخیر-
 . تعلم تحكمات أبي-
  وكیف حال المدرسة؟-
 . حاجة لمجھود كبیر متعبة، والأولاد في-
  ھل یحبونك؟-
 . نعم، لأني أحبھم-
  أیتسع قلبك لحب الجمیع؟-
 . اتسع لحب الجمیعاً من كان قلبھ كبیر-

 :فیضحك ضحكاتھ القصیرة ویعرب
 ! ومع ھذا أشاھده یغلق معي أبوابھ بالأقفال-

 : وتقول، خاص تتمیز بھ)٢(ِّلِ إلیھ بد)١(فتتشاوس
                                                 

  .اً وتغیظاً نظرت بمؤخر عینھا تكیر)١(
  یدل عایھ لشخص وسلوكھ وشكلھ،  الذي  ھیئة ا)٢(
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 .دمً حتى یعرف أولا من القا-
  وھل عرفھ؟-
 . لیس بعد-

 :فتسألھ. فیعبرانھ لشارع قصر العیني» المنیرة«ویوافیان شارع 
  والآن ماذا ترید قولھ لي؟-

 : عن جواب، ثم یعرباًفیبتسم یبحث حثیث
 . أنا محتاج لدروس خصوصیة-

 :فتفطن لتعابثھ فتسألھ متغافلة
 في أي مادة؟!  دروس-
 . في الحساب-
 !؟ًعاجلا لتقول لي ھذا مقابلتي َ أطلبت-
 .یھّلبُ ھذا شيء ھام بالنسبة لي، ولا أجد غیرك ی-
 !!؟ أبعد أن تصل للجامعة تعجز عن الحساب-
 لقد نسیتھ، وندرس الآن المواریث بالشریعة الإسلامیة، وتقتضي -

 ً. جزیلااًحساب
 ! والمواریث لیس بھا حسابات معقدة.. اً لا أعطي دروس-
 وتقولین قلبك كبیر؟! اعدة أھكذا ترفضین المس-

 :اًفیمد یدیھ مبسوطتین ویعبر شاكی . فتھز كتفیھا ولا تنبس
َّ ؟ ِ قولي كیف ألقاك-  !ة كل شھر، وبعد لأيأمر
 . دخول البیوت من غیر أبوابھا صعب-

 ثم یبرز لھ اًویصمت حین.  العقد: فیبھت للقول، تلمح بالطلب الأزلي
 لھ دار خیالة َّ؟ فعنَلخلوةاأین یأخذھا، وكیف  :المھم السؤال
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. ، علاوة على رخصھا تؤدي الغرض»البلكون«، أعلى »الأھلي«
 :ویعرض علیھا الفكرة، فتشھق معترضة

 ؟ أترید أن یرانا أحد من الجیران-
  الحي كبیر، من یعرفك فیھ؟-
 .قد یتصادف..  لا، أرجوك یا عمرو-

الدار ، وترك عشرین باًكل ما معھ ستة وعشرون قرش: ویتفكر
وتعرض الرواح لخیالة . خشیة أن یفلس، ثم لا یجد ما یأكل

فیتردد فسعرھا مكلف، ثم یتذكر دمارھا بحریق القاھرة، . »مترو«
: فیتفكر. فتقترح الجلوس بأي مقھى مكاثب. ّفیستریح مذكرھا بذلك

ُأقربھا بفندق سمیرامیس، وھو أیضا حرق، لأول مرة یجد لحریق  ً
بالجیزة، فیسألھا » سان سوسي«تذكر مقھى وی. القاھرة فائدة لھ

 : اسمھاًمترجم
 ؟»بلا قلق« بالجلوس بمقھى ِ ما رأیك-
  أین ھذا المقھى؟-
 . بالجیزة، ولا یوجد غیره قریب تلو حریق القاھرة-

! ؟فیفكر في سیارة أجرة، لكن أیبعثر القلیل الذي معھ. فتوافق
ویقودھا . ةفلیجلعھا بالعودة، ولا غضاضة الحین بمركبة عام

للمحطة، وتأتي الحافلة فیطلع بھا للدرجة الأولى مكرمھا، فوحده  
ویستعید ذكرى توسلات . لایقربھا» الباشكاتب«وھو حضرة 

ُمتقاضیة، ترجوه تأجیل الجلسة حتى تحضر المستند، الأمر الذي لا 
 أني العبد ْیملكھ، تطلعت إلیك متوسلة، بالفقر متعللة، وما دریت

 أفوقھا مسغبة، بید أنھ المنصب یخلع المھابة، حیث الفقیر ربما
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أجلس بالمحكمة بجانب القاضي، لكن لدى قبض المرتب الھزیل 
 حتى أحصل على الشھادة، وربما أصیر وكیل اًصبر. تنھار المكانة

یلوح على أمیمة شيء من التأفف، .  نیابة، وحینھا أودع أیام المھانة
 .، لكن لیس بوسعي"ّبودي"كان . ربما لعدم أخذ سیارة أجرة

ویتمنى أن یحوط خصرھا بیده، . ویأتي میدان الجیزة، فینزلان   
المقھى . ویدخلان المقھى فینتقي منضدة منزویة. بید أنھ یتحفظ

ً، یطالعھا سعیدا اًھادئ، ورواده قلیلون، ویسلم جسده للمقعد مسترخی
، وجودھا ًأخیرا قدامھ كالبدر، تلو أیام طویلة من الضنك. اًراضی

یضفي بھجة على الجو، كلما اجتمع بھا نما تعلقھ، وكلما تطلع إلیھا 
 : ویعرباًق فیھا مبتسمِّویحد.  زاد تشوقھ

 بجلسة ِ أمیمة، إن المتاعب تھون حین أستمتع بالجلوس معك-
 .ُكھذه، فتنسیني المنغصات والھموم

وتضحك سعیدة، كاشفة عن لآلئ نضیدة، تضفي علیھا ملاحة 
 :وتعرب. جدیدة

 .ةكّدنُ ربما تكون جلسة ممتعة، لكن قد یعقبھا مشاكل م-
 : محموم وعینین محدقتینٍ شاكٍفیجیب بصوت

َ لا أفھم لم ھذه التعقیدات المصاحبة لكل لقاء- إن الطبیعي أن ! ؟ِ
 ألا توافقینني؟.. نخرج وننبسط، والحب عاطفة جمیلة نبیلة

ن یحبون أن یخرجوا مع الشبا.. ّ نعم، ولكن كثیرین لن یوافقوك-
 .الفتاة، ولكن بسبب ھذا یترفعون عن الزواج بھا

 ھذه نتیجة المبادئ المزدوجة التي نحیاھا، نؤمن بشيء ونتصرف -
 .لا، أنا لست منھم.. بشيء مخالف
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فتطلع إلیھ تستشف حقیقة شعوره، ثم تبتسم متمتمة بصوت عامر 
 :جاذب لِّبد
من صدق، یا حضرة المحامي  معك لما توسمتھ فیك ُ لھذا خرجت-

ِالمحق ُ. 
 :اًفیبتسم ویمسك براحتھا الغضة المسترخیة على المنضدة معرب

 . وسأكون عند حسن ظنك، فقط أحصل على الشھادة-
 .حتى یدري عنھا المزید ولم یبغ التصریح بتعھد یربطھ من الحین،

وتلو ما یناھز الساعة والنصف تعرب عن بغیتھا في الرواح،    
ولا یجد مندوحة عن سیارة .  مصممة، فیقوم بنفس كارھةوتنھض

ّأجرة ھذه المرة، تقلھا كما تبغي بعجلة ویراقب العداد طوال . ِ
 ٍ أن یلتھم كل ما معھ، أو حتى یتجاوزه، وحینئذاًالطریق، خاشی
ویخاطبھا بوعي غائب حتى تنحني السیارة من . الطامة الكبرى

ن، وقد وصل العداد إلى أحد شارع قصر العیني إلى شارع المبتدیا
لا داعي للجزع، ما فضل من الطریق لن یتعدى . اًعشر قرش

ولدى نھایة الشارع تطلب من .  التي معكاًالأربعة عشر قرش
 بالراحة، بعد أن دفع اثني عشر اًالسائق التوقف، وینزلان شاعر

 :فیتعجب.  ، وتلو بضع خطوات تتوقف للافتراقاًقرش
 !ْیدین عن الدار ولكنا لم ننفك بع-
 .الحيأھل  لا، أرجوك یا عمرو، أخشى أن یرانا أحد من -
  ومتي نتقابل ثانیة؟-
 . سأخبرك من الشباك-
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وتمد یدھا مصافحتھ شاكرة لھ النزھة، وتبتعد بخطوات حثیثة، بینما 
تدبر وتأخذ معھا الغبطة، تاركة .. ھو واقف یرمقھا بنفس أسیفة
 اًویمشي خلفھا منجذب.  تغیھا بلھفةالوطر في أزمة، ما أشد ما یب

 .اً؟ ینبغي لھ أن یكون عملیاًإلى متى یظل ھواه لھا نظری. بقوة
الساعة لم تنفك التاسعة، والحي یسھر للصبح، یعج بالرواد، 
والأغاني والمركبات، لا یعرف النوم، وتقول تأخر الوقت، وقد 

قبلة، لو فقط اقتنص ضمة و! من یدري بھا أو یھتم! یراني شخص
 یقیم أود الأیام العطشى، فمتى یلقاھا اًتروي المشاعر الظمأى، زاد

مرة أخرى؟ لیتھ وعدھا بالزواج یطمئنھا، ألیس صادق النیة، لا 
َغضاضة بخطبة، تفض حین الخیبة، لكن كما تضنیني للقاء  ُ

فتبرق لھ . »السد«ھي تنحني بشارع  سأجشمھا قلق الانتظار، ھا
 وراءھا، حتى یصیر على بعد مترین ُنزوة تحض ملحة، فیخف

ولا أحد عدا عجوز یزحف، وشبابیك الدور  الدرب بدأ یھجع،. منھا
ُمغلقة، ولا عین متلصصة، ھا ھي تغیبھا البوابة   اً فیمرق تو .ِّ

فیلقاھا على درجات السلم بالردھة خلال الظلمة، فیھمس  إثرھا،
 :زع على وجھھاًباسمھا، فتلتفت عاجلا خلفھا، فتشھق وعلامات الج

 ! ماذا أتى بك؟-
 ..أبغي قول كلمتین نسیتھما، تعالي..  لا تخافي-

ویراھا مترددة واجلة، فیطلع یمسك بیدھا، جاذبھا برفق لتنزل، 
 :فتھمس متضایقة

 .ستكون فضیحة!  وإذا رآنا أحد من السكان الآن-
 .لن یرانا أحد..  لا فضیحة ولا شيء-

o b e i k a n d l . c o m



  ٩٣

 یدري أن بالشقة  .لسلم لفجوة مظلمةفتھبط مترددة، فیسحبھا تحت ا
 ما یغادرانھا، وفي الغالب نائمان اًالأرضیة زوجین مسنین، نادر

 :ویھمس لھا بعاطفة.  الآونة
 ..عن إعزازي وحبي..  أبغي الإعراب لك عن شعوري-

 :فتھمس متأففة
  ألم تستطع أن تؤجل ھذا التصریح لوقت آخر؟؟-
 لمدة ِعاجلھ، وقد لا أشاھدكضاعتھ، وخیر البر  لا، لا وقت لإ-

 .. ِوأبتغیك.. ِأمیمة أنا أھواك.. طویلة
 ثمار جسدھا الرطیبة، فیثلج صدره اًویحتویھا بین یدیھ، ضام

وتغمره راحة وسكینة، ترطب أحاسیسھ الحمیمة، فینھال علیھا بقبلة 
لاظیة، تستمر ھنیة بلا مقاومة، صدرھا یعلو ویھبط وأنفاسھا 

ًتوي من ثغرھا ناھلا، فتحاول الارتداد لافحة، فیتشجع ویر

ً، فتتجھ للسلم عاجلا، فیدعوھا اًمتملصة، فیضطر لیطلقھا آسف

ًمستمھلا، لكنھا تستمر طالعة، فینادیھا بنبرة مستعطفة، فتودعھ 

ببسمة مغریة، فیلحق بھا ممسكا بقبضة متشبثة، محتویھا بضمة 
 لاھثة،  بقبلة عاصرة، حتى تتمكن من الخلاصاًضاغطة، مطبق

 .مسرعةلسلم صعد على اوت
 

) ١٥ ( 

ر سَُیجلس كمال وزمیلھ عبد الله بعد انتھاء الدراسة في حلقة من أ   
الإخوان المسلمین على رمال الحوش بالمدرسة، بدعوة من زمیل 
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، یتوسطھم شاب یقود دفة الحدیث، اًلھما، یدنون من اثني عشر طالب
بھ بفناء المدرسة، الذي َطُھو حسن عبد الكریم الذي استمع إلى خ

ّیطلب من الجالسین بأساریر مشرقة أن یقدم كلٌّ نفسھ وفصلھ، 
 :فیقول لھما حسن. ویجيء دوره فیذكر اسمھ وفصلھ، یتلوه عبد الله

 ھي المرة الأولى التي تشرفانا بالحضور یا أخ كمال، وأخ عبدالله، -
ًألیس كذلك؟ أھلا بكما ومرحب نا نجتمع أیام ، یسعدنا حضوركما، إناً

السبت والاثنین والأربعاء عقب الدراسة، نتباحث في أمور دیننا 
 .ودنیانا، فنحن أسرة واحدة متعاونة، وما یمس أحدنا یمس الآخرین

 : عن تطور العلاقة بینھ وبین مدرسھ، فیجیباًثم یلتفت یسأل طالب
 . لا أعبأ بھ، فمثلھ لا یستحق إلا التجاھل والإھمال-
 مصطفى، ھذه لیست بالسیاسة المثلى، ھو قبل كل شيء  لا یا أخ-

تنسوا قولھ   بد أن نتصف بالتسامح وسعة الصدر، ولا معلمك، ولا
 .إن المسلم من سلم الناس من یده ولسانھ: علیھ الصلاة والسلام

 :ثم یلتفت لكمال وعبد الله، ویعبر بنظرة متسامحة صافیة
 .اًطیب القلب لا یؤذي أحدً الأخ مصطفى حامي الطبع قلیلا، لكنھ -

 :وینبري أحد الجالسین یشكو
 إن مدرسنا أسوأ، فھو شیوعي، ویتعمد التعریض بنا، لمجرد أننا -

 .من الإخوان المسلمین الذین لا یحبھم
 :فتعلو محیا حسن آیات الأسف، ویعبر برصانة

 لا بأس، لا نتوقع أن یحبنا كل الناس، وھناك دوافع مختلفة تدفع -
لكراھیتنا، ولا تنسوا أن السیاسة المثلى حیال ھذا ھي البعض 

.. التسامح، سنكسب الناس باللین والحلم، ولیس بالمشاجرة والھجوم

o b e i k a n d l . c o m



  ٩٥

 .والآن فلنشرح السورة الكریمة
ویتناول المصحف من جانبھ، ویعتدل في جلستھ المتربعة، ویتخذ 

 .محیاه سیماء الجد والخشوع، ثم أنشأ یتلو سورة العادیات

صدق الله : تى ینتھي من تفسیره للسورة فیطرق ویتمتم بخشوعح   
ثم یرفع رأسھ في بطء، وتتطلق . العظیم، اللھم غفرانك وھدایتك

 :أساریره المقطبة، تنیر محیاه ابتسامة مشرقة، ثم یقول
لا .  الله كریم رحیم، لا یرید غیر نفعنا وسعادتنا، في الدنیا والآخرة-

، ویرید لنا أن نكون إخوة متحابین یرھقنا بفروض فوق طاقتنا
متعاونین، أمناء غیورین، یشد بعضنا أزر بعض، ونعمل لما فیھ 

 .خیرنا وخیر أمتنا
 :ر أحد الجالسین في غضبِّفیعب

 الله لن یأخذ بیدنا إلا إذا نھضنا وبدأنا العمل وحققنا الأمانة الملقاة -
 .على عاتقنا

، »مھِِروا ما بأنفسِّغیُ حتى یمٍْا بقو مرُِّغیُ الله لا یَّإن« ھذا صحیح، -
فلا ننام ونتراخى ثم ندعو الله أن ینصرنا ویعزنا، بل على كل منا 

فلیس المطلوب منا . واجب ورسالة، نحو نفسھ وأھلھ ووطنھ
 .العبادات فقط، بل الخلق وحسن المعاملة

 :ویتصدى أحد الجالسین في احتداد
 !ل أمتنا إلى ما ھي علیھ لو كان عندنا إیمان قوي لما وصل حا-

 : بأسف، ثم یعبر بصوت رصیناًفیھز حسن رأسھ بتأیید، مقطب
 نعم، لھذا یقع على عاتقنا واجب الاجتھاد والإخلاص في حملة -
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التوعیة والإنھاض، فوطننا مثقل بتبعات جسام، والأعداء یتربصون 
 . بنا، ولن ینقذنا سوى العودة لدیننا واسترجاع مآثر الإسلام

وینبلج لبصیرتھ  تفجر أسمى المعاني، طبعت الكلمات في نفسھ،ان
 .ل وجوده إلى معنى جدید راقِّعالم قدسي نوراني، یحو

یتبادلون عبارات الود والأخبار، خارجین  ویتأھبون للانصراف،   
، ثم یجد اًویسیر كمال إلى جانب عبد الله یتأمل مطرق  .من المدرسة

 :ً یدنو منھما سائلا بلطف یسیر بنفس الاتجاه، ثماًحسن
  أین یسكن الأخ كمال؟-

 :فیقول حسن بنبرة استحسان .  إلى عمارتھ القریبةاًفیذكر مشیر
، »المنیل«أما أنا فأسكن في ..  ھذا جید، فأنت قریب من المدرسة-

 وأین یسكن الأخ عبد الله؟
 .»خیرت« في شارع -
، لمعسكر بالھرم، سنقوم برحلة إن شاء الله.. ً ھذا أیضا لیس ببعید-

أمسیة الخمیس حتى عصر الجمعة، فأرجو أن تسعدانا بحضوركما، 
 .ستكون بإذن الله رحلة طیبة مفیدة

 .فیبدیان موافقتھما، ثم یشد على یدیھما ویفترقون
 

)  ١٦ ( 

َدعي كمال وناج وإخوتھ لحضور حفل عید    العیسوي  میلاد نجوى ُ
 الأھل والأصدقاء منتشرین وبدخولھ شقتھم یلفي. أخت جارھم وائل

في البھو وحجرة الاستقبال، في غمرة من الحدیث والضحك 
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والمجاملات، والبھو ازدان بالأوراق الملونة تلمع تحت الأضواء 
ویلفي أخوة ناج ومعھم  . المنتشرة، فیفیض المكان بالبشر والبھجة

ق في لم أرھا منذ لیلة رأس السنة، تتأل. ناھد، فیعلق بھا نظره ھنیھة
ثوب أحمر جمیل، یتسع من أسفل ویضیق عند الخاصرة، أما 
الصدر فناھد على غیر ما ألف، والشعر الحریر انسدل على كتفیھا، 

وتتقابل عیناھما، . في ریعان تفتحھا ورونقھا، بل أنضج من أترابھا
وھنا . فیرتبك، ثم یرى منھا بسمة ترحیب حلوة، فیقابلھا بأوسع منھا

 : عروس اللیلة، فتثني لھ رأسھا مبتسمة، فیبادرھاتعبر أمامھ نجوى
 . طیبة یا نجوىِ كل سنة وأنت-
 كیف حالك؟.. ، وأنت طیب یا كمالاً شكر-
 .اً الحمد   شكر-

وتستمر في طریقھا، فینطبع في ذھنھ خلال لمحة خاطفة، قوام 
طویل رشیق، في ثوب أزرق جمیل، وأساریر دقیقة رقیقة، وشعر 

أراھا للمرة ! أي جمال متعال.. ما ھذا المثال. ونقبني مصفف في ر
في عداد منذ قریب الأولى منذ استوت ونضجت في اكتمال، وكانت 

لا تثیر الاھتمام، الآن في ربیعھا السادس عشر، تقف الآن ! الأطفال
 .بین فتاتین ترن ضحكاتھا في نغم

ثم یحضر ناج فیقف یحادثھ، .    ویجيء وائل فیصافحھ وینصرف
 تمر والدة وائل، بدینة طویلة، مرحة منطلقة، ینم وجھھا عن ثم

 :فتحییھ. جمال أصیل
ً أھلا كمال، كیف حالك؟ وكیف حال والدتك؟ أنا مقصرة في -
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ًأھلا بك ومرحب.. زیارتھا، ولكن المشاغل كثیرة  .اً

ًثم بعد قلیل تدعوھم للمائدة، فیتجھون جمیعا لحجرة الطعام، فیلفي    
وتقف .  بأطایب الحلوى والفطائر والمملحات غصًَّ طویلااًسماط

وأنشأ الجمیع یرددون . نجوى على رأسھ، كزنبقة تتفتح في رواء
أغنیة عید المیلاد، ثم تنثني تنفخ مطفئة شموع الكعكة الست عشرة، 

بینما ینشغل ھو باصطفاء . فیدوي التصفیق وعبارات التھنئة
عبد العظیم، : ئھالحلوى، ویتخیل مقدار سعادة وحبور أصدقا

 لا سلام ولا كلام، ٍ كھذا، ساعتئذاًوسمیر، وعمرو، إذا رأوا سماط
 . إنما ازدراد والتھام

وبعد الأكل یقف بركن یحتسي الشاي، فیطرق مسامعھ صوت    
تغریدات أنثویة على مقربة، فیلتفت فیجدھا ناھد تحادث نجوى 

 :منھمكة، وتقول لھا ضاحكة
 . بخطبتكً أرجو أن نحتفل قریبا-
، على الأقل لیس قبل انتھائي من دراستي اً لا، ما زال الوقت مبكر-

 .الجامعیة
 :فتتأوه ناھد وتقول ضاحكة

 ! یا لھا من سنین طویلة، دراسة وامتحانات-
 :ل ناظریھا إلى أعلى بأساریر نافدة الصبر، ثم تھمس لھاِّوتحو

 .ة أما أنا فأود أن تنقذني الخطبة من دراستي الجامعی-
فأنشأ یترسم . وتطلق ضحكة صادحة ملقیة برأسھا إلى الوراء

تبدوان على طرفي نقیض، فبینما نجوى ذات : الفتاتین بطرف خفي
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أساریر ملائكیة ھادئة، تتسم ناھد بسمات متوثبة ناغشة، وبینما 
تتمیز نجوى بعینین عسلیتین، عمیقتان متأملتان، تملك ناھد عینین 

تان، وأنف نجوى أشم مرتفع، وأنف ناھد سوداوین، ضاحكتان متألق
مائل منحدر، وشفتا نجوى دقیقتان رقیقتان، وشفتا ناھد ندیتان 

ًوالعودان أیضا . ممتلئتان، السفلى منھما متدلیة، للقبل داعیة
متضادان، فنجوى تمیل للنحافة في رشاقة، أما ناھد فتمیل للامتلاءة 

یحس بضیق وقلق غامض، أیھما الفتاة المثال؟ و! ویتحیر.. الفتانة
 :یفیق منھ على صوت ناھد، تقول لھ تداعب

 .ً أھلا بحضرة وكیل النیابة-
 :فیفاجأ، یزدھیھ قولھا، ویبتسم یجیبھا

 ماذا تأملین من المستقبل؟.. ِوأنت.. برح أمامھ طریق طویل  ھذا ما-
 :فتقلب شفتیھا وتقول بدلال

سیدة بیت الدراسة وأعمل، وأكون في  وھل یجب أن أستمر -
 !؟أیضا

َ ولم لا ؟- ِ 
 ًوھل تجد كثیرا من الرجال یقبلون ذلك؟..  ھذا صعب-
 . أنا أرضى-

 :فتضحك في سعادة وتقول بحماسة
 . إذن في ھذه الحالة لا بأس من الدراسة والعمل-

 منھ، اًویفطن بأسف لخطئھ، لقد تورط بقولھ، الذي ستخالھ عرض
 :فیحاول إصلاحھ

وھناك دراسات .. دید لا یھمھ أن تعمل المرأة أقصد أن الجیل الج-
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تلیق بالمرأة حتى ولو لم تعمل، مثل الدراسات الأدبیة، فھي تنیر 
 .ذھنھا وتؤدبھا

 :فتنطلق بضحكة رنانة، تنفذ في بنیانھ، ثم تبادره
 .الله یسامحك..  تود أن تقول أني غیر مؤدبة-

. برھا ناھدوھنا تقبل نجوى، فتسألھما عما یضحكھما، فتخ. فیضحك
ویحضر في ھذه اللحظة باسل، بوجھھ المشرق، وجسمھ الممشوق، 

 : بكفیھ القویتیناًوقد سمع ما ذكرتھ ناھد، فیعقب معبر
 إن الرجل منا بحاجة لامرأة شاعریة حسناء، تلھمھ الشجاعة -

 .للقتال والاستبسال
 :فتضحك نجوى وتعبر برنة تعظیم وإكبار

 .»سیرانو دي برجراك«مثل . . آه، كفرسان العصور الوسطى-
 . نعم، ذلك كان عصر الشاعریة والخیال-

ویتنبھ كمال لناھد تسألھ ھل احتفل بعید میلاده، فیجیبھا أنھ احتفل 
في البیت مع جمع من الأصدقاء، فتحدثھ عن حفلة عید میلاد 

فیمنحھا . صدیقة حضرتھا منذ أیام، ثم عن أحد الأفلام الذي أعجبھا
فیراھا وباسل . یة، بینما عیناه على نجوى متابعة غیر مصغاًأذن

ولا تلبث نجوى أن تدعوھم . ینفجران في الضحك، فتعتریھ الغیرة
لسماع بعض الأغاني الأمریكیة من الحاكي بحجرة ملحقة بالبھو، 
فتتقدمھم، فیتبعھا ھو وباسل وناھد، فتدیر الحاكي على أغنیة 

. غشاھا لمعة تأثر وھیمانویلاحظھا سابحة مع الأنغام، ت . شاعریة
 أتمنى أن  ماذا یا ترى یطویھ ھذا المحیا الملائكي من أحلام؟
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ویسترعي انتباھھ أناملھا الرقیقة،  . )١(ِأحادثھا وأستشف خملتھا
. وھي تضع أسطوانة ثانیة، فیتذكر أنامل ناھد في نفس الموقف

 عن أنامل ناھد ریانة وردیة، أما أنامل نجوى فنحیلة شمعیة، تعبر
ویسألھا عن اسم المغني، . رقة وشفافیة، وأنا أمیل للرقة والشفافیة

، فیمتدح صوتھ، ثم یسألھا ھل تحب »نات كنج كول« :فتجیب
 :الموسیقى السیمفونیة، فتومض عیناھا وتھتف في حماس

 .اًھناك مقطوعات رائعة أحبھا كثیر..  آه، نعم بالتأكید-
 أن ٍسة إنھا ستطلب من ناجوفي ھذه اللحظة تجيء ناھد تقول متحم

یعزف لھم على العود، وتمسك بید نجوى یتجھان إلیھ وھو یحادث 
وینضم .  وتدعوه لیعزف لھم بشقتھم، فیوافقاً، فتتنحى بھ جانباًشاب

 .إلیھم باسل ووائل وصدیقتان لنجوى

ویجلسون بغرفة ناج، ھو إلى جانب نجوى تلیھا ناھد ثم وائل،    
 اًویحتضن ناج العود ضابط. فتاتان وباسلوفي مواجھتھ ناج وال

ًأوتاره، ثم سائلا عما ینشدون سماعھ، فتطلب نجوى أن یعزف ما 

، فیھز »أغنیة الربیع«یجیده، بینما تصیح ناھد في حماس طالبة 
رأسھ موافقا، ثم أنشأ یترنم بصوت خافت، ضاربا الأوتار بانفعال 

ھي حسیة جثمانیة، فتعتري كمال نشوة روحانیة ذھنیة، كما . ھائم
 بنشوة ،لجلوسھ بجوار نجوى وناھد، فیمتزج تحلیق الخیال الحالم

وعند الانتھاء تدوي أكفھم بالتصفیق ویطلبون . الإحساس الناغش

                                                 
 . باطنھا وسریرتھا)١(
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:  منھا أن تختار، فتھمس برقةاًفیلتفت ناج إلى نجوى طالب. المزید
فیومئ بالإیجاب، ثم  ، ھل یمكنك عزفھا؟»ھمسة حائرة«أحب 

 :اًرنمیعزف مت
 وقد عصفت بھا نأیا وھجرانا      یا منیة النفس ما نفسي بناجیة 

ویحوط المكان شجو شاعري، یغشى الوجوه والعیون، فیشحذ 
حواسھ لاستقبال كل ما تمنحھ اللحظة من متعة، وتمن بھ العینان 

ھذه الألحان والكلمات تكشف لي عن سحر . الملائكیتان من نشوة
 :ثم یھیم عند سماعھ!  جدید، لم أدركھ من قبل

 نشكو ھوانا فنفنى في شكاوانا      ھل تذكرین بشط النیل مجلسنا 
الآن تتجسم ھذه الألحان والمعاني وھو بحضرة الأنوثة والجمال 

إن المرأة تخلع سحرھا على الحیاة، وأعتقد أن نجوى خلیقة . الراقي
 . ًبالحب، وسیصبح سعیدا بحبھا القلب

 فیبادرون یصفقون ویمتدحون، ثم یختارون وتنتھي الأغنیة،   
لعبدالوھاب، فیشترط » عندما یأتي المساء ونجوم اللیل تنثر«أغنیة 

 :فیبدأ ویصاحبونھ بالترنم. علیھم ناج مشاركتھ في الغناء، فیوافقون
 ّمنك بالعطف علي       ھل ترى یا نجم أحظى 

 ّديـــوالمنى بین ی       ي ــــــي وحبیبـــسأغن
ًإذا كنت سعیدا لصرف اجتماعي بنجوى، فما الأمر إذا : تأملوی

 ! ْلا ریب أني سأبلغ سعادة الذروة! ؟تعرفت على عناقھا والقبلة

وتفرغ الأغنیة فینصرفون للسمر، ثم تتاح الفرصة لیسألھا عن    
ھوایاتھا، فتجیب بأنھا القراءة والموسیقى، والتطریز، فیسألھا أي 
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 :ل، فتفصحِّنوع من القراءة تفض
 الروایات والمسرحیات العالمیة، كما أقرأ لتوفیق الحكیم، وطھ -

جان «و» أندریھ جید«حسین والمنفلوطي، ومن الأعمال الأجنبیة 
 .وغیرھم» جاك روسو

 :بجاردن سیتي، فیسألھا» میر دي دیو« یعلم أنھا طالبة في مدرسة 
  ھذه الأعمال باللغة الفرنسیة؟ِ ھل قرأت-
ِّ أقو نعم، كما-  .ي نفسي في اللغة الإنجلیزیة بقراءة الروایاتُ

 :، ویرنو إلیھا، یعبر بعینین حالمتین اطلاعھافینبھر لثقافتھا وسعة
من خلالھ ندرك واقعنا، وبواسطتھ ..  العالم الروائي لا حدود لھ-

 .یتلون حاضرنا
 .وھنا یحضر والدا ناج، فینفض حفلھم.  فتتفرس فیھ بابتسامة متأملة

 

)  ١٧ ( 

. أسلم جسمھ للرقاد، ولكن فكره وخیالھ الوثاب أبى الاستسلام   
إحساس جدید یغشاني، ھذه النجوى أطارت النوم من عیني، ما 
ًسماتھا، ما خملتھا؟ ھل ھي فتاتي المثلى؟ ألا تتكامل شكلا وفحوى؟  ِ

ً وعقلا؟ ما أعظم ثقافتھا، تجید لغات ثلاثة، وتھوى الموسیقى اًجسم

ْ ھل أطلقت من قلبي الشرارة، لتنیر حیاتي وتمنحني ..الرفیعة َ
ریب ملھمة، العینان معبرتان، واللسان طلق فصیح،  السعادة؟ ھي لا

أما . والمحیا ملائكي كریم، والحركات والإیماءات بقدر ووقار
الجسم فرقیق رشیق، وعلى الفور یتراءى لھ جسم ناھد، فیشعر 
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رأة التي لا تطغى بالإغراء، بل لكني أفضل الم.. لكن.. بافتتان شدید
.  تكون مصدر إلھام، لا منبع اشتھاءفتلھم الروحانیة والنقاء، 
سأمنح نفسي لمباھج الروح وسبل : ویھمس في سورة انتشاء

لیتني أعلم .. الارتقاء، ولو على حساب رغبات الجسد والملذات
َّرأیھا في شخصي، ھل یقدر لھا حبي؟ یا ترى ما سمات فتى 

 للأفكار اًویلبث نھب  أم یكون باسل؟ ھل أطمع أن أكونھ؟ ! اأحلامھ
 .ًوالھواجس، حتى یغشاه أخیرا النعاس الحالم

 

)  ١٨ ( 

ویجيء یوم الخمیس موعد رحلة الإخوان المسلمین إلى ھضبة    
الله وعصام لمقابلة حسن ورفاقھ أمام  الأھرام، فیذھب مع عبد

یعتذر لذھابھ لحفلة موسیقیة، ًالمدرسة عصرا في الرابعة، أما ناج ف
ُوقد انضم ھو أیضا لأ  عند بوابة اً واقفاًویلفون حسن. ر الإخوانسًَ

. اًالمدرسة مع زمرة من الشبان، وعندما یراھم یصافحھم مرحب
 آخر یتقاطر خلالھ عدد من الطلاب، ثم یتحركون یمة اًویقفون آن

 صلیلھا وتجري عجلاتھ تصدر. شارع قصر العیني فیعتلون الترام
المعھود، تتنقل من محطة إلى محطة، خلال شارع قصر العیني، ثم 
شارع عمرو بن العاص،  ثم جزیرة الروضة، ثم تعبر جسر عباس 

 برحابتھ وھدوئھ، اًفیبدو لھ متمیز. لمیدان الجیزة فشارع الھرم
وأناقة مساكنھ وقصوره، تحوطھ الحقول وأشجار النخیل على 
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لشمس بالأفق مودعة، وتھب نسمات علیلة مرمي النظر، وقد مالت ا
ًمنعشة، حتى یصلوا أخیرا لنھایة خط الترام، فینزلوا ویصعدوا 
ھضبة الأھرام على الأقدام، وعلى الفور یقتحم نظره صروح 
. الأھرامات الثلاثة الھائلة، تخترق أدیم السماء صوب الذرا شامخة

ا منذ الصبا، یا فیتفرس فیھا بنظرة انبھار متعجبة، لا یذكر أن رآھ
أمجد بھا من حضارة، وأفخر بھ من ! لھول البنیان، وجبروت البناة

 .آیة حضارتنا الخالدة، ومعرفتنا المتفوقة ! تراث

ویتنبھ لصوت عبد الله یستحثھ لیلحقوا بالرفاق، یشیر إلى معسكر    
 :وھذه حضارة أخرى مجیدة: على مرمى البصر، فیھمس باطنھ

ویسمع . ا إذن سلیل المجدین، كریم العنصرینأن! الإسلام وتراثھ
 : یعتبر بإكبار وعظةاًحسن

 إذا استطاع الإنسان أن یخلق مثل ھذه الأھرامات، فما بالكم با  -
ٍإن في السَّماوات والأرض لآیات  {جل جلالھ، خالق من خلقھا،  َ َ ِ ْ َ ْ َ َِ َِ َّ ِ

َللمؤمنین ِ ِ ْ ُ ْ ِّ {.  

الزرقاء فوق رأسي، ونسیم الرمال الصفراء تحت قدمي، والسماء 
 عبر أزمنة غابرة، یحمل عطر ممالك آفلة، ذات حضارات ٍآت

ت الدنیا بصولاتھا وجولاتھا، ثم ھجعت تحت الثرى، َّھائلة، ھز
ِویبقى وجھ ربك ذو الجلال والإكرام {وباتت ذكرى للورى،  َ ِ َ ََ َ َ َْ ِ ْ َ ْ ُ َ ِّ ُ ْ َْ { . 

بنیانھ الصلب، یھش    ویتقدم منھم الأخ فارس بقامتھ الفارعة، و
ویقترب شاب یسألھم ھل لأحدھم . مرحبا، ویقودھم إلى المعسكر

 لدیھ، ویخفق قلبھ اًرغبة في ركوب الخیل، فتلاقي الفكرة ترحیب
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حماسة، فیذھب إلى مربط الخیل، ولا یثنیھ غلو الأجر، الذي بلغ 
، فیمتطي صھوة جواد مطھم، یتوثب حیویة اًخمسة وعشرین قرش

 اًلم لا یكون فارس. اًلمرة الأولى التي یمتطي حصانوقوة، ھي ا
؟ ویحض الفرس على الركض، یحرص على موازنة اًومغوار

ویتزاید . صلبھ مع الوثب، فلا ینحرف یمنة أو یسرة أو إلى الخلف
ھ بیسر، ویباطنھ الخوف، جسمركض الفرس، فلا یمكنھ موازنة 

، لیتھ لكن حبوره وحماسھ یستخف، ھو الخوف من صنع الفرد
فلأثق بنفسي، فلا شيء یتعذر على ! یطیر بالصحراء كالسھم

 .  الإنسان، إذا تسلح بالإرادة والإصرار
ًوالعادیات ضبحا { :   ویرتل الآیات عن الخیل ْ َ َ َِ ِ ْ ًفالموریات قدحا، َ ْ َ َِ َ ِ ُ ْ ،

ًفالمغیرات صبحا ْ ُ ِ َِ ُ ْ ًفأثرن بھ نقعا، َ ْ َ ِ ِ َ ْ َ َ ًفوسطن بھ جمعا ،َ ْ َ َِ ِ َ ْ َ یتھا أ }...َ

الصحراء المترامیة، والسماء الصافیة، وفلول الشفق الشاجیة، یا 
من شھدن ساحات الفخار، وباذخ الحضارات، أیتھا الأرض الطیبة، 
أرض الكنانة الغالیة، تحیة من قلب امتلأ بعشقك، وشب على فیض 

ًكرمك، وتلقى عمیق علمك، أعاھدك أمام الله أن أظل وفی  لعھدك، اَّ
 .ًیل مجدك، عاملا على سمو شأنك في سباًمجاھد

ویجتمع الإخوان أمام مخیمھم لصلاة المغرب، على الحصائر    
 ٍ متراصة، بین قیاماًالمنبسطة على الرمال، فینتظمون صفوف

 وسجود، في تبتل وخشوع وقنوت، حركاتھم منتظمة ٍوركوع
 عمیق في نفسھ، ًمتحاذیة، مترابطة متآنیة، فیكون للموقف صدى

ن الصحراء والشفق الوردي بالسماء، فیشعر أن الله خلال سكو
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معھم وبینھم، یراقب حركاتھم وسكناتھم، وأن الحواجز قد أزیلت 
بین الأرض والسماء، ولم یعد سوى ملكوت الرحمن، وحضرتھ 

 .المھیبة، تھیمن على المخلوقات

وبعد الصلاة یجلسون في حلقات لشرح سور من القرآن     
 :تھاء یقول عصام لكمال وعبد اللهوالعظات، وبعد الان

ع دقیقة من وقتنا إذا ِّ قربت الامتحانات، وعلینا من الآن ألا نضی-
 .أردنا الالتحاق بكلیة الطب

 :فیقول عبد الله یھز رأسھ ھزة الواثق المطمئن
 .ربنا لو شاء لنا كلیة الطب فسندخلھا..  إن شاء الله-

 :رصعة بالنجوم في رواءویفصح كمال وھو یتفرس بأدیم السماء الم
كلما فكرت في تاریخ مصر ..  لو توجت آمالنا بخروج الإنجلیز-

 !؟شعرت بالأسى العمیق، متى نرتقي من جدید
 :فیردف عبد الله بوثوق

فقط لو تحالف ..  عودتنا للرفعة والمجد غدت قریبة بإذن الله-
 .الإخوان مع الوفد لتحقق للأمة السعد

 .رفعتھا ستتحقق بالعودة إلى الإسلام الحقأعتقد أن نجاة مصر و -
 .ھو الدستور الأعلى! ؟ عندك حق، وھل بعد كتاب الله شيء-

 :وھنا یحضر حسن وطھ وفارس ونفر من الإخوان، ویحییھم حسن
 لیلة جمیلة، ألیس كذلك؟..  السلام علیكم إخوة الإسلام-

ر ویطوف بناظریھ في السماء، ثم یفصح والنو. فیبدون موافقتھم
 :یكسو محیاه
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انظروا ..  معجزاتٍ مبدعاتٍ أینما نظرنا في ملكوت الله رأینا آیات-
 ٍ ھائلة تفصلنا عنھا، مسافاتٍإلى كل ھذه النجوم، كم من مسافات

 ٍانتشرت حولھا الكواكب، كل یسبح في فلك.. تصل إلى آلاف السنین
 .  مرسومٍمحكم

 : في طمأنینةویعقب طھ ذو الوجھ الوقور، والعینین الساجیتین
 . ھذا الكون الھائل یجعلنا نشعر بضآلة الأرض وقلة شأن الإنسان-

 :ویقول فارس تلتمع عیناه ببریقھما الثاقب
 ومع ذلك أبى الإنسان الضعیف إلا أن یحمل الأمانة ویتصدى -

 وراء الثروة اًغفل الأمانة وسعى لاھثأللأعمال الجسام، لكنھ 
لیھ الصلاة والسلام أن نعمل لدنیانا وقد وصانا ع.. والسلطة والجاه
 .اً، ونعمل لآخرتنا كأننا نموت غداًكأننا نعیش أبد

 : وھو یطوف بناظریھ بین الجالسیناًویفصح حسن مؤید
 أجل یا أخي، لیس المطلوب منا أن نصلي ونتعبد طوال وقتنا -

ونترك أمور دنیانا، بل أن نأخذ نصیبنا منھا ونستمتع بما أحلھ الله 
ویتراحم ..  ما أتمنى أن یسود ھذه الأمة التآخي، والصفاءَّشد. .لنا

 .أھلھا ویتآصرون

 وتنتھي اللیلة في ھذا الحوار الھادئ القانت، ثم یذھب كمال وعبد   

الله وعصام وشاب رابع إلى النوم في خیمة، ویسلم جفنیھ للكرى في 
راویة سلام، یتخیل تباشیر الدعوة الإسلامیة في مھدھا في بیئة صح

 يِمماثلة، ثم یتذكر الرسول الكریم كامل الخلق، فیتمنى لو كان حظ
 .ى بنورهّبرؤیتھ وتمل
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ن لصلاة الفجر، فیستیقظ كل من في المعسكر لیتوضأ، ثم َّویؤذ   
ثم بعد الصلاة ینبھر لأروع منظر . ینتظم للصلاة، في خشوع وتبتل

صفاء الكوني  من الٍللفجر شھدتھ عیناه، إذ تنفس الصبح عن آیات
ثم یبدو  . تكسو السماء، وتھف نسمات فاترة أرق من لمسات الحبیب

 ٍالھرم العملاق یشرف علیھم في جلال الأقویاء، فیتجلى لھ في رداء
 . لما رآه علیھ في المساءٍمباین

تقلیدیة ثم یجيء وقت التدریبات العسكریة ال ویتناولون فطورھم،  
فاف والدوران، والانبطاح والالت فیزاولون السیر والوقوف،

ویملؤه الزھو . والزحف والإقدام، ثم اجتیاز الحواجز والأسوار
الله وعصام، فیقبلون على  والحماس، ویلاحظ نفس الشعور لدى عبد

 ُالمؤمن: اًالله ویفصح لاھث ویلتفت إلى عبد.  ٍ وتفانٍالتدریبات بعزم
الله  فیؤیده عبد.  الضعیفِ إلى الله من المؤمن وأحبُّ خیرٌالقويُّ
 .نعم، القوة واجبة: اًمتمتم

وتجيء صلاة الجمعة فیجلسون على الرمال یستمعون لما تیسر    
من آیات الذكر الحكیم، ثم یبدأ الخطیب، فینصرف إلیھ الجمیع، 
وھو یلقي بكلماتھ البلیغة المؤثرة، من خلال نبراتھ القویة الصادحة، 

مال وكأن الصحراء ینما الكل في صمت وخشوع، فیبدو لكب
 :ویسمعھ یقول باحتدام.  والأھرامات انتبھت تصیخ السمع في إكبار

 طفیلیون، ما راعوا حرمة أو قانون،  وانتشر بین ظھرانینا أناسٌ-
، وبثوا الرذائل والمباذل، الصغیر منھم اًعثوا في الأرض فساد

ي والكبیر، فانتشرت الرشوة والمحسوبیة، والخیانة والتآمر، وھا ھ
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 ..الأسلحة الفاسدة خیر شاھد
 :فیھمس كمال لعبد الله

 !ض علیھ في الغدِبُـ ھذا كلام جريء، ربما ق-
 كلا، الصحافة والناس في كل مكان تتكلم بجرأة ھذه الأیام ولا أحد -

 .یتعرض لھم

ثم تتماثل  .وتنتھي الخطبة فیؤذن المؤذن، فینھضون للصلاة   
 .الإیابالرحلة للانتھاء فیبدأون مسیرة 

 

)  ١٩ ( 

ستبدأ الامتحانات . أنشأ كمال یطوف بالحجرة في تململ وبرح   
 كل یوم لھ اًمن الآن فصاعد! بعد شھر، فماذا أعددت لھا من حفظ

شأن، بل الساعات والدقائق والثواني، فیجب أن أملأھا بلا توان، 
بدقائق العلوم والمعارف، وأتمرس على سرعة الاسترجاع الكامل، 

فیجب أن أجاھد لأحقق .  فسأحاسب نفسي الحساب الصارموإلا
 .طموحات المستقبل، ولا عذر في تقصیر، فالإنسان بیده المصیر

ویتقدم من شرفة غرفتھ، فیرى الأضواء قد طفقت تتلألأ مع    
ویسمع على البعد أغاني . ھبوط المساء بالنوافذ، وكأنھا لؤلؤ منثور

ِّما یصبر خاصة ھو .  عن المسراتالمذیاع فیتنبھ لبعده لأیام طوال
 لشرفتھا في الطابق اًد نظره بطیئِّویصع. طیفھا الباعث على الإلھام

ًالعلوي على الیسار، أحیانا یمن الحظ بمحیاھا، فنتبادل ما یتیسر من 
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 أن أتفوه بكل ما ھو عمیق نادر، ولطیف ضاحك، اًأقوال، حریص
ما لا تقل عني في الملل ھل أراھا، ربما جالسة للاستذكار الآن، ورب

والعناء، إذن أحبب بھ من عناء تشاركني فیھ، رأیتھا منذ خمسة 
أیام، قائمة تداعب ثوبھا النسمات، شعرھا الحریري انسدل على 

لیتني أستشف . وتضرجت وجنتاه. كتفیھا، وأول ما رأیتھ ساقیھا
شعورھا صوبي، ھي تتجاوب معي وتضحك لدعابتي، لكن ھذا لا 

ھل أسألھا .. فلأبحث عن حیلة تطلعني على شعورھا.. يءینم عن ش
عن سمات فتى أحلامھا، أو الرجل المثالي بخیالھا؟ ولكنھا آراء 

ًفضلا عن أنھ تطفل بلا ! ًوعمومیات لا تثبت شیئا عن میلھا

إذن أسألھا ھل تؤمن بالحب قبل الزواج، أو بالتعارف .. مناسبة
 ماذا إذن؟. .ًوالائتلاف؟  لكن، ھذا أیضا لا یدل

جة من الأفكار والاستدلالات، ثم یومض في ذھنھ ُویغرق في ل   
: فلأسألھا عن سمات الحب وھي تمدني بالخیط: خاطر صواب

كیف یدرك الشاب إذا كانت :  بفطنتكاًنجوى أرید سؤالك، مؤمن
: الفتاة تحبھ؟ لا، ولا ھذه، جملة غیر لائقة بفیلسوف، إذن لتكن

 إذا كانت صدیقتھ تحبھ، فلم أتمكن بثقة من سألني صدیق كیف یعلم
 أجل، ھذا موضوعي غیر مباشر، لا یكشف ؟إن أجیبھ، فما إجابتك

ح ِّألمعما عندي صوبھا من مشاعر، لكن من ناحیة أخرى أرید أن ُ
  .لا، الأفضل ألا أفعل، بل أدعھ لفرصة أخرى أنسب!  بشعوري

ت، َّنظر فیراھا قد ھلُ  وبینما ھو یتأمل، إذا بحفیف حركة یسمع، فی
فیرتج قلبھ ویتراجع من فوره، لم تره، ویزدرد ریقھ یتربج، لقد 
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فوجئ على غرة، ولما یتأھب، فلأبادر قبیل فوات الفرصة، لا وقت 
ویتمالك جأشھ، ویخرج للشرفة، فینظر الناحیة . للتردد واللخمة

اھما، د بصره لشرفتھا بتؤدة، فتلتقي عینِّالیمنى، ثم الیسرى، ثم یصع
 كیف حالك یا كمال؟: فیتبادلان إیماءة تحیة وبسمة، وتھمس برقة

 ؟ِ الحمد  ، وأنت-
 . لا بأس-
  كیف حال المذاكرة؟-
 . لا بأس، وإن لم تكن كاملة-
 . متفوقةِ أعلم أنك-

 :فتضحك ضحكة واھنة، وتفصح برنة صادقة
 .أنا أبذل ما في وسعي..  لا أدري-
 . المقدمة یا نجوى مكانھ فيِ مثلك-
 .ًولكني لست دائما ھكذا) وتضحك.. (ھذا جمیل منك..  أشكرك-

ویختلس نظرة سریعة لشعرھا المصفف في رونق، وثوبھا الھفھاف 
ویلمحھا تتحرك وكأنھا ستدخل، ! ؟الأزرق، ھل یبادر الآن ویسأل

 :فیجفل، كارھا أن تدخل قبیل أن یسأل، فیسارع یفصح
 ..عن الحب.. ألني صدیق عنس..  یا نجوىِ أرید أن أسألك-

ویلحظھا تقطب بسیماء مستفسرة، فیغتاظ لنسیانھ ما أعد من 
 :فیستطرد بتوتر.  عبارات منمقة

وفي حیرة عما إذا كانت تبادلھ، .. أقصد صدیقتھ..  ھو یحب جارتھ-
فخطر .. بثقة.. ـفلم أعلم ب.. فسألني رأیي عن سمات الحب ودلالاتھ

 ..لي سؤالك
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 :ضحكة متعجبة وتفصحفیفتر ثغرھا ب
 ! وھل تظنني خبیرة في ھذا الشأن؟-

 :فیضطرب في حرج أكثر، ویبادر یوضح
 ..لھذا أسألك.. وتفكیرك متزن..  من الجنس الآخرِلأنك..  لا، ولكن-
 ولكن ماذا تظن أنت؟..  في الحقیقة ھو سؤال صعب-

 في جواب اًآه، وقع في حبائل الشرك الذي نصبھ، ویتأمل سریع
 : فیتشجع ویفصح بلسان طلقذكي، 

 إذا تبین عند لقائھا الفرحة بعینیھا وابتسامتھا، والحماس بأقوالھا -
 ..وتحاول إسعاده بوجودھا، وتترقب كل كلمة یقولھا.. وحركتھا

 :فتقاطعھ بضحكة رقیقة وتعلق
ربما لا ولكن .. ویبدو أنھ صحیح واقعي..  ھذا جمیل شاعري-

لآن أعذرني، فیجب أن أعود وا ..تظھر ذلك كل فتاة محبة
 .طابت لیلتك.. للمذاكرة

 . في المذاكرةاً موفقاًوحظ.. ِ، طابت لیلتكاً شكر-
 . أشكرك-

تركتك . وتغیب عن الشرفة ومعھا الفرحة، فیغشاه الأسف والخیبة
عذري !! بلا جدوى، لماذا ارتبكت وتلعثمت، ونسیت ما حضرت

.. ، فعض بغیظ على شفتھ"یحب جارتھ"َّوتذكر قولھ .. أنھا باغتتني
 .والآن فلأحلل ما دار بالموقف.  لكنھ ربما أفضل، لتخمن ما أشعر

ولا یلبث أن یعود للقراءة في كتاب الجغرافیا، لكن لم یطق    
وسرعان ما یتحمس، ھو علم . ، فیغلقھ لكتاب علم النفساًصبر
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 . بالتھامھ واستیعاب كل تحلیلاتھَّ، علين كل أمرالنفس الكاشف ع
وأنشأ یقرأ في نظریة التحلیل النفسي لفروید، ثم لم یلبث أن نغض 

عقدة «كیف إذن أفسر سلوك نجوى من خلال : رأسھ في برح
ھل تغبطني لأني ذكر، وكیف یفیدني ! ؟»عقدة إلكترا«و» الخصاء

وكیف التفرقة بین سلوك امرأة وامرأة؟ !! ؟ھذا في استمالتھا بحذق
 .ةكلھا أسئلة تطلب إجابة مقنع

 

)  ٢٠ ( 

لم یعد على الامتحان سوى عشرة أیام، فتتوتر وتتوجس، ونجوى    
تضن بكلمة أو نظرة، ألا تضجر بالمذاكرة والعزلة، انقضى 
أسبوعان على آخر لقاء، مصباح حجرتھا یضيء طوال اللیالي، 

لت الكثیر یؤنس وحشتي ویصبرني بالأماني، الأسابیع الأخیرة حصَّ
ً ذھني ثراء، واكتشفت شیئا عجیب التصدیقمن المعارف، فازداد ً !
إحساسي بالزمن تبدل، یخالف ما كان علیھ : بل ھو ساحر التشویق
ًقبلا، فأصبح متسع  أعمق، فكل لحظة ملیئة بالانتباه والتركیز، اً

! والذھن مشحذ كآلة تصویر، تلتقط كل ما دق وخفي عن العیان
ام، ولم أبدد في  أھذا لأني قدحت زناد الفكر وعبأت قواي بإحك

، أشعر أن ھذین الأسبوعین اًحق! استذكاري دقیقة من الزمان؟
ورغم أن .. ان بعمیق الرؤى والأفكارانقضیا كأنھما شھران، یغصَّ

إذن، فالزمن !  دون شعوراًكل یوم مليء كأسبوع، إلا أنھ یمر سریع
، كم یبدو ھذا اً طائراً، لكني أدركھ سریعاً زاخراًینقضي عمیق
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إذا تحقق ھذا قبل الامتحان فلماذا لا أجعل أیامي ! اً شیقاً مثیراًشافاكت
كلھا أیام امتحان، عمیقة مكثفة، غنیة منتجة، فأجني في دقائق ما 

 .أجني في ساعات، وفي ساعات ما في أیام

وینكرس على الكتاب یقرأه في ھمة واستمتاع، ویتعجب كیف    
ه النجوى فستمیل، ولحبي أما ھذ. ّفي ترھاتیبدد الناس أوقاتھم 

ستستجیب، سأناقشھا الأدب والفن وكل ما ھو بدیع، سأبحث عما 
ویلقي على  .تحبھ فأحادثھا فیھ، فقط أجد الفرصة، ھذه ھي العقبة

ساعتھ نظرة، فیلفیھا التاسعة، فینھض إلى الشرفة یتلقى نسمات 
 اًلكن یجب أن أبدو أنیق. الصیف الملطفة، ولعلي أصادفھا واقفة

كم اللیل وادع، والبدر ساطع، . فیذھب ویستبدل ملبسھ. أمامھا
والنجوم تومض كقلب عاشق، وأمامي قصر بدوحاتھ الباسقة 
وأوراقھ الوارفة، وبجانبھ قصر ذو حدیقة زاھرة، كم ھي المنطقة 

 .مزدانة بقصور مترفة

وتنقضي نصف ساعة وھو یلقي نظرة بعد نظرة إلى أعلى، آملا    
ن بلا جدوى، فیدخل حجرتھ یطوف بھا یتأمل أن تتجلى، لك

مكتبھ في الوسط، بجانبھ السریر، یقابلھ صوان ملابسھ، : محتویاتھا
 في اًوأریكة وثیرة، فوقھا على الحائط صورتھ، وھو ما برح غر

 .السادسة، تنفرج شفتاه عن ابتسامة بریئة متفائلة

. عود یحتسیھت الساعة العاشرة، فلیعد كوب شاي، فیدخل ثم یَّتعد   
الأمل في بزوغھا قد ضعف، فلأصرف النظر، وإذا بھا تتجلى 

 : فجأة، فیخفق قلبھ بقوة، وتلقي علیھ التحیة بأساریر مفترة
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  كیف حالك یا كمال؟-
 :  ویجیبھااًفیعبئ قواه سریع

-َّ  .ِ بدرك ینیر الظلمةً أھلا نجوى، الآن فقط ھل
 :فتضحك وتعلق

 ..  من القمرٍ أنھ آت آه، أشكرك، ولو أني أعتقد-
 !اً في الحقیقة لا أعلم، أیكما أكثر إشراق-

 :فتضحك
 .. طفأةُ ھذه المرة ھو، فأنا بسبب الاستذكار م-

ثوبھا سماوي شفاف، وشعرھا حریري منساب، وأساریرھا ملائكیة 
 : ویجیبھا.  شاحبة، تحت أشعة البدر السابغة

 .  قرب الخلاص، وبعده اللھو والانطلاق-
 . م كم أنا أشتاق نع-
 .  تفضلي معي الشاي-
والآن سأرجع للمذاكرة، عن إذنك، ..  لقد شربت منذ قلیلاً شكر-

 .طابت لیلتك
 . ّ ویتغیظ! تركتك ولم تكد تبدأ المحاورة.  للمفاجأةاًفیجمد محبط

لماذا أتمادى في خطب ودھا، بینما ھي غیر مبالیة؟ ھل واجب 
ویطارد ویتغزل، بینما المرأة تتأبى ًالرجل دائما أن یبادئ ویتزلف، 

 وتترفع؟

وبعد ھنیھة یستجمع قواه ویستنھض ھمتھ، فینكرس على الكتب    
َ وتحد، ینفس عن شعوره المحبط، حتى الساعات ٍیدرس، بعزم ُ ٍ
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أربع . فیشعر بالفوزقرأ فیھا خمسین صفحة،  ،الأولى من الصبح
 ل ھذا الزخرّما حصلت، فاستوعبت كُلت فیھا  حصَّكیف ساعات، 
 أنب: رّذكتُیأن ب على الإحباط والھم؟ ھذا كشف خلیق اًمتغلب ! بعمق

 .علیھا وأسیطر الانفعالات الضاریة یمكن أن أنتصر
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ّانتھت أخیرا الامتحانات وما صحبھا من توتر وكد    ، وجاء أوان ً
ویسنح لھ زیارة ناج لیصحبھ . الوصل، لا مبرر لضیاع الوقت

.  تقودھما لحجرة الاستقبالةفتفتح لھما الخادم. ئل، فیوافقلزیارة وا
ى أن تفتح لھما نجوى، ومع ھذا یأمل أن تبزغ في أي لحظة، َّمنَت

ویرسل للبھو نظرات مختلسة، ویرھف السمع بحدة، لكن لا أثر لھا 
، فضاعت زیارتي بلا جدوى؟ لعلھا عما قریب ْھل خرجت. البتة

َّتعود، فأسعد وأمنى بالوع  . ودُ

   ویحضر وائل یحییھما، فیسألانھ عن أخبار دراستھ فیبدي لھما 
أحسدك على نجوى : فیتأمل بباطنھ. بحماس عظم موادھا وعمقھا

ًمعایشتھا، تحظى دائما بمشاھدتھا، تتأمل جمالھا، وتأنس بلطفھا، 
َّلكن یقدر الفوز لمن  لھ في زھد، حتى ھو لیس بالذي یھیم ھو ُ

. أما الكلمات اللاتینیة فقاسیة في حفظھا: ویسمعھ یذكر. ویحلق
َ ألا یتشابھ ھكذا أخواناًعجب ھي في سماوات الأدب والفن، وھو ! َ

، »روسو«أو » فولتیر«ًفي واقعھ المادي الفج، ھل حادثھا مثلا عن 
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 :، ویخطر لھ أن یسألھ»اًأودیب ملك«أو 
 ؟»جان جاك روسو« ً وائل، ھل قرأت شیئا عن -
 لماذا؟..  لا-
 . خلتك تحبھ مثل نجوى-
 . لا، ھي تفكیرھا ودراستھا أدبي، أما أنا فعلمي-

، وھل الدراسة العلمیة تمنع من ٍویشعر في نبرة صوتھ بتعال
 ولا یلبث وائل أن  .؟ ویتمنى أن یسألھ أین ھي، ومتي تعودلاعّطالا

یقترح أن یلعبوا الشطرنج، فیعتذر ناج بجھلھ اللعبة، فیضطر 
ویجاھد لیشحذ  . ُأس، فلیصبر، ربما في الأثناء تحضرب لیلاعبھ، لا

لا یلعب الشطرنج . ھذھنھ ویحد بدیھتھ، لكیلا یدع لھ الفرصة لیغلب
إلا في فترات متباعدة، ولم یھتم بأن یتفوق فیھ ویتقنھ، فھو یحتاج 
لأوقات خالصة وجھود متواصلة، یضن بھا على مجرد لعبة لن تفید 

ِیبذل كل جھده، لیفوز ویذل كبره، فأنشأ مستقبلھ، ومع ھذا یجب أن 
یلعب برویة وحرص، لكن وائل كانت حركاتھ أسرع وأجرأ، تھدف 

 فوق ضرام، ثم اًلھجوم مخطط، ویحتدم الصراع، فیزیده ضرام
ُیفاجأ بھ یطیح بقطعھ المھمة، یردد عبارات الزھو والثقة بالفوز، 

یھدئ من غیظھ ف. فیقاومھ بعناد وغیظ، لكنھ یخسر في نھایة الشوط
ما ھي إلا جولة، خسرتھا لعدم التمرس باللعبة، ویمكن : ًقائلا لنفسھ

 ..تعویضھا في مرة أخرى

   الساعة العاشرة ونجوى لم تفتأ غائبة، یا لضیاع الأمسیة، كم من 
ویقوم ناج لینصرف، فینھض معھ، !  بطولھا لن أحظى بلطفھاٍلیال
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كیف تركتھ : فیتفكن. ى شقتھفیرافقھما وائل للباب، ثم ینفصل كل إل
 !؟یغلبني، رغم أني شحذت ذھني
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الله جالس بمنزلھ وقت الغروب یحتسي الشاي، ویتذكر  بینما عبد   
الامتحانات أسئلتھا وإجاباتھا، المنتھیة منذ أسبوع، وما تستحقھ من 

ھ بالزیارة، یدخل علیھ بابتسامة ئفاجُتقدیر، إذا بالشمحطي عاشور ی
 :ة بوجھھ المحتقن بالدماء والحر، ویحییھ ویبتدره على الفورمنتشر

قم ولا . مھلبیة.. قشدة یا بني) ًثم یضم بنانھ مقبلا( أتیتك بغنیمة -
 .اًتضع وقت

 اًویتأھب متحمس یقصد،  مااًمدرك فیسدد إلیھ بصره بقلب یطرب،
 :لیذھب، بینما یقول الشمحطي بعینین جاحظتین ولعابھ یسیل شھوة

 ..  لحیمة فتیة، طویلة عفیة  ھي-
الله یخبو حین تذكر ربھ، فیسألھ شارد اللب  لكن فجأة حماس عبد

 :زائغ البصر
  أبھا كل ھذه الصفات؟-
 .إذا كنت أكذب» أبویا« ملعون -

 :فیسارع عبد الله بصوت قاطع
 .لن أذھب..  لا-

 فاه لا یصدق، بینما العرق بفودیھ ورقبتھ اًفیبھت الشمحطي فاغر
بب، وعیناه النھمتان لا تكفان عن الدوران والتوثب، ثم یسألھ یتص
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 ولمھ؟: یستغرب
 . بعد الیومَّي العاھرات محرمات عل-
  ولمھ؟-
 .اً مسلمُ لأني غدوت-

 :ر، ویسألھ بتعجبفینغض الشمحطي رأسھ یتحیَّ
  وھل أنا لست بمسلم؟-
 . كما یجباً مسلمَلست..  نعم-

بد من  رب، بینما ھو یتدبر، لا بكف یستغاًّفیضرب الشمحطي كف
 الله اًل، الرجس ینتابھ، خاشیَّر، شعوره قد تحوالتمسك بما قرَّ

 :ویحضھ الشمحطي   .ستغفریھذه الأیام یذكره ویدعوه و وعقابھ،

ع الوقت، جئت لمصلحتك لتقول ِّ قم یا بني، توكل على الله ولا تضی-
ض، والجسد یرة؟ ھذا البیاأتتذكر سم. لي ھذا الكلام الأحمق

 .وأحسنھي مثلھا .  المدملجالفضفاض
ً، ومجلسھ غدا ملولا قلقاًجبینھ تصبب عرق ، والشھوة تستشري في اً

، صاحبة الصدر ةفضلمبدنھ تحرض، لو ھي مثل سمیرة، امرأتھ ال
المنتبر، والبدن اللدن، ذكریاتھا تغرقھ، لماذا ما یذھب ھذه المرة؟ 

ا، واللیالي الحارة حرمانھا، طالما صبر وتحمل الامتحانات عناءھ
منذ شھور ما قرب عاھرة، والصیف ما یرحم، والبدن ما یھدأ، 

 :ّ موزعبضمیرفیقول لھ  . اًوھذا الشمحطي مسلم أیض
 .انتظر حتى تشرب الشاي..  على كل حال، لا داعي للعجلة-
 .السكرمن ولا تنس أن تكثر في الشاي ..  إذن ھات الشاي وأسرع-

ثم یرتدي قمیصھ وسروالھ بإرادة مسلوبة، لو ، هفینھض لیعد
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 .  وھوایةاًّبُالعاھرة مثل سمیرة، المھنة تمارسھا ح

فینفرج وجھ .  ملابسھاًثم یبوء للشمحطي بكوب الشاي مرتدی   
 ً:الشمحطي قائلا

 .ھذا عین العقل..  تعجبني-
إنسان ھذا أم شیطان؟ أما وازع ینھاه عن الفواحش؟ أما ھو فھل 

ُالزانیة {..لا لن یذھب.. للشیطان؟ أین إیمانھ وعزمھیدع نفسھ َ ِ َّ

َّ واحد منھما مئة جلدة ولا تأخذكم بھما رأفة ٌوالزاني فاجلدوا كل َ َ َْ َْ ََ َِ َ َ َِ ُ ُْ ُْ َ ََ ٍ ٍَ ِ ِ ِ ُِ ْ ِّ ُ ْ َّ..{ ..
ًإن جھنم كانت مرصادا{ َ َ َْ ِ ْ َ َ ََّ َّ ًللطاغین مآبا، ِ َ َ ِ َِّ ً لابثین فیھا أحقابا،ْ َ ْ َ َ ِ َِ ِ  فأحسَّ }َ
 : ویسمع الشمحطي یقول .لھیب الشھوة قد تحول لعرق باردب
ِّھل وفقت في : قل لي.. على الشاي، جمیل مرطب" یا سلام "-

امتحاناتك؟ أنا أخشى فقط الجغرافیا والفرنسي والإنجلیزي، اللعنة 
على الإنجلیز في احتلالھم وفي لغتھم، لا یأتي من ورائھم غیر 

حانات بقرفھا وتفرغنا للنسوان لا یھم، انتھت الامت.. المصائب
 .اًّ یا بني ملعون أبو من یحمل ھم .ومتعھا

ھذا الكلام یریحھ، ویشتھي استرجاع لیالیھ أنسھا وملذاتھا، الأسف 
لتكن المرة الأخیرة، فرصتھ لن تعوض إذا .. یداخلھ على فواتھا

سمیرة، ماذا كان كمال یفعل في مثل موقفي؟ بل ھو ـكانت المرأة ك
یتشاغل، كذلك عصام وناج، ھم ما یملكون قوة شھوتي، ماذا بالفن 

ویراه انتھى من شرب الشاي، ونھض . جاء بك الآن یا شمحطي
 :فیستخلص أشلاء عزیمتھ ویقول بحسم . ھیا: ًقائلا بعزم

 . لا لن أذھب-
 :ً، ثم یتجھ للباب نافد الصبر یقول مستاءاًفیتشاوس إلیھ مبھوت
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ع الوقت معك أكثر ِّة غیر طبیعیة، لن أضی یظھر أنك اللیلة في حال-
 .من ھذا

 ً.على كل حال أشكرك جزیلا..  آسف یا شمحطي-
ما أشقاه . ویوصلھ لباب الشقة ثم یبوء إلى غرفتھ مشتت البال یتدبر

 . لا بد أن یناضل بشدةاًبالشھوة، من الآن فصاعد
. ى بدا لھ الاستحمام لیبرد بدنھوجعل یروح ویغدو بالغرفة، حت

 أھدأ وأسكن، ثم لا یلبث أن یسمع صوت أختھ بالبھو هیبوء بعدف
تحادث فتاة، فیتساءل من تكون، ویخرج للبھو فیبصر شادیة 
جارتھم، فتاة في مثل سن أختھ، فیحییھا، فیخطف بصره النحر 

.  بصره، ما غدا بھ رمقاًالخمري والصدر المغري، فیغض سریع
لتسبیحات ویستعیذ با  من ویبوء لغرفتھ یصلي المغرب، ثم یردد ا

الزلل، ثم یجد اللیل قد ھبط، فیعن لھ أن یخرج ینطلق، عساه یطفئ 
ویخرج إلى البھو فیفطن .  لھیب البدن، وقد یمر على عصام فینفرج

لخروج أختھ وصاحبتھا، فیلم بھ شك یتحول إلى حنق، فیتوجھ إلى 
لبابھ والدیھ في حجرة نومھما، والده متربع على الأریكة في ج

وطاقیتھ، وجواره والدتھ، فیسألھما عن عائشة، فیرد أبوه بأنھا 
ذھبت مع شادیة لزیارة صدیقة، فیسأل كیف سمحا لھا أن تخرج، 
دون معرفة من تكون ھذه الصدیقة، فتدافع الأم بأنھا معھما 

 :فیرد بتأفف. بالمدرسة ومن عائلة طیبة
ً یمشین لیلا  مھما یكن، ھذا سن خطیر، والبنات لا یجوز أن-

 ..ولا أرتاح خاصة لخروجھا مع شادیة.. وحدھن بالطرقات
 :ویكلح وجھ والده المتغضن ویھز رأسھ في تأیید ویعقب
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 عندك حق، ولھذا فأنا لا أدعھا تخرج، ولكنھا توسلت ووعدت بألا -
 .تتأخر

 للمخازن والمشتریات اًأبوه یعمل مدیر. فیخبرھما أنھ خارج للتمشیة
ھو . لح الحكومیة، تعلیمھ ما تعدى الشھادة التوجیھیةبإحدى المصا

طیب یتقي الله، وما یرضى بالاستھتار، إنما جھل ما علیھ شباب 
، اًویغذ السیر بشارع خیرت یسار . ربنا یستر: ثم یزفر. ھذه الأیام

شادیة ھذه لعوب جذابة، بدنھا : ثم یحنق.  بالحوانیت والقھاوياًمار
 نفسھا عن أعین وشھوات ما تعرف یدعو للغوایة، كیف تصون

الھدایة، والشباب المتحلل یتحین الفرص ویتخذھا غایة، وإذا أختھ 
أما یجوز أن تكونا على لقاء، ولو . خطرفي تھا عفرافقتھا ف
 .إنما ھو سن طائش! بالنظرات

لأول مرة یفطن لخطورة سن أختھ ومسئولیة الحفاظ علیھا    
یرة شاقة، وھا ھي أختك الثانیة ومراقبة سلوكھا، ھي مسئولیة كب

 آخر، عائشة بالخامسة اًبلغت العاشرة وسرعان ما تكبر وتغدو عبئ
عشرة، وشادیة في السابعة عشرة، ھل یا ترى لصدیقتھما أخ؟ یا 

ویتذكر خلوتھ السنة الماضیة مع . للنكبة إذا كان بینھما وصل
ت، ثم ھا، في البدء تمنعنضاحتاستدرجھا، وبین ذراعیھ .. شادیة

.. الخشیة أن تلقن أختك سلوكھاالآن و..  قبلاتھااًاستمرأت، فذقت آثم
 للزلة؟ فما رعیت ُوفي ندم ألیم یعض على شفتھ، لماذا انحدرت

 واتتني الفرصة، كانت تأتي لأختي فما حتىتربصت فللجار حرمة، 
تجدھا فأصب بأذنیھا معسول الكلمة، أسعى لقبلة أو لمسة، تساھلت 
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شيء، فقلت لعوب غاویة، وإذا تمنعت فمرائیة، الآن معي بعض ال
 خستھ، ومنطقي خطلھ، بالنسبة للدین أنا مذنب مثلھا، بل يأدرك فعل

ذنبي یفوق ذنبھا، فأنا الذي أغویتھا، ولعلھا كانت صادقة في 
.. عاطفتھا آملة في زواجھا، وما تراخت إلا بسبب غوایتي سحرھا

التجربة، اللعنة على الغوایة والآن أخشى على أختي أن تمر بنفس 
 ..! وشیطانھا

 اًدون أن یتنبھ، فیعرج یسار» لاظوغلي«وینتھي إلى میدان    
في سبیلھ إلى شارع قصر العیني، فیلفت » مجلس النواب«بشارع 

بصره حرمة تمر بجانبھ، في ثوب خلیع یضغط بدنھا مفاتنھ، فتوقظ 
ھ، ثم سرعان ما عنده الشھوة ثانیة، لكنھ یتصدى للإغراء یقاوم

یبصر بعدھا فتاة جذابة قادمة، تتقصف مغریة، فیصرخ بدفینتھ 
أعوذ با ، غوایة متحركة، ماذا أفعل؟ كیف للغوایة أدرأ؟  : اًحانق

 اًیا كمال ماذا كنت تفعل؟ أتستعین صامد.  ویعبر قضبان خط حلوان
ًبالفن، أما أنت عصام فھادئ لا تھتم، وأنت أیضا ناج قلیلا ما  ً

ھل لي من حرمة أبني بھا في الحلال؟ ھن بكل مكان كیف .. تتأثر
  بالعفاف؟اًأحصر نفسي عنھن متمسك

ویبلغ . َوھذا الحر یزید بالبدن وطأة اللھب. ویسیر بشارع الفلكي   
رحمك الله یا سعد، : ًضریح سعد زغلول، فیترحم علیھ قائلا بحنین

  ٍ، وتحدیاتَقتَّ حقٍما كان أحوج الأمة إلیك الیوم، كم من أمجاد
 ..أرغمت الإنجلیز على قبول الدستور والحریاتحتى ، َواجھت

، حتى یصل إلى عصام فیستقبلھ »صفیة زغلول«   ویعرج بشارع 

o b e i k a n d l . c o m



  ١٢٥

 : بترحاب، ثم یخرجان للتمشیة بوسط البلد، ویسألھ عبد الله
  ھل تعتقد أن الإنجلیز سیوافقون على الجلاء؟-
 ً. أو آجلاً إن عاجلا، لا بد أن یجلوا-
 ماھر، ي سئمنا الانتظار، حكومة الوفد رحلت وجاءت حكومة عل-

والاحتلال ما زال یربض، ھوانا ومذلة للبلد، والملك منغمس في 
 .ثم أین دستور الله؟ دستور الله لا بد أن یطبق .. نزواتھ غیر مكترث

 . بإذن الله، أملنا في نصر الله كبیر-
بعیني عبد الله تتخطفھما الحرمات، وبدخولھما بشارع سلیمان إذا 

 :اًفیبتدر عصام
 للتغلب على الشھوة ماذا تفعل؟:  قل لي یا قدیس-
كالریاضة ..  أفضل شيء أن تشغل نفسك باھتمامات أخرى-

 .والقراءة
 . أرى أن الباءة خیر حل-
  وكیف تتزوج الآن قبل انتھاء الدراسة والحصول على وظیفة؟-
َ ولم لا أعمل وأدرس؟- ِ 
  وھل تظن أنك تستطیع العمل ودراسة الطب، أو حتى أي دراسة؟-

 :وبعد تفكیر یسأل . فیدرك صدق قولھ، ولا یدري ماذا یفعل
  لماذا ما أتزوج ویبقى كل منا عند أھلھ حتى أتم دراستي وأعمل؟-
 !ومن یرضى بذلك؟  وھل ترى أن ھذا حل عملي؟ -

د الكریم، یؤمن فیزفر بحنق ویصمت، ویعن لھ استشارة حسن عب
. ووصلا إلى شارع فؤاد الأول فیعرجان فیھ. بإخلاصھ وحكمتھ

 :ویتساءل عبد الله بأمل
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 . متى تظھر نتیجتنا؟ لو ینعم الله علینا بدخول كلیة الطب-
 یقال إنھا ستظھر بأواخر یولیة، وبإذن الله سندخل الطب، فقد -

 .اجتھدنا
 .ولا یلبثان أن یعودا إلى بیتیھما
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ًعلم كمال أن والده قرر الاصطیاف بالإسكندریة، مخالفا مألوف    

كل سنة من ذھابھم إلى رأس البر، بسبب أن شقیقیھ استأجرا شقتین 
وتقرر لسفرھم الثالث . لیصطاف معھما. بشاطئ جلیم، فاستمالاه

فیتملكھ الحبور، فأسرة العیسوي یصطافون . من شھر أغسطس
ن من صیف سعید، ماذا یا ترى تخبئ لي أبشر بھ إذ. بالإسكندریة

ھي ثغر القطر : المقادیر؟ سمع عن الإسكندریة الكثیر، قال لھ سمیر
البسام، وروض بنات الیونان، ونسیمھا ینعش الوجدان، ھي إذن 

 .  ویستحث الأیاماًتجربة جدیدة تھزه بألوان الإلھام، فیموج شوق

ة ویحلق في آمال وتظھر نتیجتھ ضمن الناجحین، فیفیض بالفرح   
الغد القریب، ترتیبھ من العشرة في المئة الأوائل بالقطر، لا بأس، 

َّولو قدر لي مع نجوى الوصل، لتفو  .قت على الكلّ

ویتقدم بأوراقھ لكلیة الحقوق بجامعة فؤاد الأول، لا تسعھ الفرحة،    
ویجيء لزیارتھ عبد الله وعصام  . فسیفتتح صفحة جدیدة من عمره

ّھنئتھ ووداعھ قبل سفره، یلفھم جو من وناج لت ، وقد الحبورالأمل وِ
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. الله، فناج ًنجحوا جمیعا بتفوق، في مقدمتھم عصام ثم ھو، فعبد
 .ویخرجون ینطلقون بشوارع وسط البلد في سعادة ومرح
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ى لھ البحر الأبیض، یرغي َّوبوصولھ إلى الإسكندریة یتجل   
ل خیاشیمھ النسمات الرطبة المالحة،  لا یھدأ، وتتخلاًویزبد، دائب

تسري في كل كیانھ منعشة، ویمتد أمام ناظره طریق الكورنیش 
الطویل وشواطئھ الدائریة المتلویة، تحف بھا عمائر شامخة، ذات 
طرز متباینة، تنتصب في زھو متعالیة، تستقبل الخضم الرجاس 
ین مرحبة، وتسعى لوصالھ مناجیة، حتى تنتھي عند قصر رأس الت

 جمیلة متعددة، ٍوعلى الشواطئ مقاه. اً، وقصر المنتزه شرقاًغرب
 عنھ ّوترتفق على طول الكورنیش مكعبات أحجار متراكمة، تصد

ضربات الأمواج المتواصلة، فتبدو على امتداد الساحل كرفارف 
ق لینطلق، یحدو َّویلقى بنظره إلى الأفق، یتشو . ثوب زفاف ضافیة

 الصافیة الزرقاء، فتتبدى لھ لوحة زیتیة خط تماس البحر بالسماء
أرؤى أحلام؟ وكأني لأول مرة : غایة في الرواء، فیھمس بانبھار

 .طرُ عروس القاًإن الإسكندریة حق! أرى البحر

وینھض في الصباح یشتاق لمعانقة الأمواج، فیذھب لشاطئ    
على الرمال  للألباب، فینطلق اًالذي رآه أمس آسر» ستانلي باي«

 من الثیاب، یستقبل الھواء والشمس بترحاب، ثم یقفز في اًررمتح
الخضم، فینغمس في اللجات، فیدغدغھ ملمس الماء، فیخبر بیئة 
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أخرى لینة، ذات كثافة مغایرة، فیلھو مع اللاھین، یثب ویغطس مع 
كل موجة عالیة، التي سرعان ما تتلاطم وتتكسر ھاویة، فتزول 

ثم تنسحب تعاود دورتھا لاھیة، في  یرغي وفقاقیع متلاشیة، اًزبد
 . نوبات أبدیة لامتناھیة

   ثم یخرج یرتمي على الرمال، فتتخلل جسمھ أشعة الشمس 
الحامیة، فتبعث في باطنھ قوى متنامیة، وتطوف عیناه بالشاطئین، 

، فیھمس متنوعات الجمالن حابرین، بما فیھن من حوریات یمرحو
 فأبثھا مشاعري على  ذكاء؟متى تحضر ذات الرواء وال: باشتیاق

 الرمال ونتلاغى ونتبادل نفثات الحیاة؟ 

وعندما تتمایل الشمس للمغیب یتخذ طریقھ صوب سمیر، یحمل    
، فیعبر شارع جلیم الغاص بالحوانیت، حتى »الإبراھیمیة«بـعنوانھ 

ثمة طابع عجیب یغلف المدینة یختلف عن . یصل إلى محطة الترام
ًوالجدید أیضا  . ل حضارة ثانیة، بدیعة ساحرةالقاھرة، وكأنھا تمث

 وحیویة، وحرارة لذیذة وقوة، مخزون اًھو جسمي، یفیض نشاط
ھا ھو الترام،  .توقدذھني م وٍوكیاني منتش،الشمس والمیاه المالحة، 

مركبة الدرجة الأولى من طابق واحد، والثانیة من طابقین، سأرتقي 
 .  الترام نفسھ ذو ھیئة مبھجة .ذةًلطابقھا العلوي، جالسا بجوار الناف

ما أجمل ما أرى من قصور وھملات وأبنیة، ذات طرز    
مزخرفة، تحتضنھا دوحات وخمائل وارفة، وتصافح الترام خلال 
سیره معانقة، أوراق وفروع الأشجار الباسقة، تحمل إلى أنفي شذا 

 .الریاحین من الفل والیاسمین المنعشة
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لال أحیاء كالریاض، تغص بالخضرة ویواصل الترام جریھ خ   
 بسیدي جابر، فكلیوباتره، فاسبورتنج، فیرى اًوالدوحات، مرور

ًعلى یساره ساحة سباق الخیل، خضراء البساط شاسعة، حتى أخیرا 
یصل إلى الإبراھیمیة، فینزل وسط حي شعبي، ذي حوانیت 

 أو اً، بدا الكثیر منھا یونانیة متلاصقة، تعج بالنشاط والحركةصغیر
وینثني في درب ضیق فیصادفھ خلال سیره فتیات . اًإیطالی

 كشأن اً صاعداًویجد نجد . كالأغصان، یونانیات وإیطالیات الجمال
. مة استرعت انتباھھ وراقت لھِكثیر من شوارع الإسكندریة، س

 يھ خطوات، ثم ینثنفینھایتھ یعترضھ شارع طویل، فیسیر وعند 
یش، فتقابلھ صفحة البحر تتلألأ في نجد آخر ینحدر صوب الكورن

بلون یبدو كأنھ رصاصي، لتعذر تمییز اللون وقت الشفق، وقد 
أخلفت الشمس شذرات أرجوانیة، كلوحة فنیة، أما الخضم فركبھ 
الغضب، وطفقت أمواجھ تھدر في صخب، أھذا لإعراض الشمس 

 ھبات اقاومم ا،یمینم َّوراء الأفق؟ وبوصولھ لطریق الكورنیش یم
اح القویة، حتى ألفى مراده، عمارة ضخمة عریقة الطراز، من الری

 .بلاط وأعمدة رخام، فركب المصعد للطابق الخامس

. ویفاجأ بھ سمیر فیطلق صیحة فرح، یتصافحان ویتلاثمان   
ویقوده إلى حجرة الاستقبال خلال بھو عالي السقف، تحوطھ أربع 

انھ، فیجیبھ حجرات، وبعد جلوسھما یسألھ سمیر عن نتیجة امتح
 :بنجاحھ، فیھنئھ

 ھل قدمت أوراقك لكلیة الحقوق؟..  ألف مبروك یا عزیزي النجیب-
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 .متھاَّ أجل، قد-
 .وراقص الموسیقى» الجاتو«لنحتفل اللیلة إذن بأطایب ..  جمیل-
  وما نتیجتك؟-
» المدني« من الناجحین بإذن الله، بعد امتحان الملحق في -
 .»المرافعات«و

 :اًبتدره سمیر وھو یفرك یدیھ سروروی . فیضحك
  الیونان على الشاطئ؟)١( عت ناظریك یا عزیزي بغسانیاتَّ ھل مت-
 . لا-
الفتنة، ھو المتفرد في عرضھ » سان استفانو« إذن علیك بشاطئ -

المركز للحوریات اللذة، وھو شاطئ خاص برسم دخول بضعة 
لإیطالیات في قروش، لا یقاس بما ستشاھده من نخبة الإغریقیات وا

 .الخلاب» البكیني«لباسھن 
 . یجب أن أتحاشاه إذن-

 : بإنكاراًفیرشقھ بابتسامتھ الدبلوماسیة متعجب
لوما انتظرت حتى ترى   ما ھذا القول غیر الحكیم یا عزیزي؟ -

 .ذلك العرض من الحوریات لوحات الجمال
 :ویضحك كمال لأسلوبھ، ثم یسمعھ یقول

» خاموس«ناء قدومك بقالة  في أث»إكسلانس« وھل رأیت یا -
 أطایب الشطائر ماسأدعوك لتلذ عندھ ؟»مانولیدس« وحلواني
وھل ترى ھذا الملھى في عرض البحر، ھو مرقص .. والجاتو

                                                 
.الجمیلات جدا  :غسانیات أو غیسانیات ) 1) 
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الإبراھیمیة، بھ جوقة من بارعي العازفین، على أنغامھم الحالمة 
یرقص شباب الیونانیین كل لیلة، كذلك الشأن في مرقص 

، في كل »كلیوباتره«كائن ھناك على الیمین، ویلیھ ال» اسبورتنج«
شاطئ جوقة وأغان ورقص وألعاب حواة، یتعین علینا یا عزیزي 

 .  بالمناسبة تعال أمتعك بمغري المجلات..أن نلذھا جمیعھا» الدوق«
ویقوده إلى حجرة نومھ، فیلاحظ مشابھتھا لحجرتھ بالقاھرة، فنفس 

جرائد وكتب ومجلات متناثرة، ظاھرة الفوضى سائدة، فھنا وھناك 
ویلفت نظره رحابة الحجرة وعلو جدرانھا، تتدفق من نافذتھا 
تیارات ریاح قویة، ویتقدم یطل منھا فیواجھھ الخضم الھائل الممتد 
بلا نھایة، فیلبث یتأملھ بانبھار، حتى یتنبھ لسمیر یناولھ مجلتین 

ح المجلة لكنھ ویھم بتصف. ًأمریكیتین، ثم یستأذنھ في الغیاب قلیلا
 .  على مضضاًیشعر ببوادر صراع وقلق، فیضعھما جانب

 :   ویرجع سمیر یقول
 إغراء عما بھذه ّقلأ سنل» سان استفانو« ومع ذلك فحوریات -

 .المجلات
 . لا أرید فرجة تؤدي إلى متاعب-
ھذه بريء متعة، فقط تلذ النظر » الأرشیدوق« یا عزیزي -

وما .. نتصحت بآراء خبراء اللذةوتختزن لوقت العسرة، لوما ا
 ناھد؟: أخبار ذات الحسن والجمال

 :ویجیبھ.  یعود سمیر ثانیة لذكرھا.. فیباغتھ السؤال ویشعر بالحرج
 . لم أرھا منذ فترة-
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 ! أنت إذن المقصر في حق نفسك-
ویرید أن یحول انتباھھ عنھا وأن یفضي إلیھ بما یشغلھ حیال 

 :نجوى، فیبادره
 ..شغول بأخرى أنا الآن م-

 :فتتسع عیناه باھتمام، ویشجعھ بابتسامتھ المعسولة وكلھ فضول
 .عزیزي القصة، من البدایة للنھایة  لي یاِاحك.. عظیم..  آه، عظیم-
 . ھي ابنة صدیقة لوالدتي، جمیلة مثقفة، غایة في الرقة-

 . لھااًوأخفى عنھ شخصیتھا صون
  ثم ماذا یا عزیزي؟اً رائع جد-
 اً أردت أن أستشف عاطفتھا حیالي، فذكرت لھا أن صدیق لا شيء،-

ویسرد علیھ ما حدث، وھو یتابعھ باھتمام، وعلى .. (استشارني
 ..) شفتیھ ابتسامة فطنة ودھاء

جلائل الأمور ھذه تحتاج لھوادة وحكمة » الأرشیدوق« یا عزیزي -
 .وكیاسة، فتجمل بالصبر، ولا تتھافت على قطف اللذات قبل الأوان

كدت أنسى ) وینظر لساعتھ ویھتف(لست أنا بالذي یھتم باللذات  -
 .صلاة المغرب

وبعد انتھائھ یبتدره سمیر . فیصلي. ویأتیھ سمیر بسجادة الصلاة
 :بابتسامة خجولة

 . ھذا جمیل منك، فالصلاة تنھى عن الفحشاء والمنكر-
  ھل ستذھب للاستحمام بالشاطئ؟-
مودة العواقب، إذا لم تغرق،  لا یا عزیزي، ھذه مجازفة غیر مح-

 .قد تصاب بالبرد، الشواطئ للفرجة أمتع
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فیلاحظ كثرة . ولا یلبثان أن یخرجا للتریض على الكورنیش  
السیارات  ورتل الطریق،  طول على بالمقاھي والجالسین المتریضین

 : عن سبب الازدحام،  فیجیبھاًالذي لا ینقطع،  فیسأل سمیر
 أنھا مصیف خلاب، والسبب الثاني ھو  السبب الأول یا عزیزي-

ھیا نعتلي الترام الجمیل إلى محطة .. انتقال الوزارة للاصطیاف
، أو إذا شئت، نذھب »الجاتو«حیث ممتع » التریانو«الرمل، فنلذ 

، فنلذ إلى جانب الجاتو، الموسیقى والفرجة على »أتنیوس«إلى 
 .راقص الغسانیات الرشیقات، فنصیب بھذا ثلاثة أغراض

 بما یحوي بنیانھ من طاقة اًفیحث كمال السیر في ھمة، مدفوع
 على عالمھ الخاص بالخیال، اًما فتئ سمیر منكرس: ویتأمل. محتدمة

. ازداد بدانة من الحلوى والاسترخاء، والاستخفاف بالمكدرات
 ً:ویستمھلھ سمیر قائلا

ِ على رسلك یا عزیزي، في العجلة الندامة، والوقت كلھ ملكنا، -
 !؟ماذا وراءنا

لو یطفئ أوار جسمھ بشيء من الطعام والشراب، : ویتأمل كمال
ّفیخفف من حمیا الفوران والجیشان ُ. 

 

)  ٢٥ ( 

الیوم ھو الثامن، وقال وائل سیصلون في السادس، إذن لأستطلع    
» سیدي بشر الثاني«وییمم في الضحى شاطئ . الخبر بالشاطئ

ني؟ أبترحیب وتطلق حابر، أم كیف أستقبلھا وتستقبل. بقلب خافق
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 بھدوء وسلام فاتر؟

 رسم الدخول، فیذكر اًل طالبِّ   وعند باب الشاطئ یستوقفھ المحص
لھ اسم عم نجوى المضیف، لكنھ رغم ھذا یطلب منھ ثلاثة قروش، 

، یتطلع اًفیدفعھا على مضض، ویدخل یسیر خطوات، ثم ینثني یسار
قصورات أنیقة، وسمات فیقابلھ م.  في مقصورات الشاطئاًباحث

 من المقاصیر أمام اًوبعد خطوات قلیلة یجد مربع. مرفھة جمیلة
منطقة صخریة، فیخفق قلبھ عندما یقع علیھم نظره، الزنبقة ووائل، 
والعیسوي وحرمھ، وفتاة أخرى في مثل سنھا، ورجل وامرأة، ربما 

 ویتقدم یحییھم في خجل، فیھشون لرؤیتھ، ویقبل علیھ. عمھا وزوجھ
وائل یصافحھ، ثم تمد لھ نجوى راحتھا الناعمة، وھي في جلسة 

 الأمیرات سامدة

، فیحتویھا بضغطة متوددة، ثم یصافح الباقین، )١(
ویجلس .   وحرمھ وابنتھما عفافاًم لھ العیسوي بك أخاه ممدوحِّفیقد

 :بینھم لا یخلو من حرج، ثم یبادر بالكلام لیتغلب على خجلھ
 .ل جمیٍ ھذا شاطئ راق-

 :فیجیبھ وائل
 . نعم، ھو من أجمل شواطئ الإسكندریة-

 :فتبتسم نجوى معترضة
 .اًطبع» المنتزة«  بعد -

ینت بجونلة زرقاء، وقمیص سماوي َّفیرمقھا بنظرة سریعة، تز

                                                 
 .رَّبھت وتحیأو غفل وسھا ، أو افعة الرأس منتصبة ، ر )١(
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ویتنبھ . اءشفاف، من القطن الرقیق الھفھاف، أما المحیا فناضر وضَّ
 :بتَّلضحك وائل وعفاف التي عق

 . من الإسكندریة، بل جنة ملكیة ھذه لا تعد -
 :ویعلق أبوھا ممدوح بك

  ومع ذلك ھل اكتفى فاروق؟-
 :فیقول العیسوي بك

، یحبھ اً طاھراً، بریئاً یافعاً أتذكر وقت أن اعتلى العرش شاب-
الشعب ویلتف حولھ، ثم لم تلبث بطانتھ أن أغووه وأضلوه، وصار 

 .على ما ھو علیھ
 :إنكارق زوجة ممدوح بك في ِّوتعل

 ! ونبذ فریدة الكاملة لیتزوج فتاة في سن أولاده-
 :فیقول ممدوح بك بأسف

المشكلة أنھ ھو والوزارة لا یستطیعون فعل شيء لا یرضى عنھ  -
 . الإنجلیز

ع نظره بالجمال الرفیع، ِّویقتنص ھو فرصة انشغالھم بالحدیث لیمت
دل  فوق ساق، ریانتین في اتساق، والقدمان في صناًتضع ساق

غضتان، وأصابع یدیھا وقدمیھا رقیقة طلیة، ذات أظافر مصقولة 
ویتنبھ لوائل یسألھ ھل یحب أن یلعب  . مطلیة، بصبغة شفافة لؤلؤیة

ب ما دام یجالس عّْلآن یرحب بالل ا .الشطرنج، فیومئ بأن لا بأس
فیدعوه وائل للجلوس تحت المظلة فوق الصخرة، ویدعو  . من یحب

 .اًتنھضان ویذھبون جمیعنجوى وابنة عمھ، ف
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وأنشأ یحرك القطع بھدوء بال، ھدفھ الآن مجاذبتھا الحوار    
 :صوب الوصال، فیفصح في حماس

 ! لم أكن أعتقد أن الإسكندریة بھذا الجمال-
 :فتبتسم موافقة وتقول

 . نعم، والبحر بدیع، مھدئ للأعصاب-
 :ویرى في الأفق باخرة، فیشیر إلیھا یقول

 . بالبحراًافر یوم أتمنى أن أس-
 : حالمٍفتقول نجوى بصوت

 . كثیرٍولكن السفر في حاجة لمال.. اً نعم ھي أمنیتي أیض-
 :ق عفافِّفتعل

 كل متع الدنیا یلزمھا المال، حتى لأعتقد أن الأغنیاء ھم فقط -
 .المستمتعون

 اًفیتمنى ھذه اللحظة لو یسبق السنین فیصبح ناجح. وتؤیدھا نجوى
 اًثم یتنبھ لوائل یكتسحھ قاضی. المال ویكرم الآخرین، یمتلك اًبارز

ْعلى قطعھ، فلا یكترث، فلیسعده بالفوز، یكفیھ ما في حضرتھ من 
ْكنز، ویقول للفتاتین في مزح َ: 

ً سأشتري قریبا یخت-  .. وأدعوكم إلى رحلة لإیطالیااً
 :فتضحكان وتقول نجوى

  قبلنا دعوتك، ھل نویت شراءه ھذا الصیف؟-
 .لصیف القادم لا، ا-

 :اًفیبتدره وائل متھكم
 !ِّأنت تبخل بالعساكر وتعرض الملك للخطر..  ضاع ملكك-
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ولا یعلمون ..  أرأف بالعساكر أن یموتوا في سبیل قضایا خاسرة-
 .لماذا یقاتلون

 :فتطلق نجوى ضحكة ناعمة وتعلق
كمال كل حیاتھ ) وتلتفت إلى عفاف( یا لك من فیلسوف یا كمال -

 . اً كبیراً مفكراًسیصبح یوم.. نفلسفة وف
 :فیزدھیھ قولھا، وترفرف روحھ محلقة، ثم یبادرھا بامتنان

 .ً أیضا یا نجوى مفكرة وأدیبةِ أنت-
ً أیضا تحبین كثیرا القراءةِنعم، أنت: وتعقب عفاف مؤیدة ً. 

. رومیو وجولییت: ویسألھا عما تقرأ الآونة، فتجیب متحمسة
لا : فتجیب. »مجنون لیلى«في روعة ھل تعتقدین أنھا : فیسألھا
: فیجیبھ بھدوء یبتسم. مات الملك: وھنا یصیح وائل بزھو. أدري
وھنا یقبل علیھم شاب فیحییونھ مھللین، ویقدمھ لھ وائل .   لكاًھنیئ
، قصد ةفیقدر عمره باثنین وعشرین سن. شقیق عفاف» طارق«بأنھ 
ما زلتم بجلستكم، أ :ویبادرھم طارق. ز بخشونة ووسامة، یتمیالقامة

 .كنا في انتظارك : لا حمامات أو ریاضة أو مشي؟  فیجیبھ وائل

ثانیة  :ویھمس بباطنھ.  بزیارة ثانیةاًیقومون، فیودعھم واعدم ث   
، حوى ثیرالأ وھل ثمة مقصد سوى سیدي بشر ابعة، وروثالثة
ویستعید بدقة حواره معھا وتعبیراتھا في ضوء محیاھا، .  الحبیب
شھدت لي بالفلسفة والفن، .. م عنھ من مشاعر في ثنایاھاوما تن

لا ینم ، أمستقبلا اً كبیراً لما تنبأت، أن سأصبح مفكراًوتنبأت، شكر
واقع؟  والجدید الواضح انطلاقھا یقر بأمر ،  صادقٍعجابعن إ

o b e i k a n d l . c o m



  ١٣٨

 لكن ما الأمر بینھا  .في التواصلما ینم عن تقدم متجاوب، في معي 
 .  مضایقھذا مصدر غیرة وقلق طف؟ ھل ثمة تلا وبین طارق؟ 

  

) ٢٦ ( 

استیقظ في صبیحة الیوم التالي یتلھف ویشتاق لما رأى في    
لیتھا لم تكن .. ثم خابت سعادتھ عندما اكتشفھا لیست واقعھ.. المنام

رأى أنھ یقفز من سطح عمارتھم ! رؤى أحلام، بل واقع معاش
 أن یطیر ویطیر،  في الھواء، فیتمكن في فرحاًبالقاھرة، طائر

 في السماء، فوق الشوارع والبنایات، والخلق والمركبات، اًمرتفع
ًوالناس تتطلع إلیھ في عجب وانبھار، لكن لا یقوى طویلا على 

 عن الارتفاع، فیجاھد من جدید في اًالبقاء، فیدنو من الأرض عاجز
 ! باقتداراًإصرار، فیرتفع ثانیة محلق

تني أذھب إلیھم الیوم، لكن من الحكمة لی. أنشأ یتأمل في فتاتھ   
 أذھب مع الأسرة لزیارة بعض الأھل، ثم اًانتظار یوم أو اثنین، غد

 .أطیر إلیھا بعد غد

وینھض في صبیحة الیوم الموعود یتوثب بالبشر والحبور،    
ِّفیصطفي أجمل ثیابھ ویسرح شعره المتموج بعنایة، ثم ییمم شاطئ 

ل النزول ِّلحافلة مع الراقین، ثم یفضسیدي بشر الحبیب، فیرتقي ا
قول عند بوابة الشاطئ الثانیة، لیعد خلال المسیر ما سیتحفھا بھ من 

: نجوى.. فصاحة التعبیر، ومع ھذا یثق أن عواطفھ ستمده ببلیغ
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  تحققین آمالي وتسعدین؟ فھل   أي منزلة بالقلب تحتلین؟ِأعلمت
 .. حبي المستدیم وأمليأنت : متى تبوحین ؟ عدینمتى تفصحین وت

البحر الیوم وادع حلیم، لجاتھ تبتسم لي، والناس على الشاطئ    
ھا ھو مربع المقاصیر، حیث .. ًمبتھجین، وكأن كلا بقلبھ نجواه

 كنت منذلماذا جئت لزیارتنا الیوم، و: بّعجتتھل س.. ملتقى أمانیك
.  فأنا مولع بالشطرنج.. ًیومین؟ ولكني جئت أنازل وائلا الشطرنج

 :ویھمس ببیت مجنون لیلى
 لاتيِ أسبابي وعَ أكثرَ  ما كان      ٍ ملفقةٍ لیلى بأسبابُكم جئت

ویدنو بخطوات متوجسة صوب الصخرة، فلا یلبث أن یراھا 
ربما تتاح . وعفاف جالستین وحدھما تحت المظلة، فیموج بالفرحة

ا فیتطلق محیاھ. صباح الخیر: وعند وصولھ یبادرھا. َالخلوةمعھا 
ًأھلا كمال، كیف حالك؟ ویمد یده یطبق على : وتجیب محتفیة

وتدعوه للجلوس، فیجلس على مقعد . راحتھا، ثم یصافح عفاف
ِأمامھا، ویلقي بنظره إلى مقصورتھم، فیلفیھا خالیة، فیسألھا عن 

 على الشاطئ، فیرتاح لغیابھ اًوائل، فتجیبھ بأنھ یزور صدیق
وتنقضي . ِب الشطرنج المضایقًالمناسب، فضلا عن إعفائھ من لع

لحظات صمت زاخر، ویراھا تعمل إصبعیھا منھمكة في شغل 
 : ، والآن أي حدیث یرقى بھ إلیھا؟ ویبادرھا بأول خاطر»التریكو«
 .  البحر جمیل الیوم-
 .  نعم، ھادئ وادع-
  ھل تنزلین البحر؟ -
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 . ، ربما مرة كل أسبوع أو أسبوعیناً لیس كثیر-
 لسباحة یا نجوى؟ ھل تجیدین ا-
 . مثل السمكاً طبع-

 :فتضحكان، فیضیف
 . أو بالأصح مثل الحوریات-
 . أجل-

وھنا تمر صدیقة لعفاف فتھش . ھي تبدو الیوم في مرح: ویتأمل
لمقدمھا وتقوم تصافحھا، وتتبعھا نجوى، وینھمكن في الحدیث 

ًوالضحك، فیجدھا فرصة لیترسمھا، ترتدي سروالا قصیر  أبیض، اً
الأصفر، وشعرھا الحریري جمعتھ في » الدانتل« من اصًوقمی

ربطة الفرس، أساریرھا متوردة من الشمس، أما القوام فكالغصن، 
.. ما بال الرضفة! آه. والسروال ینتھي إلى ما فوق الركبة بشبر

! كنت أتمناھا مثالیة الحسن مكتملة!  لیست كاملة الجمال متسقة
بركبة حلوة، كما أن ھذا العیب ومع ھذا لا بأس، قلیلات من حظین 

آمل ألا یكون عندھا  . ًیدنیھا منك، فأنت أیضا لا تخلو من نقص
 . سواه من عیب

وفجأة یلفي عفاف تحییھ وتنصرف مع صدیقتھا، وتعود نجوى    
 بلا توقع، فیجب ألا یفلتھا ویعبر، َالخلوةلجلستھا، فیفرح، فقد جاءتھ 
 :فیستجمع شجاعتھ ویفصح

ِكنھ لكَأما .. ِ لمستِ أعلم إذا كنت نجوى، لا- شعور ..  منَِّ
ِدائما أفكر فیك) ویلاحظھا تحدق فیھ بفضول، فیطرق یھمس( ً ،
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 ..وقلبي..  في خیاليِوصورتك
 :ویلمح تضرج وجنتیھا وتقطیبھا، ثم تبادر معبرة عن استیائھا

 !لا داعي لھذا الكلام.. لا!! ؟ ماذا تقول یا كمال-
 :فیوضح. بتوتر» التریكو«ي شغل وطفقت تعمل یدیھا ف

 . یا نجوىكِّأنا أحب..  ولكن أنا صادق، وھدفي شریف-
 :فتزفر في ضیق وتأفف

 . لا أحب أن أسمع ھذا الكلام.. أرجوك كمال-
 أسقط في یده وأبلس

م صمت مضطرب متكدر، ولا صوت ، وخیَّ)١(
. خال سیفرحھا فإذا ھو یحرجھا.. غیر خریر المیاه حول الصخر

ویحدق في ..! ھ ثقل، وحماسھ خمد، ولا یعلم كیف یصلح ما فسدقلب
ًالمیاه ذاھلا في كبد، لیتھ یغیب في اللجات مختفیا عن النظر، لیتھ 

وحضر في ھذه اللحظة وائل في .  ینسحب، یرجو القدرة لینصرف
 :لباس البحر مبتل الجسم، فجلس وذكر

 ً. طویلاُلقد سبحت..  البحر جمیل الیوم-
اه طارق وتمتمت  لینصرف، فحیَّاًرصة لیقف مستأذنووجد الف

 وأتل.  مع السلامة: نجوى

یبتعد بشعور منخذل، لا یلوي على  )٢(
تعالت على الوصل، وتخلت عن اللطف، : ویتفكن في ألم.  شيء

 .أحبك بصدق:  إلا أن قلتُوما أذنبت

   وألفى نفسھ عند نھایة الربوة، فنزل الدرجات إلى باحة الشاطئ، 

                                                 
  .سكت لحیرة ، أو انقطاع حجة  )١(
 ً.ارب الخطو في غضب، أو مشى متثاقلاق ) ٢(
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ِّشتت الفكر، منكسر القلب، لم استأت وجفوت؟ لماذا تشوم ِ ِ ِْ ھین َ
، بل الإسكندریة كلھا، مشاھد اً سمجاًصورتك؟  بدا لھ الشاطئ كئیب

بلا قلب، والجو قائظ ، والبحر ممل، ھل خالت أنھا كاملة بلا نقص؟ 
حیث شاطئ » سیدي بشر الثالث«ووجد نفسھ عند نھایة شاطئ 

المقصورات، بل رمال وقلة من الأفراد، الخالي من » المندرة«
 .ط السیرَحبُ للبیت، بعد ساعة من ماًفخرج منھ عائد

 

)  ٢٧ ( 

وفي الأیام التالیة یحاول أن یتشاغل، فیذھب كل یوم إلى شاطئ،    
، حتى ینقضي أسبوع ویجيء صباح اًلكن الألم والشجن ما فتئ طابق

 یدعوه للتریض فیھ، الأحد، فتراوده نفسھ لزیارة سیدي بشر، دافعٌ
 .فھو رغم كل شيء شاطئ جمیل

   وتندفع بھ الحافلة على الكورنیش، تمرق خلال الریاح الرطبة، 
یرتطم بأذنیھ ھدیر البحر الجیاش، الذي ما برح یصطرع في 

وتنثني المركبة عند الطابیة . َانفعال، لا تكل أمواجھ عن الموران
َّنبھ ھملات شتى خشبیة، فوق الربوة، ثم تستوي في طریق على جا ِ

وتبطئ حركة المرور من فرط الازدحام، فالأحد بالإسكندریة یوم 
 .احتفال، ولا یستبعد أن الوزارة تعقد جلساتھا على الشاطئ

   وینزل عند بوابة سیدي بشر الثاني فیدفع رسم الدخول، ویندرج 
في موكب الشاطئین المتجھ للیمین، في لباس البحر وأردیة 
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 اللون، وفتیات زھرات في المقصورات أو في الطریق، مزركشة
ویرسل الطرف صوب الرمال، فإذا . ویتذكر فتاتھ النافرة فیستاء

بعینیھ تقع على منظر عجاب، یتوقف أمامھ مذھول الانبھار، كتل 
من الأجسام البشریة تناثرت على الرمال، لنساء یونانیات 

ات، في عرض مثیر نصف عاری» البكیني«وإیطالیات، في لباسھن 
نماذج من الجمال، من الوجوه والنھود، والأرجل ھن خلاب، 

والأرداف، بشراتھن بین البیاض الزاھر والمخضب الوردي، ویجد 
! ؟أي رسم فتان.. نفسھ یغوص في الرمال، یجوس بین اللوحات

استلقین في استرخاء ناعم یستمتعن بالشمس والھواء، وكأنھن في 
 بما تحلین من رواء، بأساریر توحي ببراءة غفوة أحلام، سعیدات

الإغراء، بعضھن منفردات وبعضھن مع رفقاء، ھل نجوى ترقى 
رائع وما یحیر أن الجمال أنواع، وكلٌّ .. لھذا الكمال من الجمال

مال الجو قد اشتعل ھكذا  . وفجأة یشعر في بنیانھ بأوار. فتان
 من ھذا البحر ھل ینبع! ؟ بغزارةاًبالحرارة، والأرض تصدر وھر

كنت ما أروعھا لوحة !  الدممنجسمك ب ا احتدممن اللحم، أم م
ثم یتذكر ما عاھد النفس علیھ من . »فروید«ـأرسمھا وأھدیھا ل

استقامة، فینشأ الصراع بینھ وبین الإرادة، إنھ إغراء أقوى من أن 
 بل یجب ألا أحید ؟أتحاشاه، فھل لي من تجربة لأعلم مذاق الحیاة

ماذا كان یفعل . اط، وأتمكن من السیطرة على الشھواتعن الصر
كذلك عبد الله وناج وعصام؟  أیقاومون الرغبة ویقمعون الشھوة؟ و
 . سمیر وعبد العظیم وعمرو، كیف كانوا یسلكون أمام ھذا الخضم
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ویتابع السیر ینأى بنفسھ عن مصطرع الفتنة، ثم یعود لذكرى    
صورتھا، فألقي من بعید نظرة ھل أیمم مق: نجوى ویتفكن في تردد

 اًأجل إني مولع جد.. ًد؟ وما البأس أن أنازل وائلا الشطرنجّأتفق
 ..ِأجل، جئت للشطرنج ولیس لك.. بالشطرنج، ولیس لي بھا شأن

فاجأ بزمیلھ جمیل یھبط السلم في ُ   وبینما یصعد الدرجات للربوة، ی
 : فتنفرج أساریر جمیل ویھتف.  مواجھتھ

 كیف حالك؟  ماذا جاء بك ھنا؟! الً أھلا كم-
 .. أتریضُجئت.. أقصد..  ألعب الشطرنجُجئت ..ً أھلا جمیل-
  ما نتیجتك؟-
 . والحمد  ُ نجحت-
ُ مبروك، أنا أیضا نجحت-   أوراقك؟َمتَّإلى أي كلیة قد.. ً
 . الحقوق-
ثم یمسك (ً عظیم، وأنا أیضا، وھل ھناك غیرھا، ھي كلیة العظماء -

 .  إذن نحتفل بشرب شيء بالمقصفتعال) بیده
 .فیوافق، یلفیھا فرصة سانحة لیتخلص من تردده المعذب

ویلاحظھ كعادتھ في لباس متأنق، من سروال كحلي وقمیص 
وعند وسط الشاطئ، یدخلون . مزركش، ویفوح منھ عطر منعش

مبنى من ثلاثة طوابق، فیصعدون للثالث، لمقصف راقص، ویلفیھ 
. ن بحماس، على إیقاعات مدغدغة للحواس بالشباب، یرقصوغصَّ

 غازوزة اللیمون اًویسألھ جمیل ھل یشرب جعة، فیشكره طالب
، ثم ینصرف بإعجاب یتابع الواثبین مع الإیقاع، ھذه إذن »سباتس«
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، یرقصنھا بصحبة الشبان فتیات زھرات، في برقش »السامبا«
مال، لكنھ  آخر من الجٌوھذا لون. الثیاب، یھتززن ویتمایلن في دلال

َلم : وینظر إلیھ جمیل بعینین فاحصتین یسألھ. راقص مع الأنغام ِ
 عیناك بھذا الاحمرار؟

 .ربما من كثرة النظر) ویضحك ( لا أشعر فیھما بألم ! ا؟ً أحق-
 : فیضحك جمیل یغمز بعینھ

.. ر العینِّ عندك حق، فعلى الشاطئ الكثیر مما یدعو للنظر ویحم-
 جاء إلى الإسكندریة؟ كیف حال عبد الله، ھل 

 . لا-
َلم لا ینصرف كل منا لشئونھ ..  ربما ینظم مظاھرات في الإجازة- ِ

ًالخاصة، بدلا من الإضراب، وتحطیم الترام، والاشتباك مع 

) ثم یغمز بعینھ(أھذا أم جلسة كھذه، كأس وموسیقى ! الشرطة؟
أمس .. ورفقة بنت حلوة، والاستمتاع بكل ما في الحیاة من بھجة

. ةجمیلمع بنت إیطالیة كھذه » سان استفانو«كنت أرقص بفندق 
 ھل فطن جمیل لطریق السعادة؟: فیتساءل بقلق. ویشیر لفتاة ترقص

 . ینھضان خارجین من المقصف، فییمم بیتھ بفكر موزعاًوأخیر

  

) ٢٨ ( 

ویحاول في الأیام التالیة أن یتشاغل عن ذكرى سیدي بشر،    
ً، والتریض والسباحة، فضلا عن أماني  الأھل والأقاربزیارةب
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الجامعة، حتى یجيء صباح الثالث والعشرین من یولیة فتحدث 
المفاجأة، الكبرى، فیسمع مع الأسرة خبر قیام ضباط من الجیش 
بالقبض على زمام الأمور في الدولة، فینصت لا یصدق أذنیھ إلى 

 :نص البیان المذاع، بصوت البكباشي أنور السادات
زت مصر فترة عصیبة في تاریخھا من الرشوة والفساد اجتا «

وعدم استقرار الحكم، وقد كان لكل ھذه العوامل تأثیر كبیر على 
الجیش، وتسبب المرتشون والمغرضون في ھزیمتنا في حرب 

وعلى ذلك فقد قمنا بتطھیر أنفسنا ) حتى ینتھي إلى القول.. (فلسطین
 مقدرتھم وفي خلقھم وتولى أمرنا في داخل الجیش رجال نثق في

وفي وطنیتھم، ولابد أن مصر ستتلقى ھذا الخبر بالابتھاج 
 .» والترحیب

فیسري في بنیانھ شرارة حماس كھربي، تدفعھ لیقوم یھلل ویصیح 
مصر الحبیبة، أرض الكنانة، ظھر الحق وزھق : ینتشي بالنصر

أتمناھا ثورة عظمى، تحقق كل !! ؟الباطل، أھي الصحوة الكبرى
فلنھنئ أنفسنا بأن .. ضربة جریئة: ویبتسم والده یقول.   الأمةأماني

ویستطرد ! ؟من كان یصدق: وتضیف والدتھ. اًك أخیرالجیش تحرَّ
وبأي حق : فینزعج ویبادر بغضب. أرجو ألا یتدخل الإنجلیز: والده

المسألة لیست مسألة حق، لكن : یتدخلون؟ وماذا یفعلون؟ فیجیبھ
 . إذا وجدوا أن الثورة في غیر صالحھمسیتدخلون.. مسألة مصلحة

ر ِّوبدأ یتوجس، لكنھ سرعان ما طرد ھواجسھ، یرید الآن أن یعب
ریب  عن سعادتھ، أن ینطلق للطریق یشارك المصریین الفرحة، لا
 لتحقیق اًأن الشعب كلھ یموج بالحبرة، وینتشي بالنصرة، یتطلع لاھف
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 .الأماني المنتظرة

 :فیقول محسن بوجھ مشرق سعید. ویقبل عماه محسن ونجیب   
 . حركة شجاعة باسلة،  نرجو ألا یتدخل الإنجلیز أو الأمریكان-

 :فیجیبھ نجیب بعزم وثقة
 .سیقف ضدھم الشعب كلھ فات العھد الذي كانوا یتدخلون فیھ،  لا،-

 :وتتساءل والدتھ
  ھل یا ترى قام سیف بدور في ھذا الانقلاب؟-

 :فیعقب محسن
 . كل حال، یحق لھ أن یفخر بما حققھ الجیشعلى!  من یعلم-

 :ویومئ أحمد برأسھ یؤید ویقول
المھم ما تسفر عنھ ..  نعم، ھذا یومھم، لطالما انھلنا علیھم باللوم-

 !الأمور

ویندفع كمال صوب سمیر، یرید لیطلق لسعادتھ وحماستھ    
ویلفي الناس في . التعبیر، وأن یھنئ كل فرد یقابلھ خلال المسیر

ملتفین حول المذیاع یھللون متفائلین، فرحتھم على » لیمج«
الأساریر، یتناقلون الأخبار والتباشیر، ویوزع بعضھم الشربات 

وعندما یصل إلى . على العابرین، بینما البعض في رقص وتصفیق
 . ریب یوم عید كبیر ھو لا.  یقابلھ نفس التعبیر»  الإبراھیمیة«

س فیسألھ كمال عن الجدید، فیكرر ویستقبلھ سمیر بترحاب وحما    
 :ما سمعھ، فیندفع في التعبیر

ُ والآن، ھل سیخلع الملك، ویطھر الحكم، ویطرد الإنجلیز؟- ُ ُّ 
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ِ على رسلك یا عزیزي، ھذه قضایا كثیرة خطیرة، تحتاج لوقت -
.. الملك لا نزاع مخلوع، أما عقب ھذا فلم یتضح بعد.. ُوحنكة كبیرة

قصى الیسار، وقد تجنح إلى أقصى الیمین، قد تجنح الثورة إلى أ
 .لكن الإنجلیز والأمریكان لن یقفوا متفرجین

 :فیثور في غیظ
والآن یجب القضاء على البولیس ..  لن یتمكنوا من فعل شيء-

الفقر : السیاسي، وعلى الفساد والمحسوبیة، وعلى الأعداء الثلاثة
 .والجھل والمرض

 والناس كما تعلم یا عزیزي  نرجو أن تخف، لا أن تذھب كلھا،-
 .جُبلت على الشر، فلا تتوقع الكمال

  وما دور الإخوان المسلمین والوفد؟-
ویشیر إلیھ سمیر بالصمت، حیث جاء بیان إذاعي جدید، یقطع 
الموسیقى الحماسیة المستمرة، فیسمعان أن اللواء محمد نجیب قائد 

ة جیش مكشوفة، الثورة والبكباشي جمال عبد الناصر، قد ركبا سیار
وتتبعھا عشر سیارات، یطوفان في شوارع » جیب«تتقدمھا سیارة 

ومیادین القاھرة، فتستقبلھما الجماھیر بالھتاف والتصفیق، في 
 :فینتفض بالفرحة، ویھتف.  حماس رعدي مھیب

 . لیتني كنت ھناك أحتفل مع الأصدقاء، وأشارك الشعب فرحتھ-

 

)  ٢٩ ( 

ِ ماھر الوزارة، وألغي يف علَّلي وألذھبت وزارة نجیب الھلا    ُ
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، »بولكلي«اصطیافھا بالإسكندریة، فحملت مھامھا ورحلت من 
لغیت الرتب والألقاب، وأصبح الحكم في ید مجلس قیادة الثورة ُوأ

كما علم كمال في الیوم الخامس . برئاسة اللواء محمد نجیب
 والعشرین بزحف قوات من الجیش إلى الإسكندریة، ثم توسط
رئیس الوزراء على ماھر، لإبلاغ الملك بطلب التنازل عن العرش 
لولي عھده الأمیر أحمد فؤاد، ثم مغادرتھ البلاد، في موعد غایتھ 

ویمسك آل عبد الرحمن أنفاسھم وھم .  ستة وعشرون من یولیة
 . ینصتون لتطور الأحداث، یتبادلون نظرات الاستبشار

في » رأس التین«ك من قصر بالمل» المحروسة«وتقلع السفینة    
الموعد المحدد، في ھدوء وسلام، ثم یتوج كل ھذا بأن تعلن 
الحكومة الإنجلیزیة والأمریكیة اعتبارھما للأحداث بمصر من 

 .صمیم شئونھا الداخلیة، ولا ینویان التدخل

ًوتھدأ قلیلا سورة انفعالھ للأحداث، وتعود ذكرى نجوى تحتل    

 نوایاي وأنھا تجنت بجفوتھا اً لھا موضحاھتمامھ، لماذا لا أكتب
:  وبعاطفة جیاشة أنشأ یكتب. ًإیاي، باذلا في التعبیر كل قواي

َّ: نجوى َ ذلك الیوم بأسمى عاطفة یكنھِ لكُحتعندما صر َُّ ا إنسان ُ
، بل كل تقدیر وإخلاص، اًلإنسان، لم أكن أقصد إساءة أو لھو

، ٍ راقٌسي ھي ملاكقلت لنف..  عن كل ما ھو مادي مبتذلاًمترفع
 . والارتباط في ریب، فمستعد للتعھدِخلیقة بحبك، وإذا كنت

 كمال عبد الرحمن

لكن كیف أوصلھا إلیھا .. یكفي ھذا، یجب أن تكون موجزة مؤثرة
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ویزفر  . ھذه ھي المشكلة؟ وأنا أجھل العنوان، وقد تقع في ید إنسان
 منھا أو لماذا أسعى وراءھا على الدوام، دون بادرة: في غیظ

ویمزق . اھتمام؟ ربما الأفضل ألا أكترث لشرح، إنھ ینم عن ضعف
  كاملة الصفات؟ اًھل ھي حق: ثم یعترضھ ھاجس مضایق. الرسالة

وفي الیوم التالي یصحو من نومھ في توتر، یعلو صدره ویھبط،    
عاوده حلم الطیران ثانیة، لكن ھذه المرة مقبض مكدر، رأى أنھ 

 عمارتھم، فوق أشباح أبنیة وطرق مظلمة، ثم یطیر من فوق سطح
یجد نفسھ فوق جبل المقطم، لكنھ لا یصمد في الطیر، فیھوي 

 في قھر، حتى یستقر على الأرض، بمكان موحش قفر، اًتدریجی
وأنشأ یستعیذ  . یا لھا من رؤیا مقبضة.. صدره ضیق وتنفسھ مختنق

 .ًبا  محاولا أن یھدئ من روعھ

. فاجأ بزیارة ناج لھ، فیھش ویتعانقان في فرحُوفي الصباح ی   
ویسألھ عن الأحوال . »كلیوباتره « ویعلم أنھ ینزل عند عمھ بحي 

في القاھرة، فیجیبھ بأن مصفحات الجیش منتشرة في الطرقات 
، والرایات في كل مكان معبرة عن الفرحة، أما والمناطق الھامة
ویدور بینھما حوار حول الأحداث، ثم یسألھ ناج . الباقي فھو یعرفھ

عن أسرة العیسوي بك وھل رآھم، فیستاء للذكرى، ثم یتمالك نفسھ 
ویذكر أنھ زارھم مرتین بالشاطئ، فیذكر ناج أن ناھد تنشد زیارتھم 

ومع ھذا ھي . یرید لقاء آخر یحرجفیتردد، لا . ، فھل یصحبھمااًغد
ْفرصة لأسبر شعورھا، ربما لمست فیتفقان على اللقاء عند .   خطأھاَ

 سیبقى في اًبوابة الشاطئ في الحادیة عشرة، ثم یسألھ كم یوم
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 :الإسكندریة، فیجیبھ
 ربما خمسة أیام أو ستة، حتى الخمیس أو الجمعة، فأمامي بعض -

 .وسیقى، ولكن ناھد باقیةالإجراءات للالتحاق بمعھد الم
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ویصل كمال بوابة الشاطئ في الموعد، وسرعان ما یصل ناج    
وتستقبلھ بحفاوة . وناھد، فیراھا متألقة كثمرة في أوج نضجھا

ویدخلون یسیرون صوب مربع المقاصیر، . اءةوابتسامة وضَّ
ویتصافح . ًفیجدون نجوى ووائلا وعفاف، لكن لا أحد من الآباء

. میع، وتمد لھ نجوى یدھا ببساطة مبتسمة، ویجلس بینھمالج
 :فتستأنف نجوى ما كانوا فیھ من حدیث

 !!؟ق أن الملك یخرج من البلد بھذه السھولةِّ من كان یصد-
 :ب وائلِّویعق

 . وكنا نتكلم عن لھوه وعدم قناعتھ منذ أیام فقط-
 !معَِ ونتكلم عما في یده من قصور ون-

 :ب عفاف تضحكِّفتعق
 .. لقد حسدناه-

 :ق ناجِّفیضحكون، ویعل
 . بلا سفك دماءَّ الحمد   أن كل ھذا تم-

ویختلس كمال النظر إلى نجوى فیلاحظ بشرتھا كستھا الشمس 
ًبصبغة خمریة، أضافت إلیھا جمالا وفتنة، وتتكلم بمرح وتلقائیة، 

o b e i k a n d l . c o m



  ١٥٢

 وحیویة، منطلقة في الضحك خلیة، وصبغتھا اًأما ناھد فتتفجر حماس
ا بصدره َّر عمِّثم ینضم إلى الحوار یعب. ًشمس أیضا بصبغة وردیةال

 :من نشوة بانتصار الثورة
 .ر عن تأییدنا نحن الطلبة ونساھم في الأحداثِّ یجب أن نعب-

 :فیسألھ ناج عما یقصده
 أقصد أن نتبادل معھم الرأي والمشورة في مصیر الوطن وما -

وإلا فكیف تكون .. یةیجب عملھ للإصلاح وتحقیق الأماني الوطن
 !!؟ثورة ونحن لا نساھم فیھا

 :ق وائلِّفیعل
 .بل في أذھانھم خطة یسیرون علیھا..  لا أظنھم یھتمون برأینا-

 :ویتساءل ناج
ِّ ھل یا ترى مسلمون الحكم للقانونیین المخلصین لیعیدوا بناء -

 الحیاة النیابیة؟
 . یتركھ بسھولة لا أظن، أنا من رأي والدي أن من یعتلي الحكم لا-

 :فیفصح كمال بصوت متردد
 نحن الآن بحاجة لحاكم عادل قوي یتمكن من بناء أمة جدیدة قویة، -

 !؟فماذا نفعتنا الأحزاب والدیمقراطیة
 :ًفیعلق ناج ضاحكا

الفقر والجھل :  واجبھم الملح الآن، القضاء على أعدائنا الثلاثة-
 .والمرض

 :وتضیف نجوى باھتمام
أرجو فقط ألا تكون ھناك .. دري ما ستسفر عنھ الأمور للآن لا ن-
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 .صراعات
أما !  ماذا تسفر عنھ الأموراًویتأمل في تعلیقھا الذكي، من یعلم حق

َّأنت فعم   ظلمك؟ِ خطئك، وأدركتِا تسفرین؟ ھل علمتِ
 :ثم یسمع ناھد تقول

 .لیتني أبقى فیھا مدة طویلة..  ما أجمل الإسكندریة-
ْھل نسیت وعفو . صةویرمقھا بنظرة فاح ًأحیانا !  عن ھفوتيتِِ

.. لكن لا.. أرى بطرفھا بریق الدعوة، وأساریرھا تھش لي سخیة
أتمنى ألا یكون لي مكان بقلبھا، فلا یسعدني أن تعلق بي وأنا 
بغیرھا، إن قلبي تعلق بنجوى، لكن مع ھذا، لن أنساق في حبي حتى 

 .في عشقي ذلك الوقت سأتحفظ ىوحت.. أدرك شعورھا صوبي

وتبدي عفاف رغبتھا في السیر وزیارة بعض الصدیقات، وتدعو    
فیقترح . نجوى وناھد، فتلبیان وتنھضان، على أن یعدن بعد ساعة

ناج على كمال ووائل أن یتریضوا بالشاطئ، فیعتذر وائل لانتظاره 
ویھبطان إلى باحة الرمال سائرین في الطریق . صدیقا، فیتركانھ
 وبمجرد ھبوطھما یلفي كمال نفس خلیط الأجسام أمام المقاصیر،

الأنثویة مبعثرة على الرمال في إغراء، فیفغر فاه ویتذكر أن الیوم 
الأحد ثانیة، فرصتھ أن ناجیا معھ، لیستشف نوازعھ، فیلفت نظره 

. ھذا عجیب مثیر: ًإلى اللوحة الفاتنة، فینبھر ھنیھة ثم یضحك قائلا
نعم، ھي سیمفونیة حوت كل : یجیبألیست لوحة رائعة؟ ف: فیسألھ

فیضحك یعجب بتعبیره . ھي ملحمة سیمفونیة. السلالم الموسیقیة
: ویقول لھ ناج . ملحمة بشریة.. نعم، ھي ملحمة: الفني ویفصح

o b e i k a n d l . c o m



  ١٥٤

 أن یفصح َّفیغبطھ لبروده وتمالكھ لنوازعھ، ثم ھم.  دعنا نبتعد أسلم
رف الفكرة لما لھ عن تعلقھ بنجوى، وما بدا منھا من جفوة، لكنھ ص

 ؟ِّتذكره من ھوان، وھل بینھما شيء یستحق البیان

 .   وبعد ساعة من السیر یعودان للمقصورة ثم للبیت
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 وناھد، فاشتاق لزیارتھما ھذا اًانقضى سبعة أیام منذ رأى ناجی   
یترنم بأغنیة عبد » كلیوباتره«وینزل من الترام بمحطة . الضحى
 ِھل كنت» ..سانِ الحِ من لیالیكٍ حلمأيُّ. .كلیوباتره«: الوھاب

كان الشاطئ  الأصوب، أو !؟تتمتعین بالاستحمام ھا ھنا بھذا المكان
!  في المھد نشواناًیوم كان الدھر صبی! یستمتع بصحبتك في افتتان

 .ویسیر بشارع كلیوباتره الغاص بالمصطافین اللاھین

ً، لكنھ أیضا یغص »جلیم« وشعبیة من اً ھنا أكثر ازدحامُّ   الحي
ببنایات عتیقة الطراز مزینة بالنقوش، معبرة عن اھتمام سالف 

ھا ھو الشاطئ یموج بأفراد الشعب . الأجیال بالفن في البنیان
المتحررین من القیود، ضیق غزیر الصخور، تتكدس فیھ 

. وتكثر فیھ الأمواج المتلاحقة الزابدة الشمسیات متلاصقة متساندة،
ھا ھي ناھد جالسة، وكھل .. م الخامسة والثلاثونقالوا مقصورتھ

ویدنو منھم بخجل فیحییھم، فتنھض ناھد تھش . وامرأة وفتى وآنسة
فرحى لقدومھ، تمد راحتھا البضة تصافحھ، ثم تقدمھ لأقاربھا 
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يِ ِنس . وتدعوه للجلوس، فیسألھا عن ناج، فتخبره بسفره أمس الأول
اء لناھد؟ ویقف یتردد، فتعاود أم أنھ ج! أنھ قال سیبقى لخمسة أیام

دعوتھ لیجلس، فیذكر أنھ سیبحث عن صدیق، ویھم لینصرف، لولا 
 :أن ومض لھ خاطر ذو إغراء، فیخفض من صوتھ یفصح لھا

 أن تتفرجي ِإذا أحببت.. تروق لك.. ربما..  لقد خطرت لي فكرة-
 . على الإسكندریة فیسعدني أن أصحبك في نزھة مسائیة

 :ببریق خاطف، تفكر لحظة ثم تجیبھ مبتسمةفتلتمع عیناھا 
 متى تود ذلك؟.. ًأنا فعلا أحب أن أرى الإسكندریة..  فكرة-
 ًالساعة الخامسة مثلا؟..  ما قولك ھذا العصر-
 . وھو كذلك، نتقابل ھنا أمام المقصورة-

 .، لا بأس من اصطحابھا في نزھة بریئةاًویتركھا سعید

م وحدة خلع الملابس، فیستبدل    ویفضل البقاء بالشاطئ، فییم
ملبسھ ثم ینزل البحر، فیسبح لفترة، ثم یجلس بمقھى الشاطئ بعد 
شرائھ جریدة الأھرام، یرصد الناس والرجاس، ویتأمل مصیر 

لو أتمثل بالبحر، فأثابر على الھدف بعزم : ثم یھمس بحماس. الأیام
د ویقرأ أحداث الثورة وتطورات الأمور، یبدو أن محم. وإصرار

 .نجیب ھذا مخلص غیور

 بالحي فیلتھم صحنین اًوعندما تجيء الساعة الثالثة، ییمم مطعم   
من الفول والفلافل، ثم یسرح فوق رمال الشاطئ، یراقب لاعبي 
المضارب، حتى تشرف الساعة على الخامسة، فیلبث أمام 
. المقصورة، حتى یراھا قادمة، تتثنى فوق الكاعبین برشاقة فاتنة
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 یزید من اً كحلیاًفي أوج زینتھا، ترتدي ثوب! ألا أعرفھا ُأوشكت
 الحریري یتدلى على كتفیھا، حلاوتھا ونصاعة بشرتھا، شعرھا

كتفاحتین، وشفتاھا كوردتین، فیعتریھ الزھو، أمن تبدوان وجنتاھا 
ویحتوي راحتھا الریانة یصافحھا ببشاشة، ! ؟أجلھ كل ھذا الرسم

وفجأة یغشاه .  إلى جنباًان جنبفتضحك لھ العینان بصمت، ویسیر
أما كان الأحق أن یرافق نجوى، فتكتمل سعادتھ . وازع مكدر

 .لویصدق كل قو

ویمد . »اسبورتنج«ویصعدان إلى الكورنیش، یتھادیان صوب    
وتسألھ لماذا ھو صامت، فیبادر . ناظریھ یحدو الشمس في الأفق

 :ینفض عن خاطره الھواجس، ویتحول إلى المرح یداعب
 ! لم أرھا بالشاطئ؟الیوم» كلیوباتره«على فكرة أین ..  لا شيء-
 .ُ لم تحضر، فھي متوعكة الیوم-
  التنافس؟تَْیِ أم غارت منك وخش-

 :فتضحك وتجیب بدلال
 . ربما-

یرید أن یختبر مقدرتھ على الغزل والاستمالة، فلیمزح : ویتأمل
فیستنشق .  عن الدلالة، بمرح وحبور حتى الثمالةاًویلاطف باحث

 :الھواء ملء رئتیھ ویبادرھا
 .إني وقعت في ھواھا..  ما ألطف ھواء الإسكندریة العلیل-

 :فتضحك لاھیة
 .الھوى ما لھ دوا:  خذ حذرك-

o b e i k a n d l . c o m



  ١٥٧

 :فیضحك یمیل برأسھ للوراء، ثم یسأل
  ھل نزلت في البحر؟-
 . لا-
-َّ  .ضین لغزل الشبان ھذا أفضل، فلا تتعر
 .مغازلتي لا تخف، فلا أسمح لأحد ب-

ًلھ بعض العذر إذا كان غزلا عابر: وأراد أن یقول ، لكنھ أمسك، اً
ثم یسنح لھ أن یسألھا عما یحیره،  . من الحكمة ألا یتمادى في الغزل

 :لعلھ یجد عندھا إجابة تقنعھ
  أن أعلم كیف یعرف الفرد إذا كانت امرأة تحبھ؟ ُ بالمناسبة، تمنیت-

 :فتھز كتفیھا تضحك وتجیب
أرید : اًأتذكر عندما كنت تقول صغیر.. تقع في الحبلم عندما  ستع-

 .وأعرف كل شيء.. أن أرى كل شيء
ْأما برحت تذكر. ویفاجأ  :فیسأل ویتذكر حیرتھ وتساؤلھ الدائم،   ؟َ

  تتذكرین؟ِ أما فتئت-
 .أرید أن أطلع لنھایة السماء وأمسك النجوم بیدي:  تقولَ وكنت-
 كالقطة الودیعة ِ كنتِوأنت..  أتذكرأجل، الآن!  ذلك؟ُ ھل قلت-

 .قین ما أقولِّتصد
، فیسألھا »اسبورتنج«ویصلان ھذه اللحظة إلى شاطئ   .فیضحكان

أین ترید أن تذھب، فتترك لھ الاختیار، فیقترح الذھاب لمحطة 
 .الرمل بالترام، فتوافق

وینزلان ھناك، فیلفي المحطة غاصة بالرواد، وبھا كشك للجرائد    
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لات، وبائع للفشار والمكسرات، وآخر للجیلاتي والمرطبات، والمج
وعلى الیمین فنادق عریقة الطراز ذات رواء، وعلى الیسار خیالة 

 ومطاعم، وفي جانب میدان صغیر أمام البحر، ٍومقاه» ریتس«
ویبتاع . انتصب فیھ تمثال الزعیم سعد زغلول في عزة وكبریاء

صفیة «ل سیرھما بنجد  من الفشار، طفقا یلتھمانھ خلااًكیس
وتبدو لھ ناھد . ، الذي یعج بالسابلة، خاصة الیونانیین»زغلول

تفیض بالفرح والمرح، فیبتھج لفرحھا ویطلق لفكاھاتھ العنان، 
من أثر الشمس  الحیویة والنشاط، محتدم البنیان،یتوثب ب

ثم یعودان » الفمتم«ویطفئان ظمأھما بزجاجة من . والاستحمام
حر، فتستقبلھما ریاح قویة مرطبة، ویرى أذرع الشمس أدراجھما للب

الغاربة تتراجع عن جدران الأبنیة، ثم لا تلبث أن تتوارى وراء 
 .من أثر توقد العاطفةالأفق راحلة، مخلفة سماء مخضبة، 

   ویسیران حول تمثال سعد زغلول حتى یبدأ اللیل یرخي سدولھ، 
یة ببدایة سھرة وتشتعل محطة الرمل بالأضواء الباھرة، موح

كر جلستھ َّ، یتذ»أتنیوس«ممتعة، فیقترح علیھا الجلوس بمقھى 
الممتعة ھناك مع سمیر، فتوافق، ویصطفیان مائدة قریبة من الجوقة 
العازفة، التي تصدح أنغامھا في المكان مبھجة، ویلفي القاعة تغص 

ون ھم من الیونانیین والبحارة الجوالین، وراقصین یتوثبّلُبالشباب، ج
ویطلبان . فھم الأضواء الساطعةِّالناغشة، تغل» السامبا«مع إیقاعات 

 ً:ثم بعد الانتھاء، یبتسم لھا سائلا.  المرطبة» الكاساتا«كوبین من 
  ھل تسمح معلمتي بمراقصتي؟-
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 . بالطبع-
ویندسان بین الراقصین یقفزان مع إیقاعات اللحن المدغدغة، 

 أعرفھا إلا الآونة، تزلزل كیاني أي حیاة ملونة لم: اًویتأمل منتشی
ضفي ناھد على ُھل ت: وما أرید أن أستوضحھ! بمشاعر مسكرة

 !؟النغمات سحرھا، أم ھي النغمات تخلع علیھا رواءھا

والفضل : فیجیبھا !اً ماھراً راقصَلقد صرت:    وتبتدره ناھد متعجبة
تختال متغطرفة، » المارنجي«ثم تجيء مقطوعة من   .كِإلییرجع 

تنثنى معھا الأعطاف متخلجة، وتبدو لھ ناھد في فتنة آسرة وھي ف
» التانجو«ثم تجيء مقطوعة من . تتقصف مع الإیقاعات متدللة

ِالحالمة، فتسلمھ صدرھا وكیانھا مكرمة، فیسري في بنیانھ مس  ُ
 من طاقة بباطنھ، ثم )١(كھربي، بلغ ذروتھ من جراء ما یمور

فیقاوم طغیان الإغراء، فینأى تعتریھ مشاعر الحرج والارتباك، 
ًبجسمھ قلیلا، ولكن قوة في باطنھ مھیمنة تصدت متأبیة، فیسلم لھا 

ًالقیاد مذعنا، یرحب بعطف الحنایا، ساعیا وراء الخفایا، متجاھلا  ً ً

 ! ؟عواقب النوایا، وماذا أفعل وقد ذقت من نجوى ھوانا

، فیقوم وعندما تشرف الساعة على التاسعة تستأذنھ في العودة   
 بالموسیقى اًیسریان على الكورنیش، وھو ما فتئ مسحورو

ْتعذر على النیل، تء شیابنیاني یجیش كالخضم، یتلھف لأ . والرقص َّ

أھذا الجیشان من داخلي أم من : زِّولا یمكنني ھذه اللحظة أن أمی

                                                 
 .وجتحرك ویتدافع ، یضطرب ویمی  )١(
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، وأري البحر َّوما ألطف ھذا الھواء الرطب أملأ بھ رئتي! ؟مَالی
ھ بأسنانھا الماسیة، تحت أشعة القمر الفضیة، تضحك لي أمواج

 .وھي تتعانق وتتداعب مفتونة بسحر الأمسیة

ثم ینثنیان صوب الترام، فیركبانھ صاعدین لطابقھ العلوي،    
فیجلسان بجوار النافذة، فیمر بھما خلال دور وبساتین یانعة، فتحمل 

تأخرین  تِلیتك: إلیھ النسمات ریاحینھا المنعشة، فیھمس في سكرة
 . أیتھا المحطة

ًأخیرا یھبطان من الترام یسریان في نجد سكنتھ عمائر عتیقة،    
یداھما متشابكتان، حتى تشیر لدرب ضیق فینثیان، ثم بعد خطوات 
تتوقف أمام بنایة من ثلاثة طوابق، فیرافقھا بفضول للداخل، فیرى 

 :تنةوتھمس لھ مفترة الثغر مم.  الردھة خالیة تسبح في ضوء خافت
 .أشكرك على اللیلة الحلوة -

 :فیھمس في نشوة
 . أھوى الإسكندریةاًإني حق  ..كانت أمسیة ممتعة ،ِأنا الذي أشكرك -

 :فتضحك وتھمس برقة
 . والھوى ما لھ دوا-

وتبتسم في دلال آسر، وتتثاءب بعینین حالمتین، فتنفذ نظراتھا في 
ھا لصدره بحرارة باطنھ، فیلفي نفسھ یدنو منھا بقوة مھیمنة، فیضم

غاشیة، یھوي على ثغرھا الریان بقبلة ظامئة، فتتقبلھا ساكنة، 
: للحظات مسكرة، حتى تتخلص وتضع إصبعھا على فمھ ھامسة

 . وتولي للسلم راقیة.  تصبح على خیر
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ثم یبدأ یفیق من السكرة ویسترد   .فیعود أدراجھ صوب الترام   
َّ.. بوخزةوعیھ فجأة، فتخنقھ غصة، ویشعر في قلبھ   ثانیة لماذا زل

یا لھا من .. َّلماذا تنكب؟ وحث الخطى یرید الفرار مما فعل! وأخطأ؟
ثانیة؟؟ أھو صادق لماذا أقدم على الضلالة .. لماذا!  ة مخزیةّلز

العاطفة، نیتھ صافیة؟ الآن من شأنھا أن تولیھ الأمان، وتمنحھ قلبھا 
ى للجار حرمة ولا باطمئنان، وھو قد أثبت أنھ نذل جبان، ما رع

.. نواھي الإسلامل إغفالھإغضاب ربھ، و: ّوالأجل.. للصداقة صان
وطفرت لعینیھ . فنكث ما عاھد علیھ النفس، من استقامة وطھر

وما  لماذا ضعفت، لماذا استسلمت؟ .. العبرات، وأجھش یھم بالبكاء
 ؟ لي ووثقتّذنبھا أن اطمأنت

ماذا لا أحبھا وأتزوج، وقد ول.. ًواعتلى الترام ذاھلا عما حولھ   
.. لا تلھمنيّ تفتني، رغم أنھا.. ولكن! رفضتني الأخرى وتخلت

 ..لا ترفعني، لكن تمتعني

: اً، ثم یتمتم مواسیاًفنزل یجر قدمیھ نادم» جلیم«وجاءت محطة    
 .أشفى المصیف على الانتھاء ولا عودة للغي والضلال
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جات سلم داره الحجریة التي أبلاھا القدم، راح عمرو یھبط در   
یحق لھ اللیلة الغبطة لما جھز من خطة، اتفق مع صدیق أن یقرضھ 
شقتھ، لیختلي بأمیمة، ضاق بالكلام وما صار یطیق المراودة، ما 
عاد في قوس الصبر منزع، وھي تتمادى لا تعبأ، في حین أنھ 

فلح، منذ خالط عبد سیلتزم السلوك العملي، وطالما . باللھفة یتأجج
تشترط العقد، كیف؟ .. اللیلة ینبغي لھ أن یبرم. لِالعظیم وصحبھ فش

 ! فقیر الدخل؟اًوما انفك موظف

ویوافي میدان السیدة زینب، فیندفع فیھ حیث موعدھما لدى    
! ؟غنيُت» الباشكاتب«ھل تزعم أن وظیفة . ناصیة شارع المبتدیان

مشادة أوشكت  تب فیربد ویسخط،دار ھذا الصباح بالمك ویستعید ما
 كان قد تسلم عمل زمیل .نیابة لولا تدخل الزملاء والتشفععلى ال

مریض فتكفل بمسئولیة قضایاه، فحضر كاتب محام یسألھ ھل 
 الرجل یده َّ فبحث في الأوراق فلم یصل، فمد؟تقریر الخبیر وصل

 بأرجوك یا حضرة الباشكات :قة مالیة یدسھا في راحتھ ویتوسلبور
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 یستشیط اًیزعمھ یتمنع من أجل رشوة، فانتفض مھتاج" ..ساعدنا
، اً على تسلیمھ للنیابة معاقباًصرُ، ثم انفجر یصیح بھ ماًامتھان

: ُ رحمتھ، فبھت الرجل وتوجل مستعطفھاًوأمسك بیاقة سترتھ رافض
وتقاطر الزملاء . إنما ھو تقدیر لك.. ما قصدت ھذا لا سمح الله

ماذا : اًا یستسمحون، في حین صاح بھ مغمغمیتساءلون، ثم صارو
. ھذه جنایة، ینبغي تأدیبك وتسلیمك للنیابة! اً مجرماًتزعمني؟ مرتشی

یا سیدي حلمك، حصل : وابتسم زمیلھ المرتشي فاروق وقال ساخرا
یا سید عمرو، المسامح » معلش«:  على كتفھاًخیر، وقال آخر رابت

أنھ ھو المذنب، فانقلب كریم، وإذا بھم یدافعون عن المجرم وك
، ھذه الكلمة والموالسة أوردتنا »معلش«.. »معلش«: علیھم یسخط

ینبغي !! ؟ألم تھزكم الثورة.. موارد التھلكة، یا ناس نحن في ثورة
: لنا الإقلاع عن ھذا التھاون والسلبیة؟ فربت شفیق على كتفھ مھدئا

 ؟تھغت، سیدخل السجن، وأین تروح أسرَّعندك حق، لكن إذا بل
 . البلد ضاعت من ھذا الإغضاء والتستر،ناس یا: اًفاستشاط ناھر

 .خلى سبیلھ، لیستمر یرشي غیره مفسداُ أاًوأخیر

، باق ثلاث دقائق على اًویوافي ناصیة المبتدیان، فیقف منتظر   
وتلو عشر دقائق یلقاھا . الموعد، عساھا لا تتأخر، خصلة التلون

حیة، فیمسك بیدھا یقودھا لشارع قصر متھادیة تتبختر، فیتبادلان الت
إلى أین : ، فتسألھ»عابدین«إلى :  فیجیب؟ العیني، فتسألھ إلى أین

: فتتوقف تسألھ متفریة. لحفلة صغیرة بیننا: فیجیب  ؟»عابدین«في 
.. ببساطة ترك لي صدیق شقتھ لنجتمع بھا: ما ھذه الألغاز؟ فیعرب
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 فتتشاوس. نأكل ونشرب ونستمتع

 :قول محتدة تستنكر إلیھ وت)١(
  ھل جننت؟-
 ! ولماذا أجن؟-
 . أنت تعرف أني لا أذھب إلى شقق-
 .ھي شقة ملیحة ستعجبك! ؟ ولم لا-

 بصوتھ اًویشاھد على قسماتھا علامات الضیق، فیبتدرھا فاری
 :المبحوح

ِ   ثم أنت؟ أحد المتربصینِ ألا تخشین الرواح لمكان العام لئلا یراك-
 !غ رشیدة بقاصر، بل بالِلست

ا خرجت معك لم یكن بنیتي أكثر من نزھة بریئة، أما العلاقات َّ لم-
 .. المحرمة

 ! علاقات الھوى محرمة-
  ولماذا تھرب من الحلال؟-
 .أنا الآن طالب.. لائم لا أھرب، إنما أنتظر الوقت الم-
 . لا أطلب غیر علاقة شبھ رسمیة، حتى یحین الوقت المناسب-
  تقصدین الخطبة؟-
 :تومئ برأسھا بحیاء مطرقة، فیتفكر في المغبة، ثم یحاول یقنعھاف
 ُ صدقیني یا أمیمة، لیس معناه أني أرفض الرباط، لكن إذا تقدمت-

 !موظف صعلوك!  ؟ الحین فماذا أقولِلأبیك
 .أما أن نتقابل في السر، فھو لیس بمقبول..  سنجد الحل المعقول-

                                                 
 .اً أو تغیظاًتنظر إلیھ بمؤخرة العین ، تكبر  )١(
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 ..  بل مقبول ومحبوب-
 یضیرك أنت؟ ً طبعا، ماذا -
ِأبغي أن أحدثك عن مشادة وقعت بالمكتب بیني ..  خلاص، انتھینا-

 .وبین وكیل محام
 : استنكارھا، لكن یلقاھا تعرب غیر عابئةاًویروي ما حصل متوقع

ھذا ..  حتى تزول، لا تغضب ھكذااً ھذه رواسب قدیمة ستأخذ وقت-
 .منھ كثیر

طن أن یلتزم بالمبادئ كلا ینبغي لكل موا!  تقولین ھذاِ حتى أنت-
والقانون، خرج الملك وأتباعھ من اللصوص، وصار على الشعب 
أن یتطھر، ألم تسمعي النداءات الموجھة للأحزاب والمؤسسات بأن 

 تطھر نفسھا؟
ویوافیان میدان الإسماعیلیة فیقترح ركوبھما سیارة أجرة، فتقف 

 : بخیبةاًتتشاوس إلیھ تتمنع مصرة، فیعرب متضایق
 .ا تكون ھذه آخر نزھة ربم-

 :اً، ثم لا یعتم أن یعرب فاریاًویمشي بجوارھا صامت
 !؟ أتبغین أن نظل ھكذا نمشي-
  ولماذا لا نجلس؟-
 .قد أوجعني فمي من التكلم!  ثم ماذا نفعل؟ نتكلم ونتكلم-

 :فتمسك بذراعھ وتقول غامزة بعینھا
 ! لكنھ لا یوجعك من الأشیاء الأخرى-

 :فرج قسماتھ ویھتففیفھم تلمیحھا فتن
  وأین ھذه الأشیاء الأخرى؟-
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 :فتضغط یده قائلة بصوت مستمیل
 .ًھدأ بالا، ولنذھب إلى السینماِا..  لا تتعجل، كل شيء بأوان-

 ً:ویتنھد سائلا
  أي خیالة تبغین؟-
 .بھا فیلم جید» كایرو« سمعت أن سینما -

 :أذنیھ أغنیةثم یتسلل إلى .  ھیا بنا إذن:  بتسلیماًفیمد یده زافر
 بالنظام والعمل والاتحاد   على الإلھ القوي الاعتماد   
 :اًفیضغط على كفھا ویعرب متحمس

 . أتسمعین ما یقولون، ھذا ما ینبغي لكل امرئ عملھ-
: فیھدر بدیخلتھ.  »كایرو«ویمشیان بشارع عماد الدین لدار سینما 

 . نحلبد للشھد من إبر ال  مع الملیحات، لااً ثم صبراًصبر

ًالدار طالعین لأعلى الشرفة نأیبن كثبا   وی  عن العیون، ویشكر اْ
للظروف أن الزوار قلیلون، ویخالسھا النظر للنھدین الناضجین، ثم 

، َالخلوةبما إنھا انتقت الخیالة حیث .. القد الرطیب، فیزدرد الریق
ًلترضیني بعد عزوفھا عن الشقة، وبما أن لھا أیضا شھوة، فبناء 

ویغتبط .  ، ستتجاوب وتتغاضى عما یصدر مني من نزوةعلیھ
لملاءمة الروایة لمقتضى الحال، شاب یغازل ابنة الجیران، ثم 

أترین ما یفعل : یختلي بھا في الشقة ویغرقان في المتعة، فیبادرھا
ھذا : فتبادره متفریة. اًعادي جد.. الناس بلا أزمة؟  شيء عادي

عتم أن جذبھا إلیھ بلھفة،    وما.المجتمع الأمریكي ولیس مجتمعنا
 في عناق متأجج الرغبة، حتى تتملص وتمسك بكفھ بین اًغائب
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 :راحتیھا معربة
 ..ھدأِا.. ھدأِ ا-

 :    وبخروجھما تحاول إقناعھ متعاطفة
بد أن أراعي المجتمع وتقالیده، إن علاقتنا  أرجوك یا عمرو افھمني، لا -

 . أبيَلو خاطبت.. ستكون أحسن لو
  تروحین إلى الشقق؟ٍھل حینئذ و-

 :فتومئ دون أن تنبس، فیعید القول لیستوثق
  أتعدین؟-
 . أعدك-
 ؟ا ً مغرباًأسیكون موجود.. اً غدِ سآتي أباك-
 . نعم-
 . لناظره قریباًإن غد..  اتفقنا-

ویأخذان سیارة أجرة، وكالمعتاد ینزلان بنھایة شارع المبتدیان، 
 .قة لما ینتظرھا من آمال واعدةفتصافحھ مغادرة، وطلعتھا مشر

 

) ٢ ( 

 یجھز نفسھ للقاء المھم، سیعرض إیجابھ على الأب، اًراح عصر   
ِفإن قبل، تم العقد، وصارت أمیمة طوع الید، ما ھي عدا خطبة عند 

. ثم ھز منكبیھ.. أما إن تطلبت ھدایا وفرح ودعوات.. لحَُالنزاع ت
ًلیكن، لست أول من خطب، ألم أضق ذرع بالمداورة والمراودة،  اُ
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ى لرسوبي في المدني َّإن مطاردة الإناث أد..  للضم والمعانقةاًتواق
والاقتصاد، بلھ الحصول على تقدیر، لھذا ینبغي لي الإعداد للتفوق، 

 . ع حیاة الصعلكة والمھانةِّوعلى الأخص بالسنة الرابعة، عساي أود
 .لم یفضل عدا سنتین

على  يلقُباط العنق الأزرق الأحمر، وی   ویرتدي الحلة الكحلیة ور
ویدھن شعره .  الھندام والھیئة، لا غضاضةاًالمرآة نظرة، معاین

ًالناعم مرجلا، ثم یتوكل للغرض المیمون متفائلا الحین أتصرف . ً
 .اً للمدرسة العملیة فالحاًطبق

ویدخل عتبة دارھم الرطبة المعتمة، یطلع السلم الحجري القدیم،    
من :  فیھمسلیلة أن أقدم فاحتواھا تحت السلم في الظلمة، اًمستعید

 للشقة اًویصل للدور الرابع، متجھ.  الشقةبالآن سأحتویھا بحریة 
وینفرج .  عساھا الآن تسعد: اًالتي على الیسار، فیقرع الباب متمتم

الباب عن صبیة، سنھا تناھز إحدى عشرة، تطالعھ بعینین 
  مقابلة السید عبداًكر اسمھ طالبمتسائلتین، یزعمھا أختھا، فیذ

 آخر، داعیتھ لحجرة الاستقبال، اًالرازق، فتدعھ وتدخل فتفتح باب
. ھم في نفس مستواي المتواضع: فیھمس.  فیجدھا متواضعة الأثاث

وسرعان ما یدخل علیھ السید عبد الرازق في عباءة سوداء فوق 
اقیة المنامة، طویل ضامر، متغضن الوجھ یابسھ، فوق رأسھ ط

ًأھلا وسھلا سعادة البیك:  بھاًبِّرحُبیضاء، یجلس م  :فیجیبھ. ً
أنا عمرو السخطاوي جاركم في الدار المواجھة، كاتب .. ً أھلا بك-

.. بمحكمة مصر الابتدائیة، وطالب بكلیة الحقوق بالسنة الثالثة
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إلى .. ورغم سكني ھنا منذ شھور لم یسعدني الحظ بالتعرف إلیكم
 ..اًالفرصة أخیرتیحت لي ُأأن 

 : أفكاره، والرجل یتطلع إلیھ بكل اھتمامھ، فیعرباًویطرق مستجمع
دریت أن لكم ابنة على خلق ..  سأدخل في الموضوع مباشرة-

 .فأتیت أطلب یدھا.. وتعلیم
 :اً علیھ البصر، ثم یقول مبتسماًفتتسع عینا الرجل مسلط

 . ھذا شرف لنا على كل حال-
لمنصورة ولي أختان، إحداھما بالقاھرة،  بااً أبي یعمل مزارع-

زوجھا موظف بمصلحة المساحة، والثانیة بالبلدة، وزوجھا تاجر، 
 .ولي أخوان صغیران بالثانوي

 كم عمرك یا سید عمرو؟..  ربنا یخلي-
 . ثلاثة وعشرون-

وتدخل الصبیة التي فتحت لھ، حاملة صینیة علیھا كوبا شاي، تناول 
سحابھا یطرق الرجل برھة قصیرة، فیعاین ، وتلو اناًأحدھما شاكر

 قسماتھ بقسمات اًبروز عظام وجنتیھ وجفاف بشرتھ السمراء، مقرن
أمیمة الحسناء، ثمة شبھ، على الأخص أنف الرجل الطویل، ذكرت 
أمیمة أنھ موظف بوزارة الصحة، في الغالب لم یتعد تعلیمھ شھادة 

 :وینتبھ لقول الرجل. الكفاءة أو التوجیھیة
 قبل اّأشكرك یا سید عمرو، لكن لا أستطیع أن أعطیك رد -

 .استشارة العائلة
 .بالطبع..  بالطبع-
ًولو سمحت، أعطني اسمك كاملا، والقسم . أسبوع..  سأعطیك الرد بعد-
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 .الذي تعمل بھ بمحكمة مصر
فیكتبھ لھ ویحتسي ما تبقى بكوب الشاي ثم ینھض للرواح، فینھض 

 :یقف مودعھ على العتبةالرجل ویتصافحان بقوة، و
 .ّشرفت وآنست.. حصلت البركة -

ًفیشكره ذاكرا حضوره للزیارة الأسبوع القادم، فیومئ الرجل مرحب . اً
ما ھي عدا إجراءات سھلة ترخص لك دخول .. فیھبط السلم متفائلا

 .بعدھا لن تدفع بدفع، أو تحتج بحجة..  الجنة، فتعب من مباھج أمیمة

 

) ٣ ( 

كل ما . ْ في التزامات ھذا الخطب الذي تورط فیھراح یتفكر   
ھل تروح كلھا للمھر والشبكة؟ لا  ،اً خمسون جنیھُخرتَّاد

 .ق في خطبة، خیر من مرض أو نكبةَنفُغضاضة، أن ت

 بالنافذة، راضیة مستبشرة، اً   وبالأیام التالیة صار یشاھدھا مرار
قبلة طائرة، تھ ب حیَّاًترسل بالتحیات والبسمات الغامرة، ویوم

! ً  وكانت قبلا تضن ببسمة فاترة:، ویتمتماً بكف متفریاًّفیضرب كف
 !یا لكن من إناث متلونة

، ویعرفھ بالقبول، اًبِّرحُوتلو أسبوع یروح لملاقاة أبیھا، فیستقبلھ م   
 :ویعرب.  لم یكن عنده شك كبیر في القبول فیثلج صدره،

 إعلان الخطبة؟ومتي بإذن الله ..  أشكرك ھذا شرف لنا-
 ً. بعد شھر مثلا-
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  ألا یجوز تلو أسبوعین على الأكثر؟-
 :قِّ عن بقایا أسنانھ ویعلاًفیضحك الرجل كاشف

 . أنت متعجل یا سید عمرو-
 .، خیر البر عاجلھاً آه، طبع-
 أن یكون ھناك وقت لشراء الدبلة والشبكة، ُ وھو كذلك، لقد أردت-

 .والاستعداد
 :اً، فیتساءل متلعثماًیھ مبھوتفیبتلع ریقھ یحملق ف

 لأكثر من اًلا أرى داعی! ؟ لا أدري ما التدبیر بخصوص الاستعداد-
 .احتفال صغیر بین الأھل والمخلصین

 . نعم، احتفال صغیر، الاحتفال الكبیر عند كتب الكتاب بإذن الله-
  وھل أتكفل أنا بھ؟-
 . بینناومع ھذا سنجعلھ مناصفة.. رف على ذلكُ نعم، جرى الع-
  وكم قدر المھر؟-
 ..  حوالي مئتین-

 . یا لھ من مبذر. فیتثبط
 . على كل حال، سنتكلم في ھذا فیما بعد-

 . الرجلاًوینھض للرواح مصافح

، وبمجرد دخولھ الشقة یتجھ للشباك اًویطلع درجات داره متوتر   
 ، فیلقاھا بالغرفة، فیشیر لھا بالنزول بعجلة، فتطلب إمھالھااًمندفع

ثم ترجع تشیر لھ لینزل، ویراھا بالدرب . ربع ساعة حتى تجھز
. ، حتى ینضم إلیھا بشارع المبتدیاناًمتھادیة، فیمشي وراءھا متتبع
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 :اًفتسألھ بقلق عما حصل، فیجیب نافد الصبر ساخط
 ! ألا یدري أبوك أني موظف صعلوك-

 :قولفتطلب منھ أن یروي لھا ما دار بینھما فجعلھ یثور، فیرویھ، فت
في بمن رف الجاري ُ ولكن الزواج لھ تكالیفھ یا عمرو، ھذا ھو الع-

 .مستوانا
لقد راحت العائلة المالكة، وما صار أمراء أو ! ؟ أي مستوى ھذا-

 !بشوات
 :اًفتزفر متضایقة، فینغض برأسھ معرب

 خیر النكاح أیسره؟:  إن الرسول علیھ الصلاة والسلام قال-
 :ھافیسأل. فتھز كتفیھا بصمت

  وكم تكون الشبكة؟-
 . لن تزید عن خمسین-
 !؟ من أین آتي بالمال وكل ما معي خمسون-
  ولماذا لا تطلب من أبیك؟-
 . أبي مزارع فقیر وفي عنقھ ولدان یتعلمان-

 : ثم یعرب متأففااًویصمت ھنیة مفكر
 . قد أحصل منھ على مئة لا أكثر-

 :ویمشیان صامتین عدة دقائق إلى أن تقول
سأقنع أھلي بعدم ضرورة .. ى كل حال سأحاول عمل شيء عل-

المھم دعنا الآن .. سأرى ما یمكن عملھ.. الفرح، وبتخفیض المھر
 .فلنذھب لأي مكان.. نحتفل

 :اًفتنفرج قسماتھ وینتابھ الرضا، ویعرب مھادن
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الحكومة  فیھ  للتغالي في وقت تنادياً ھذا عین العقل، فلا أفھم سبب-
 .بالتقشف

 .ا لم نتغال ولكن-
 .  ینبغي لنا أن نتقشف؟ ألم تسمعي نداءات محمد نجیب-
  مئتا جنیھ؟يّ وھل یغلو عل-
 . لا، ولكن ینبغي لنبني الأمة، وھي الآن تمر بأزمة-

 :فتقطب وتصیح نافدة الصبر
  ألن تكف عن ھذه النغمة ؟-
 . أنا لم أقل، ھم الذین ینادون بالتقشف-

 :وتغمغم غضبى
 . انتھینا إذن-

 

) ٤ ( 

أمضھ التفكیر في تدبیر مال الخطبة وتوابعھا، فیقرر مغرب الیوم    
بما أنھ ما صار : التالي زیارة عبد العظیم، عساه ناصحھ، ویتفكر

لك في المومسات وطر، وكرھت أسالیبھا، ولن تلقى عاطفة عندھا، 
 ثم ألیس للمومسات تكالیفھا؟ .. إذن علیك بالتضحیة لمن تحبھا

فیمشي بالدرب حتى ینتھي لدار من ثلاثة »  الحلمیة «ي ویواف   
 اًأدوار، انمحى طلاؤھا وتآكل بنیانھا، فیطلع للدور الأول قارع

 منامتھ وشبشبھ، وما أن یراه اًالباب، فیفتح لھ عبد العظیم مرتدی
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 ً:حتى یصیح مھللا
أشرقت الأنوار ..  مولانا عمرو السخطاوي؟ یا للحظ السماوي-

 .ظاروسعدت الأن
ویصافحھ عمرو یرد التحیة باقتضاب، وھو یخطو لحجرة الجلوس 

 :المتواضعة، فیحط على مقعد زافرا
 . أنا في أزمة-
 .مك الله من كل شر َّ خیر، سل-
 . قررت خطبة أمیمة-
ابرین{تھانینا القلبیة، ..  آه، أدركت الأزمة- َوبشر الصَّ ِ ِِ ِّ َ َ{. 
 عدا الأفراح واللیالي  یطلبون خمسین للشبكة ومئتین للمھر،-

 .الملاح
 ألن یساعدك الأب؟..  یا لطیف یا رب-

 :اًعربُ ویھز منكبیھ ماًساخر )١(  فنفیھ
 .ربما آخذ منھ مئة على الأكثر!  ؟ وماذا تتوقع من فقیر مثلھ-

 : بكف یسخطاًّثم یضرب كف
 ھو محدود الدخل وفي عنقھ طالبان، في الوقت الذي ینبغي لأعتمد -

بما أني موظف صغیر، وطالب : كان ینبغي لتفھم.. على نفسي
 ..فقیر، ووالدي مزارع بسیط

 :فیقاطعھ عبد العظیم یعلن تفكھا
 .حكم ببراءتك من المھرُ إذن ی-

                                                 
 .ضحك في فتور ضحك المستھزئی )١(
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 .ِّ من الخليِّویل للشجي..  اسخر، فلا یھمك الخطب-
 :اًفیضحك عبد العظیم ویبین اعتذار

 .ّر شجيقل لي ماذا حدث من أم.. ّ بل أنا والله وفي-
 : ویقولاًفیروي لھ، فینغض عبد العظیم برأسھ ویمد یدیھ تسلیم

 . أمرك   یا سید عمرو، فیتبین أن النكاح عقد من عقود الإذعان-
 :اً بقولھ معرباًفیخف عمرو یصافحھ معجب

 أجل، ھو عقد إذعان، وكنت بثمن المھر والشبكة أنال من -
 .المومسات مئة ضجعة

 .العاطفة والخصوصیة لكنك تفقد عنصري -
 . لا أعبأ-
 .خروجك عن القیم الدینیة:  وكذلك السلامة الصحیة، والأخطر-

 :ویستأذنھ بالغیاب لحظة، ثم یعود بصینیة علیھا كوبا شاي،  ویقول
 . الھم والقھرسَْ اشرب یا سید عمرو وان-
 ألیس ثمة فطیر أو ما شابھ؟!  شاي فقط-
 .د عمرو العین بصیرة والید قصیرة یا سی-
 ! ما فائدة ھذه الحكم والأمثال التي لا تسمن ولا تغني من جوع-
 . أي نعم-
َ لا أدري لم ضعفت قدام ھذه وأقدمت على خطبتھا-  !؟ِ
 . لكل جواد كبوة یا سید عمرو-
 ! لا یأخذ منك المرء ما عدا ھذه التعابیر التي لا تحل ولا تربط-

 :فیستأنف.  یقرقرفیرنح عبد العظیم رأسھ ینتھز في الضحك و
 .ّ قلت لھا إنا في زمن تقشف، وأن التقشف دعوة عامة لكل مواطن-
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 . أي نعم، حجة مفحمة-
ِإن المبذرین كانوا إخوان الشیاطین {  :اً وسأقول لھا أیض- ِ َ ََّ َ ََ ْ ِ ِْ ُْ َ َِّ ِّ ُ{. 
 . أي نعم، قول متین حكیم-
 ! وإن الشبكة والدبلة بدعة، لا أصل لھ في دین أو ملة-
 . أي نعم-
 . ثم الأولى ادخار ھذا المال لیوم عصیب-
ًیوما عبوسا قمطریرا {  أي نعم، - ً ًِ َ ْ َ ُ َ ْ َ{. 

 : بعینین منفرجتین فاریتیناً بكف ھاتفاًّفیضرب عمرو كف
 لھا بصریح العبارة، أني موظف صعلوك، لتكون على ُ أعربت-

 .نور
 .من سلوك صعلوك، لكنك خیر من الملوك، بما تتحلى بھ اً أنت حق-
 ما ارتد ھذا یقنع مفلكات الصدور، بل ھي النقود، الشيء الوحید -

 .المرغوب
 . المرأة تعز وتدل حتى تجعلك تعتل وتذل-
 .ھذا ما أنت فالح فیھ.. ِّسجع.. ِّ سجع-

 :فیضحك عبد العظیم، یقھقھ ویقرقر، ثم یقول
ت ارع الرجال تحصََإن م: اً لا تغضب یا عزیزي، لقد قالوا قدیم-

 .أقدام الكواعب
 .متقلبات أریبات..  أجادت اصطیادي في شراكھا-
اھمل المرأة : وأنصحك بالحكمة الأزلیة..  أي نعم، ھن غملوجات-

ًإھمالا، تقبل علیك امتثالا ً. 
بینما یتنھد عبد العظیم ویبین . فیھب عمرو مصافحھ، یھش للتعبیر
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 :اًاستدراك
   ومع ذلك، فعند الكلف-

ماذا نفعل یا .. حكمة وحذرُ ینسى كل )١(
 سید عمرو في القضاء والقدر؟

  فضح الغصوناًیا مائس     شجني یفوق على الشجون  
 ونــــــق الجفــ قلمٍـلمتی       ونـب متى یكـ الحبیُوصل        

 : بدورهاًفیصافحھ عمرو منشد
 وارتاح ولو في العمر یوم        وى ییجي سوا ـامتى الھ

 ومـــا نــوعیني ما بیھواھ         وى ـلبي انكیا ناس أنا ق
 :، في حین یھب عمرو واقفا مستحثھاًفیتأوه عبد العظیم طرب

 .أبغي المشي لأخفف الھم..  ھیا إلى الخارج-
 .ْ أجل، ولنعالج الھموم بصحن من الدجاج أو اللحوم-
 . لا، ینبغي لي من الحین ادخار كل ملیم، لھذا الخطب العصیب-
تنصلت من تبعة اللحوم، فلا أقل من الفطیر، المحشو  إذا -

 .بالمكسرات والزبیب
 . بل لنكتف بالقرفة ذات الجنزبیل-
 . وا أسف معدتي على ھذا القدر الھزیل-

 .وینفلتان یھرولان في درب الحلمیة
 
 
 

                                                 
 .الحب والولع )١(
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یقبل كمال على جامعة فؤاد الأول یوم بدء الدراسة بقلب مشوق    
 فتقابلھ بقبتھا العظیمة الشماء، تربض في ونفس سعیدة بالوعود،

قلب الفناء، صامدة في شموخ إلى السماء، حولھا الأبنیة الجامعیة 
ذات الجلال والرواء، في الجانب الأیسر كلیة الحقوق الغراء، وفي 
الأیمن الآداب الغناء، بینھما القبة ووراءھا كلیتا العلوم والتجارة، 

  رة عالیة، وأشجار نخیل باسقة،وتحیط بالحرم أسوارٌ من الحجا

ویتھادى   ویتوسط صحن الحرم دائرة من الخضرة والأزھار،
ویفاجأ بالساعة . الطلبة في الأرجاء، في سیماء الجد والبناء

ِّتعلن مذكرة للطلبة،  تدق دقاتھا جلیلة الرنة، الضخمة فوق المسلة،

 ویھمس.  أن الوقت من ذھب، خاصة إذا قضي في العلم والأدب
، من اً متظاھراً، بعد أن كنت زائراھأنذا جئتك طالب: بحبور ذاھل
 . اً سأشارك في معاركك الوطنیة مخلصاًالآن فصاعد

ویبادر إلى كلیة الحقوق فیقابلھ في البھو سلم واسع یفضي إلى    
الطابق العلوي، ثم رواق أیمن ورواق أیسر، وینتشر الطلبة في 

 للسماء، على جانبھ اً مفتوحاًیلفي صحنالأبھاء، فینثني إلى الیسار، ف
قاعة، یقابلھا عبر الصحن قاعة أخرى، وفي الوسط مدرج كبیر، 
ویطل من أعلى شرفات وقاعات، ویعلم أن محاضرة السنة الأولى 
في مدرج الجانب الآخر، فیذھب إلیھ فیلفي أبوابھ مغلقة، فلم تنتھ 

ماس، ومنھم المحاضرة، فیقف مع المنتظرین، منھم من یجادل بح
من یتحاور ویضحك بانطلاق، بأیدیھم الحقائب والكراریس 
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والمجلدات، بینما تنزوي الطالبات مستغرقات في الحدیث مرحات، 
المرأة نصف : حفیلفتن نظره لجدة زمالتھ للطالبات، فیھمس بانشرا

، »وإذا أعددتھا أعددت شعبا طیب الأعراق« المجتمع البناء،
. لیتھا التحقت بالجامعة ھذا العام: شتیاقویتذكر نجوى، فیھمس با

ُویفتح بابا المدرج على مصراعیھما، فیخرج الأستاذ یتدفق وراءه 
زي  كاء،الخضربیاقتھ الطلاب، یرفل في ردائھ الأسود الفضفاض، 

 إلى اً ویخلو المدرج فیدخل مع الطلبة، ویلفیھ منقسم . القضاءرجال
ة، فیجلس بالصف الثالث ثلاثة أقسام من الصفوف، مترادفة صاعد

. ما أكبر الفارق بین الدراسة الجامعیة والمدرسیة: الأوسط، ویتمتم
ویتدفق الطلبة على المدرج، بعضھم من الباب الخلفي المفضي 
للفناء، حتى فاضت بھم القاعة، فجلسوا على الأرض، واحتلت 
الطالبات الصفین الأمامیین، لا یتعدین الثلاثین، بینما الطلاب 

ویفد الأستاذ، فیستقر أمام المنصة، فیبادرھم من . ثمئة أو یزیدثلا
مكبر الصوت بالتحیة، ثم أنشأ یسرد موضوعات القانون 
الدستوري، وأسس النظام الدیمقراطي النیابي، الذي یقوم على مبدأ 

 .الفصل بین السلطات، وأن الأمة مصدر جمیع السلطات

اق الخلفي، فیجد على وتنتھي المحاضرة فیخرج یسیر في الرو   
الجدار عدة إعلانات، أحدھا یدعو الراغبین للانضمام لفریق 

 یدعو لفریق الرسم والنحت، وثالث للتمثیل، ورابع ٍالموسیقى، وثان
ربما الأفضل أن أنضم : للخطابة، وخامس للجوالة، فیھمس في أمل

 .ع من آفاق انتمائي وأستمتع بكل وقت فراغيِّلكل ھذه الفرق، فأوس
 من النجیل، یلمع في اًویخرج إلى الفناء الخلفي للكلیة فیلفي بساط
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رواء تحت أشعة الشمس الدافئة، وعلى یساره بناء مكتبة الحقوق 
وقاعات الدراسة العلیا، وفوق النجیل تناثرت موائد بمظلات، یجلس 

 على الیمین یبیع الشطائر اً خشبیاًویرى كشك تحتھا الطلاب،
، فیفاجأ بسمیر وعبد العظیم اًإلیھ لیتناول شیئوالمرطبات، فیسیر 

وطالب برفقتھما قادمین، وعندما یلمحانھ یھللان ویقدمان 
ًأھلا بك زمیلا نجیب: یصافحانھ، ویھنئھ سمیر ً ویضیف .   بالجامعةاً

ثم یقدمانھ لصدیقھما . أھلا بالحقوقي الفیلسوف: عبد العظیم
میر أن یذھبوا لكلیة ویقترح س. ، زمیلھما بالسنة الثالثة»سري«

الآداب، لیرى كمال ما تحوي من جمال، ویدعوه لشيء بالمقصف 
 .ًاحتفالا بقدومھ

ویدخلون بھو الآداب، فیلفیھ ذا طابع مباین، یتسم بالخفة والدلال،    
تملأ تفوقن الحقوقیات، ثرثرتھن بأعداد تتناثر في ساحتھ الطالبات، 

في  بمثیلھ اًبناء شبیھویجد نظام ال  . مغرداتعصافیركالبھو 
 :الحقوق، ویبتدره سمیر بابتسامتھ المعسولة

 .المتأدبات من كل الأفانین   ھنا یا عزیزي تجد الغیسانیات-
ویخرجون للفناء الخلفي، لیدخلوا في بناء آخر وراءه، یقابلھ على 

ف، یلعب فیھا البعض الیسار مكتبة الجامعة، فیجد قاعة كبیرة لمقص
ویسألھ . ویثرثر )١(یرفش البعض الآخر جالسو تنس الطاولة،

وماذا : ماذا تشتھي یا عزیزي لتأكل؟ ویضیف عبد العظیم: سمیر
 .فیضحك سري یقبل." تود لتشرب، أما سري فھو بدعوتي متكفل

                                                 
 .أكل الطعام الجید والشراب ، في نعمة وأمنی )١(
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لا :    وطفقوا یأكلون الشطائر مع المشروبات، ویداعبھما سري
ات؟ فیجیبھ أعرف لماذا تأتون الآداب والحقوق لا ینقصھا الطالب

ھل أنت من السذج؟ ھل ھن في الحقوق بھذه الكثرة : عبد العظیم
: ویشرح سمیر لكمال.  والتنوع المبھج؟  فیغرق سري في الضحك

ثم .. (  لھذا تجد یا عزیزي طلبة الكلیات الأخرى یأتون ھنا للنزھة-
ستاد الجامعي، فنستمتع بسندسي والآن، لوما نلذ الإ)  یقترح علیھم 

 ل وساطع الشمس؟النجی
فیوافقون، ویسیرون مارین بجوار كلیة التجارة، ثم یخرجون 

ستاد، فیدخلون في طریق فسیح ممتد، فیعبرون الشارع إلى بوابة الإ
 :فیشیر سمیر لكمال

 ھنا على الیمین مطعم الجامعة الممتاز، حیث تلذ شھي الوجبات -
دینا فیھ لذیذ بثلاثة قروش فقط، لو لم یكن موعد الحجز قد فات، لتغ

وھناك على الیسار ملاعب التنس ثم ملعب كرة القدم، ثم .. الطعام
ألعاب القوى والمصارعة والكمباز، وغیرھا من الریاضات، حیث 

 .تقام مثیر المباریات بین الكلیات
 في رحاب الخضرة، وقد تقدم عبد العظیم )١(ویھبون الھویني

 :ویبتدره سمیر.  وسري
 في المذاكرة منذ بدایة العام، َّسلانس أن تجد یتعین علیك یا إك-

واحرص ألا .. لتتلافى صعوبات القانون الروماني والدستوري
 .ترسب أي سنة

                                                 
 .مشون ببطء وھوادةی )١(
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 :فیضحك في عجب یسألھ
 !!؟ولكن لماذا تنصحني ولم تفعل أنت ذلك..  بالطبع-
 یا إكسلانس أنا لي ظروفي الخاصة، من قراءات واھتمامات، -

بالإضافة لحبي للقانون فلا یھمني الانتھاء من ذات، َلَومشاغل مع الم
 .دراستھ بسرعة

 :فیضحك بینما یستطرد سمیر
 وحذاریك الانشغال بلطیفات الحقوق، لا مانع من أن تختلس  -

َممتع النظر، لكن لا اھتمام ولا شغف، وإلا ضعت  علیك بلا اً مأسوفِ
 كل عام، اًأمل، بل تمثل بالنجباء، كعبد العظیم، ینجح بتقدیر جید جد

ًفضلا عن أنھ من أبطال المصارعة، كما أنھ یصادق الكتب ویناقش 

 بالإبراھیمیة الثانویة، كان من اًالأساتذة، ھذا دستوره منذ كان طالب
ب زملاءه ِطرُالأوائل، وموضع إعجاب الطلاب والأساتذة، وكان ی

 .ولھ شقیقان وأخت بالدراسة الثانویة.. بمضحك نكاتھ ونوادره
 :یلتفت عبد العظیم وراءه یعاتبھوھنا 

  ھل تسدي لھ نصائحك الوخیمة عن وسائل اللذة ؟-
 .اً نجیباًقلت لھ أن یتمثل بك طالب..  لوما سمعت ما أقولھ یا جاحد-
.. سمیر بك ھذا التقریظ الممتاز وأشكر لك یا أقدم الاعتذار،  آه، -

 متیاز؟وھل قلت لھ إن الاستذكار من كتاب الأستاذ یضمن لھ الا
 . لیس بعد-

 :ویضحك سري ویعلق
 . أخرىاًتبُ أما أنا فلا بد أن أقرأ إلى جانب كتاب الأستاذ ك-
سید سري  كما أنك یا .. الأستاذ ھو الأھمي نعم ھذا جید، لكن رأ-
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 تود أن تئیض

 . أو تجالس الدولةاًن معیدُ من الأوائل، فتعیَّ)١(
 :اًظیم إلى كمال شارحفیقھقھ سري ویصافحھ، بینما یلتفت عبد الع

 النظام ھنا أن الثلاثة الأوائل یعیدون بالكلیة، والعشرة التوالي -
وأنا ، عن الدولة مسون التوابع ینیبونیجالسون الدولة، والخ

 .لنیابة عن الدولة لمتواضع، أطمح فقط 

ویتعدون ملعب كرة القدم سائرین على نجیل زاھي الخضرة    
 :ظیم عن رأیھ في محمد نجیب، فیجیبھویسأل سري عبد الع . وثیر

 لا شك رجل حكیم متین، وستمكننا صلة القربى بینھ وبین -
 .السودانیین، من إتمام وحدة وادي النیل

 :فیعقب سمیر
 . ھذه ستكون من أعظم الانتصارات-

 :فیعید سري سؤالھم
  وما قولكم في تحدید الملكیات؟-

 :فیجیب عبد العظیم
 .ض أصحابھاَّن یعو لا بأس على شریطة أ-
 أرى ألا تحدد بأقل من خمسمئة فدان، فتفتیت الملكیات لأقل من -

 .ذلك سیضر بالزراعة والاقتصاد
 :ثم یسألھم سمیر.  فیوافقونھ على رأیھ

 ھل توافقون على ھذه الإجراءات التعسفیة من إیداع زعماء الأمة -

                                                 
 .تصیر )١(
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 السجن، بما فیھم النحاس باشا وفؤاد باشا سراج الدین؟
 :فیبدي كمال استیاءه یغمغم

 !فماذا ارتكبوا .. ھذا تعسف..  لم یكن یحق لھم-
 :فیقول سري بأسف

 أخشى أن تتطور السلطة فتتحول إلى عسكریة استبدادیة، ولا -
 .تعود للدیمقراطیة قائمة في ھذا البلد

ویسألھم سري ھل یحبون . ربنا یستر: اًفیتنھد عبد العظیم متمتم
 : عبد العظیم ویھتفلعب الجولف؟ فیھش

 . أنا ألوف الجولف، تعال أنازلك في عنف-
 : ًویبتسم سمیر معسول ابتسامتھ قائلا لكمال

 .َّ لوما تلذ الجولف یا عزیزي، تعلمھ،  فھو ریاضة الأرستقراطیین-
ویذھبون لحجرة مدرب الجولف، فیتناولون أدواتھ ویبدأون اللعب، 

 .فیتابعھم لفترة ثم یشاركھم

 لما اً یعودون أدراجھم میممین بیوتھم، وھو یمتلئ حبورارً   وأخی
استمتع بھ من خبرات جدیدة طریفة، وصحبة ذكیة لطیفة، في بدایة 

 .حیاة جامعیة مثیرة

 

) ٦ ( 

وینتظم في محاضراتھ، ثلاث مرات في الأسبوع، كلٌّ ثلاث    
تبدو لي الدراسات القانونیة .  ساعات، ثم بقیة الیوم في انسراح
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یمة، لكن صعبة المراس، بجذورھا التاریخیة وفلسفاتھا الفقھیة، ق
وینضم . حول العدالة والمجتمع والإنسان، تملأ آلاف الصفحات

لفریق الرسم وفریق الجوالة، كما یبدأ ریاضة التنس، كل أسبوع 
مرتین أو ثلاثة، وتصبح حیاتھ ملك یدیھ، یصرفھا كما یرید، 

ألیست ھذه ھي ! ماذا بعد ھذا أتمنى  :فیھتف بنشوة  بانطلاق وحریة،
استجابت  لو العاطفة؟ : فتقدولكن ما فتئ شيء مھم ی! ؟السعادة

ملة، ثمة جانب لا یملؤه إلا المرأة، ھل مكتنجوى لكانت سعادتي 
 ! ؟ةصحبإذن أبحث عن أخرى؟  وإلا فكیف ألبث بلا 

رق تسنح لھ نجوى، تمإلى البیت،  عند عودتھ من الجامعة اًویوم   
داخلة المبنى، كیف الآن أسلك بلباقة وفطنة؟  إنھا فرصة، فلأقرر  

وتلتقي العینان، . ویبادر خلفھا، فیجدھا تنتظر المصعد. بسرعة
 نطلقًأھلا كمال، كیف حالك؟ فی: ح وتفصبسمةفیتطلق محیاھا ب

 وتنقضي  .طیبة، الحمد  :  فتتمتم؟ِ، وأنتاًالحمد  ، شكر: تحمسب
لھا الباب  ماذا بعد یفصح؟  ویجيء المصعد، فیفتح . توترفي ثوان 

 ،في قول مؤثر، وحتى یعثر، بینما یفكر ُویفسح، ثم یدخل ویغلق
 ،فیتشجع . لا بأس: كیف حال الدراسة؟ فتجیب: یسأل یبادرھا

 : بصوت یتھدجافصحم
 ..ما قلتھ ذلك الیوم بالشاطئ..  أرجو ألا تكوني غاضبة مني بسبب-

 : خجلفتطرق تتمتم في
 ..جافا.. كان.. رد فعلي.. إذا كان.. لقد نسیت، وآسفة..  لا-

 ووجد ! تبشردعوة للتصافي، ألیست شجعفانشرح صدره وت
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 ویخرجان، فیبادر . ّ یحبط المصعد قد وصل طابقھا في لمح البصر
 :حسمیبسؤال 

 ؟تصادقأن ن.. أنك لا تمانعین..  ھل أفھم إذن أنك-
 :ؤال، ثم تخفض عینیھا تعتذر برقةفتتأمل ھنیھة في مغزى الس

 .لا أستطیع إنشاء صداقة وراء أھلي..  في الحقیقة لا أستطیع-
ویھدأ انفعالھ، وتنطلق أنفاسھ، فیغلق المصعد تاركھ یھبط، ثم 

 :یستجمع قوى فصاحتھ لیعبر بتحمس
ھ من عاطفة ّنِإن ما أك..  أعلم ھذا، وما كنت لأفعل ما ھو غیر لائق-

. أدرك أن الزواج الآن مبكر، لكني سأجعلھ أقصر.. أجل وأرفع
 التعھد؟ .. فماذا تقولین في.. صاراي لأتأھلقسأبذل ُ: ُأقصد

فیجیش قلبھ بالعاطفة،  تتفوه،  لاةطرقم ویرى وجنتیھا تضرجتا،
 :ضحكیفیبادرھا 

  ھل أفھم أن السكوت علامة الرضا ؟-
.  لسلامةمع ا:  لا تنبس، وتدور صوب شقتھا تھمسمطرقةفتبتسم 

 .فیندفع یھبط السلم لا تسعھ الدنیا من الفرحةمولیة للشقة، 

ماذا قالت لك بكل دقة؟ أفصحت .. ةحجرالویغلق على نفسھ باب    
ھي إذن لم .." كان جافا.. وآسفة إذا كان رد فعلي.. لقد نسیت"

وھل رأیت إطراقتھا، وحیاء .. ترفضني، إنما كان بسبب مفاجأتي
ما أحلى خفر .. إن السكوت علامة الرضا: ليابتسامتھا عند قو

 .. العذارى،  وتعثرھن أمام الحب حیارى
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فعادت تحتلھ نجوى في الصدارة،  ومنذ ھذه اللحظة تبدلت حیاتھ،   
وأصبحت من جدید محور اھتمامھ، وكل آونة یرنو لشرفتھا لعلھ 

 . تھاسأدع نفسي الآن تعشقھا، بعد ما لمستھ من استجاب.  یحاورھا

 :وذات أمسیة تھل بالشرفة، فتغشاه الفرحة، ویبادرھا بالتحیة   
  منذ فترة؟ِكیف حالك یا نجوى؟ لم أرك -
 آه، كنت أستذكر منھمكة، فیجب أن أحصل على تقدیر ھذه السنة -

 .لأدخل الجامعة
َمن من الأدباء : قولي لي..  إن شاء الله تلتحقین، فأنت تستحقین- ِ ْ َ

 تحبین؟
 .ًمثلا إحسان عبد القدوس، وتوفیق الحكیم.. لكثیر آه، ا-
 وأنا أحب یوسف السباعي، فھو بلیغ الشاعریة والحب الرقیق، -

 .ًوأحب أیضا توفیق الحكیم، لكنھ مفكر وفیلسوف أكثر منھ روائي
 . آه، معذرة، فصدیقتي طلبتني الآن بالھاتف، إلى اللقاء-
 . إلى اللقاء-

بعض الغلیل، أفضل من غیابھا حوار قصیر لكن جمیل، یروي 
 .الطویل

 

)  ٨ ( 

ًلم یلق عمرو مندوحة من السفر لوالده، عساه حاصلا على معونة    
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ولدى وصولھ یطلعھ على نیتھ في خطبة أمیمة ویأسف . تسعفھ
َلطلبھ المساعدة، فیفاجأ   لھ، فقد أتى المحصول اًملبیا طلبھ، داعیبھ ُ

ویرتد للقاھرة .   لانفراج ضیقھھذا العام بوافر رزقھ، فیثلج صدره
بعد أن أخذ مئتي جنیھ، علاوة على الخمسین معھ، فإن لم ترض 

 .بھذا القدر فكل في جھة

 :ولدى المغرب یلقاھا عند بدایة المبتدیان، فیعرب بلھجة حاسمة   
 كل ما معي مئتان وخمسون، للدبلة والشبكة والفرح وكل -

رغم دخلي المحدود، المطلوب، فإن أصر أھلك على المزید 
 ..ودعوات التقشف من الحكومة للجمھور

 :فتقاطعھ تنفرج قسماتھا عن بسمة جذابة، وتعرب بحماسة
ًلا داعي للشكوى، أنا أیضا، جئتك بمئة مدخرة، .. كفي..  كفى-

 .مساھمة مني في الخطبة
 :اً، بید أنھ یتدارك معترضاًفیبھت ھنیة، ثم تلین قسماتھ منبسط

 .لا أقبلھ.. ِیھ جور لكھذا ف..  لا-
 :فتلكزه بكوعھا وتغمز معربة

أم تؤمن .. ى مع المبادئ الاشتراكیةَّألا یتمش.. اً لا تكن ھكذا حساس-
 !!؟بالتقشف ولا تؤمن بالاشتراكیة

 :ًفیرجع برأسھ إلى الخلف ضاحكا ویعرب
 . بل من أنصارھا المخلصین-

ثم .  وكرمھا، لما أظھرتھ من إعزازھا لھاًویشعر بالرضا ممتن
شبكة والدبلتین، ثم لا تعتم یتواعدان على اللقاء بالغد، لشراء ال
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 .جھل أھلھا بمساھمتھابھھ ّنبتأن ُ

فراحت . وفي عصر الیوم التالي یروحان للصاغة بالأزھر   
 وتدقق، أما ھو فلم یبغ ألا یكون أكثر من مرافق، ّليُتفحص الح

 المھم ھو ة والشبكة والحفلة،لدیھا المال تقسمھ كما یحلو، على الدبل
وتلو الشراء یشاھد على قسماتھا مظاھر  .المتعةحیازة الجسد 

 :البھجة، وتھمس مغتبطة وھي تقلب بین راحتیھا الشبكة
 .لقد غلبتھا..  ھذه الشبكة أحلى وأغلى من المقدمة لابنة عمي-
المھم أن .. أھي مباراة؟ كل حسب مقدرتھ!  ما لنا وابنة عمك-

 ..مبسوطةتكوني 
 . ولكن الناس سترى الشبكة، وھم یھتمون بھذه الأشیاء-
 .لا قیمة لرأي الناس.. وإن كان عاجبھم..  فلیشاھدوھا-
 ؟يّ علصّنغُأترید أن ت..  لا تقل ھذا-

 :فینغض رأسھ لا یجیب، فتلتصق بھ وتقول
 . لن نتعارك الآن، دعنا نحتفل-

 : ویعرباًوتحیط خصره بیدھا، فینفرج منبسط
 !ّ لو تظلین ھكذا بلا تلون-

 :فتلوي فمھا، وتتشاوس إلیھ محتجة
 !؟لماذا تقول ھذا.. یا لك من مفتر!! ھل تلونت معك!  ماذا تقول؟-

وینادي .  َربما صار التلون خصلة متأصلة، فلم تعد ملاحظة: فیتفكر
وبالطریق تسألھ كیف یبغي . »جروبي«سیارة أجرة تقلھما لمقھى 

 :الفرح، فیجیب
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 . وأھلك ما تبغون من إجراءِ من مال، فافعلي أنتي ما معِأخذت -
  ألا تشاركني الرأي؟-
 .یكفي جلسة عائلیة مع الأھل..  رأیي ألا داعي للفرح-
 ألا أكل أو أغاني أو رقص؟!  كیف ھذا-
 . إذا كان في الوسع، فلا بأس-
 كم ترید دعوتھم؟.  سأكتفي بدعوة حوالي خمسین من أقاربي-
 .د لا أح-
 !!؟ كیف ھذا-
أھلي بالمنصورة، لیس في وسعھم ولا داعي .. اًعادي جد..  عادي-

وربما .. لتكبیدھم، قد أدعو أختي بالقاھرة وزوجھا، كي لا یغضبا
 .ھم سیسخطونُاثنین أو ثلاثة من أصحابي المقربین، إذا لم أدع

  .   ویتفقان على إقامة الفرح الخمیس تلو أسبوعین، ثم یفترقان
ھذه .. آه! ل رواحھ یتنبھ لضرورة ارتداء حلة قشیبة للفرحوخلا

لا محالة من اقتراض . ا جبھتھًویخبط ساخط! الخطبة كم تجشمھ
 .خمسة جنیھات من مدبولي زمیلھ في العمل

 

) ٩ ( 

بینما كمال جالس بالشرفة في بدایة اللیلة، یحلم بآمال المستقبل،    
 متشوقة، وقد انقضى شھر إذا بنجوى تھل مشرقة، فیبادرھا بتحیة

 :ویسألھا.  منذ آخر محاورة
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  كیف حال المذاكرة؟ -
 لكن الحمد   جیدة، كیف حالك أنت؟..  حامیة-
 .ًلكني أكرس بعضا من وقتي للقراءة والموسیقى..  لا بأس-
 .. ً أرى أنك تحب كثیرا الأدب والفن-
بطال بل أحیا فیھ كأنھ واقعي، فأعیش مع أ..  أجل، ھو حیاتي-

 .الروایة، وأتعاطف معھم، سواء أكانوا في كتاب أو على الشاشة
 .ً أنا أیضا أعیش في أحداث الروایة-
  وھل تقرئین كذلك باللغة الفرنسیة؟-
 .، إني أحب أندریھ جید، وكامي وغیرھمااً طبع-
 .. بكل سرور، ولكني مضطرة الآن للذھاب، ولنا لقاء آخر-
  إذن مساء الجمعة في الثامنة بالشرفة؟ ِ إلى اللقاء نجوى، ھل أراك-
 .سأحاول..  إن شاء الله-

، لكن بلا فائدةوینتظرھا بالشرفة مساء الجمعة حتى العاشرة،    
 .  المحبطةالخیبةمشاعر  یھرتعتف

 

) ١٠  ( 

آذن العام الدراسي بالانتھاء، فلم یبق سوى شھر على الامتحان،    
، بكل ھمة وتفان، أمامي جبال واجبي إذن أن أعكف على الاستذكار

من المبادئ القانونیة والآراء الفقھیة، وفلسفة العدالة والنظم 
الحریة، ما الحریة؟ .. الدستوریة، والاقتصاد والشریعة الإسلامیة
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الحق، ما الحق؟ العدالة، ما العدالة؟ ھل اكتنھت اللباب، ھل 
داوة، إذ استوعبت الأسباب؟ تاریخ التشریعات یبدأ من سذاجة الب

 على الاستخارة، نابعا من آلھة ذات شھوة وإرادة، اًكان الحكم قائم
تغتر بالقرابین وتفرح بالدماء المراقة، ثم یجيء عھد یسود الأقویاء 
الضعفاء في قساوة، بتفویض إلھي خولھم مطلق السیادة، حتى تندلع 

أما القانون . الثورة الفرنسیة فتقلب مجرى التاریخ والزعامة
وماني فصرح من السیادة الشعبیة، قائم على انتخاب واستفتاء الر

ِونظم نیابیة، لكن الاعتبار لمن حظي بامتیاز الوطنیة، أما الأجانب 
 . وحریة، أما العبید فأشیاء تجردت من صفة الإنسانیةاًفأقل حقوق

ا، فالحقوق أساسھا اجتماعي، ولا حق بلا التزام، ولا ًثأما حدی   
 بوظیفة، والحریة اً، بل مقیداًاء، والحق لیس مطلقالتزام بلا جز

أما الدستور فإن لم یكن . لیست بلا حدود، بل مصحوبة بمسئولیة
بعقد اجتماعي، فمنبعھ السیادة الشعبیة، أما الدیمقراطیة فتقوم على 
الإنابة، وفصل للسلطات ورقابة، ولیس حكم فرد أو أقلیة ممتازة، 

ألا خوف من تحكم :  ولكني أتساءل..ولیس شیوعیة تدعي الوصایة
أغلبیة جاھلة، فلا تدع لمثل أو أخلاق قائمة؟ بل تنقاد خلف 

 المخادعین كالسائمة؟

أما الاقتصاد فجوھره العرض والطلب، بھ یتحدد الثمن، وأن    
التنافس بلا احتكار، أساس الجودة وتقدم الأمم، والتصنیع قائم على 

ع زیادة الإنتاج، تنخفض التكلفة، وفرة الطلب وتقسیم العمل، ثم م
ُویقل الثمن، فتروج السلعة ویكفى الطلب، أما ثروة الأمم فلیست في 
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الثروة الطبیعیة وطاقة البشر، أوراق النقد أو رصید الذھب، بل في 
 . المسخرة في العملھاآلاتو

أما الشریعة الإسلامیة فھي الصراط المحتذى للأمم، حكومتھا    
ْوأمرھم شورى بینھم {مثل،الدیمقراطیة ال ْ ُْ َُ ْ َ َ ُ ُ َ ِواخفض جناحك لمن  {،}َ َ ِ َِ َ ََ ْ ْ َ

َاتبعك من المؤمنین َ َِ ِ ِْ ُ ْ َ َ وفي الحقوق والمعاملات تتمشى مع مصالح . }َّ
ُإذا تداینتم بدین إلى أجل مسمى فاكتبوه{ :العباد، والمثال ُ ُ َ ُ َْ َ ًّ َ َ ٍَ َ ِ ٍِ ْ َ َِ َ{ ،

ونظامھا الاشتراكیة، . »الجار أحق بالشفعة«والحدیث الشریف بأن 
ْكي لا یكون دولة بین الأغنیاء منكم{ ُْ ُِ َِ َ َْ َ ْ َ َْ ً َ ُ َ  لیست شیوعیة، بل ھا، لكن}َ

ٍورفع بعضكم فوق بعض {ّتمیز ذوي الموھبة والقدرة الذاتیة،  ْ َْ َ َ َ ََ ْ َ َْ ُ َ
ٍدرجات َ َ  . بلا تفریط أو شطط فالإسلام أمة وسط،} َ

ان، فیكرس لھ قواه یطمح  ویقترب الامتحاًوتنقضي الأیام سریع   
حتى . للحصول على تقدیر، وینفق ساعات اللیل والنھار بلا تبدید

، فیسعد ویستبشر، "جید"یخوض الامتحان ویحصل على تقدیر
 .یحلم بالمستقبلو

سكندریة في منتصف وسافرت نجوى وأسرتھا للاصطیاف بالإ   
 .  بجلیمویسافر مع أسرتھ بأول أغسطس، ینزلون بنفس الشقة.  یولیھ

وباقترابھ .      وفي الیوم التالي یبادر لسیدي بشر وكلھ حبور وبشر
ًمن مقصورتھا، یخفق قلبھ، ماذا سأقول علة لزیارتي، ولكني جئت 

، ولكن ما الجدوى إذا كنت لن  اعتدتاملوائل ألاعبھ الشطرنج ك
. على كل حال، یكفیني رؤیتھا، وقد أجد الفرصة لألاطفھا. أناجیھا
م مجتمعین بالمقصورة، وبینھم نجوى تجلس سامدة في أجمل ویجدھ
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صورة، فینشرح صدره، ویلقي علیھم التحیة، فیرحبون بقدومھ، 
فیصافحھم ویجلس بینھم، فیسألھ وائل عن نتیجة امتحانھ، فیذكر 
نجاحھ، فیھنئونھ، ویذكر وائل نجاحھ ونجوى، فیھنئھم یتمنى لھما 

ثم .  لھ نجوى بمحیا مشرق متفائلالمستقبل الزاھر، فیشكرانھ وتفتر
ولا یطول . یتبادلون أطراف الحدیث عن أحوال الجو والسیاسة

الوقت حتى یسألھ وائل ھل یلعب الشطرنج، فیتنھد یوافق، فیذھبان 
 ! للجلوس على الصخرة، بینما تبقى نجوى، فتصیبھ الخیبة

لكن . ً   وتنقضي ساعة وھو یحاول تركیز فكره بعیدا عن نجوى
و أنھ الفائز،  بزھاًئل لا یلبث أن یجتاحھ بھجوم كاسح، معلنوا
كون ھو ، ویتحدى ویقاوم، ولكن في النھایة یملكھ شعور حانقیتف
سر، فیعرض علیھ وائل أن یواصل، فیوافق، لعل نجوى اخال

ض صبره النافد، لكن الوقت یزحف وھي تقرأ في كتاب ّتعو
ھا على استمتاعھا ، ونسیت أنھ حاضر، فیغبطة لا تباليستغرقم

 !بالقراءة بلا شاغل

 اً أما كان خلیق .ثم یراھا تقوم وتسیر مع صدیقة جاءتھا، فیتكدر   
لقد حبط سعیھ وضاع وقتھ، وتعذب ! أن یكون ھو مصاحبھا

والآن فلیركز في اللعب وینتقم من غرور !  بالشطرنج بلا طائل
 یصر على وتجیئھ الفرصة لیطیح بقطعھ الھامة، لكن وائل.  وائل

ِالفوز بعناد، لكنھ یطیح بملكھ في الختام، فیعوضھ بعض الشيء عن  َ
 .ي في خیبةّصحبتھ  لنجوى،  ویستأذنھ ویول

 بالإبراھیمیة، فیرحب بھ وینطلق اًوفي الیوم التالي یزور سمیر   
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 من أسلوب اًیخبره بكل كبیرة وصغیرة في حیاتھ، فیطرب متعجب
 .حیاتھ واھتماماتھ

ى عن نفسھ بزیارة الأقارب والنزھة بالشواطئ، وینقضي ِّسرُوی   
ولكن كیف أھرب من الشطرنج . نجوىإلى أسبوع فیعاوده الشوق 

، أناجیھا وألاطفھا بلا عقبة، فلأزرھا ثانیة، خَلوةوأجتمع بھا في 
 . ي مواتیا ھذه المرةِّربما یكون حظ

خرة، وعندما یصل تغشاه الفرحة، عندما یجدھا تجلس على الص   
 :تقرأ في كتاب منفردة، فیبادرھا بحماسة

 كیف حال أمیرتي؟ -
 :فیشرق وجھھا وتقول تضحك

 .أتثقف.. كما ترى -
 ماذا تقرئین؟ .. عم الفتاة الجمیلة المثقفةِون -
 ھل قرأتھا؟".. بیتنا رجل" أقرأ روایة إحسان عبد القدوس في -
ف عن كتابات فكتاباتھ تختل..  لا، أنا معجب أكثر بنجیب محفوظ-

ًالآخرین بما فیھا من فلسفة وواقعیة ودقة تحلیل، لم نعرفھا قبلا في 

الجریمة "حیاتنا الأدبیة، مما یشبھ الروایات الروسیة، أنا الآن أقرأ 
 .لدستیوفسكي باللغة الإنجلیزیة" والعقاب

 . ً وھذا جید أنك تقرأ أیضا باللغة الإنجلیزیة-
 .أجتھد يً لیس سھلا، ولكناً ھو طبع-

ًوھنا یقبل علیھما وائل بلباس البحر مبللا، فیحییھ ویجلس یجفف 

 :جسمھ، ویقول
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، فالبحر الیوم یشجع على ًلقد سبحت طویلا، لما بعد الصخرة -
 .السباحة

ثم تدور بینھم أحادیث شتى، حتى یدعوه وائل لیلعبا الشطرنج، 
 فیسقط في یده، ویمتثل على مضض، یأسف لضیاع فرصة ملاغاتھ

ثم تنھض لتزور صدیقة على . لنجوى، بینما تعود ھي لقراءتھا
الشاطئ، فیستاء لفراقھا المفاجئ، ویتمنى لینصرف، لكنھ یضطر 

وز وائل، فیستریح  بفانتھائھلیكمل اللعب باھتمام فاتر، حتى 
 .ولا یزورھم ثانیة حتى یسافر.  حییھ ویفارقمللخلاص، وینھض 

 

) ١١  ( 

محكمة مصر یعمل بنشاط بالملفات والأوراق جلس عمرو بمكتبھ ب   
 : بأغنیةاًا بھمة غیر عادیة، مترنمًقدامھ، مدفوع

 والا انشغل بك     ي؟ ــالـي خـا قلبـأن
 كــن بحبــیمك     مش عارفة مالي؟  

كل ضجة الخطبة انتھت، وكل خطوب المال انقضت، وكل دعاواھا 
. ع أو إشكال تعترضلم یعد لھا سبب، فلا تملك الحین التقدم بدف

ُ، لم تدع الأھل والخلصاء فحسب، بل اًاحتفال الخطبة كان صاخب ْ
ًأیضا أقارب الأقارب والجیران وأھل الحي، وتكدس الفرح بالغلمان 
ْوالصبیة والرضع، ركبوا على أنفاسك حتى كدت تفطس، وانفجرت 

ّي بالمجلس، ووزع الشربات والحلوى والملبس، ثم ِّدوُالزغارید ت ُ
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لاه وافر المأكل، فملأ عبد العظیم وسمیر وكمال بطونھم التي لا ت
تشبع، وأغرقوا في الضحك والطرب بلا تحفظ، وأتت أختك 

    .وزوجھا وأطرت العروس وما تلبس

ِألم تعد .  لھا، وبناء علیھ، تخلص لك بلا عذرَبِنفذت التزاماتك ق    َ
نت تبتغي بالرواح للشقق بعد الخطبة؟ ما صار لھا من حجة، ك

استضافتھا لدیك بالشقة، بید أنھا عاریة لا تبعث على البھجة، سأبدأ 
وترقص جوارحھ .. بشقة عابدین، ثم شقتي تلو توطد الصلة

بما أن عقد الزواج من أركانھ التأبید، وبما أنھ شركة بین  . بالغبطة
طرفین في كل خطب، فبناء علیھ، من حقھ أن یلم تمام العلم بمحل 

ْإلا شابھ الغرر والغبالعقد، و ن، ھذا ما خولھ القانون للمتعاقد من َ
الكتبة .  زجاجة نبیذ وفاكھة وأطعمة، لتكتمل التسریةَحق، جھزت

 حولك یثرثرون ویتھاترون كدأبھم، دعھم وھمھم، لو دروا لحسدوك 
 : وراح یدندن.  كلھم

 وارتاح ولو في العمر یوم     وى ییجي سواـامتى الھ
 ومـــا نــواھـ  وعیني ما بیھ  وى ـقلبى انكاس أنا ـیا ن

 :اً الجالس بجواره فیصیح مستخفيویسمعھ زمیلھ مدبول
یا ترى أخذت ترقیة أم .. ً یا سلام یا سید عمرو، تبدو سعیدا الیوم-

 علاوة؟
 :ف ویجیبھ ونظره بالأوراقتفیھ

 . أعظم ولكنكم لا تدرون-
ًویسمع المرتشي فاروق یعلق متھكم  :اّ
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 . یا سیدي، ھذا أحسن من أن یشعل لنا مشاجرة دعھ-
ھذا المرتشي سیأتي یوم . ِّیلمح بھجومك علیھم للإھمال والتسویف

 :اًویبتدرھم مزھو.  ینفضح
 .الإناث: ھناك ما ھو أمتع من المال..  أتدرون-

 : كلماتھاًفیرد عبد الستار الكھل منغم
 فلس؟ال! وما الذي یأتي بالإناث.. یا سیدي..  یا سیدي-

 :ویضحكون بما فیھم عمرو الذي یجیب
 . بید أن الحاذق المحنك، من یلقى من ھي مستعدة لتدفع-

 :فینفجرون في ھرھرة ساخرة یھللون، ویردد عبد الستار بتنغیم
 .أنت إذن سیدي.. یا سیدي..  یا سیدي-

 :اًساخر" علي"ویقول 
 . یرید أن یفھمنا أنھ رجل ولا كل الرجال-

 :فیتمتم عمرو 
 .اًعادي جد..  عادي-

 :ویعلق مدبولي بأسف
 .حسرة على الشباب.. یا سیدي..  یا سیدي-

 .ویقضون فترة في ساخر المھاترات والترھات

 

) ١٢  ( 

وبالمساء یلقاھا بالبقعة لدى بدایة المبتدیان، فینبسط حین یشاھدھا    
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 :ھا المدملك، فیعربّفي أملح مظھر، في ثوب وردي یشد قد
 .العروسةً أھلا ب-
 .ً أھلا بالعریس-

سنحتفل بخطبتنا : اًفیقول متحمس. فتسألھ أین یروحان. ویتصافحان
ویطبق على راحتھا مصطحبھا لسیارة أجرة، فتسألھ . مستمتعین
 :فیتمتم بعجلة إلى أین؟ : مستغربة

 . إلى شقة صاحبي بعابدین-
 !ثانیة: فتتنھد

 .اًعادي جد..  عادي-
 . بشرط ألا أتأخر-
 .ل أج-

قص، ثم یسألھا ھل أعجبھا الفرح، رتویتابع الطریق وجوارحھ 
 :فتجیب برنة فخر

 .وقد حازت الشبكة الإعجاب.. اً، كان مشرفاً آه، كثیر-
  وھل حازت العروس الإعجاب؟-
 ھي أول من حاز الإعجاب، ھل عندك ارتیاب؟.. اً طبع-
ومع ذلك الشكل لیس كل شيء، :  مدحتھا أختي وزوجھا، فقلت-

 .المھم الموضوع
 :تحتجست إلیھ بدلھا الخاص فتشاو

 !ٍ مفتر أعندك في الموضوع شك؟  یا لك من ظالم-
 . كل ما أتمناه تحكیم العقل، وعدم الانسیاق وراء كل رأي-
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ویبلغون شارع حسن الأكبر، فینزلان یمشیان خطوات قلیلة إلى    
فیدیر دار قدیمة من أربعة أدوار، فیصعدان إلى الدور الثاني 

، فیلاقیان بھو من بلاط تحوطھ حجرتان  بالشقةینكاثبالمفتاح 
 : ویسألھا . وطرقة، تقود إلى الحمام والمطبخ

  ألیس كذلك؟.. ْ رأیك؟ فرشھا لا غضاضة بھ لعازب ما-
  شقة من ھذه؟ -
..  زمیل بالحقوق، ممتاز في القانون وفي اللھو، یستمتع بكل شيء-

 .. والآن سأجھز الأكل
ًركھا للمطبخ ثم یرتد حاملا صینیة ملیئة بالطعام والمشھیات ویت

تتوسطھا زجاجة نبیذ، فیضعھا على منضدة منخفضة قدامھما، 
. ویتجھ للمذیاع فیدیره على الأغاني، ثم یجلس لصقھا على الأریكة

. وقت اللزوم أعجبك: فیعرب. أنت رب بیت ممتاز: وتضحك قائلة
 أتشرب الخمر؟: مر، فتستنكر من النبیذ الأحاًویصب لھا كأس

 .  فقط في المناسبات الخاصة، كھذه-
ویستمیلھا لتشرب مجربة، فتتناول الكأس متأملة، ثم تأخذ رشفة 

ً ویشرب ھو أیضا من كأسھ مجرب .متذوقة  :اً، ثم معرباًّ
 . النبیذ مفید في لیلة كھذه باردة-
 ! أنت مشتعل بلا تدفئة  ؟ وھل أنت بحاجة-

 :احًِّصحُ برأسھ للوراء، ثم یعرب مًفیقھقھ مائلا
 !؟وھل أنا محتاج بجانبك:  بل قولي-

، فتضحك وتنغض برأسھا متفریة، ثم تضع اًویمد لھا یده مصافح
 :راحتھا على رأسھ تھزه قائلة
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 . أنت شیطان-
 .ھیا اشربي.. اً لا، أنا لا أوذي أحد-

حین ًویمسك الكأس رافعھا لفمھا، فترتشف قلیلا ثم تتوقف، في 
 .  یفرغ ھو كأسھ ویصب أخرى

دھا، ویشعر بحینونة ّ   ولا تعتم الخمر أن تلعب برأسھ، فما تعو
، اً على فمھا متلظیاً، ھاویاً، فیضمھا إلیھ متشوقةعانقلمالوقت ل

 ًتقبلا، ثم تمتد یده تحت ثوبھامنھا  اًلاقیم، اًویستمر مستمرئ
متكالبة، یده غافلھا وترتد یمتلصصة، فتعاجل بمسكھا مانعة، ف

ت متسائلة، فتتشاوس إلیھ ناكرة، طالعھا بنظرافتنقلب غاضبة، فی
 :تھتف مستھجنةو
  ماذا تفعل؟ -
 !سِّحسُ أ-
  ھل استأذنت؟-
  ھل التحسیس یحتاج لإذن؟-
 . نعم، كل شيء یحتاج لإذن-
 . ظننت أنھ یبسطك-
 . الزواجقبلیبسطني فلا شيء بسطك أنت، أما أنا ُ ی-

 :، یشكو بصوت أجش وعینین مشدوھتیناًبكف متبرم اًّفیضرب كف
  أھذا ما اتفقنا علیھ؟-
 ! ما الذي اتفقنا علیھ؟-
  ألم تقولي إنك تلو الخطبة ستروحین للشقق بلا أزمة؟ -
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 !لكن لیس معناه أن أتنازل عن العفة!   وقد جئت للشقة-
  ألسنا في حكم المقترنین؟ -
وأي شقق  ! زواج والخطبة؟ أتستغفلني؟ ألا تعرف الفرق بین ال-

 !!وكأني سأذھب أبیع نفسي! ؟ھذه التي أذھب إلیھا
 ..بل لأن شقتي غیر لائقة لاستقبالك، لا غیر.. لا..  لا-
 . لا تقلھا ثانیة-

 :ئةّوتمسك بیده وتعرب مھد
 . وتستمتعهترید ما شھور قلیلة وتنال كل   كلھا، عمرو  اصبر یا-
 .ى أتخرجما انفك سنتان حت..  بل سنون-
 .. اً تمران سریع-

ویروح یطل من الشباك على شارع حسن الأكبر، ثم بعد ھنیة 
 . یقترح أن یعودا

ویأخذھا بالحافلة لمیدان السیدة، ثم یرافقھا لدارھا، ویھم    
 :بتودیعھا، فتمسك بیده ھامسة

  ألا توصلني للداخل؟-
 قبلة عاجلة، فیفھم بغیتھا، فیتبعھا للردھة الخالیة، فتكثب تضمھ في

 :ثم ھامسة
 . لتعلم أني أنتظرك مخلصة-

َوالحین ما العمل؟ استدرجتك للخطبة، وبعد أن لبیت  . ویودعھا ّ
لا أبغي أن أرتد . اًویلوح بیده ساخط!  یبھاِطلبھا، ترفض منحك ط

 .، فھي لا ترضیك مشبعةللمومسات
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) ١٣  ( 

لإسكندریة، انقضى زمن ولم أرھا منذ عودتھا من ا: یتأمل كمال   
لماذا لا أقابلھا في : ّوفجأة تسنح لھ فكرة نیرة. كم أنا مشوق إلیھا

وسیلة میسرة، بلا  أجل، ؟الجامعة، وقد التحقت بالآداب ھذه السنة
 .رقابة العائلة، أو لعبة الشطرنج المضجرة

، لقاعة اللغة الإنجلیزیة، ویقوم إزاءھا، اًفیزور كلیة الآداب ظھر   
محاضرتھا، حتى یراھا تخرج متألقة بین زھرات ینتظر انتھاء 

 :وتراه فتبتسم مرحبة، فیفصح لھا بعبارة ملاطفة الآداب الیانعة، 
 . لقد عرفتك من سطوع سناك بین الزمیلات-
 !ما ھذه المجاملة اللطیفة..  آه-
أعتقد كلیة الآداب سعدت ..  إنھا تصدق على طالبة الأدب والإبداع-
 . ھذا العامِبك

 .بل أنا التي سعدت بھا.. أشكرك..  آه-
 ؟" ولیم"أخبریني ما أخبار الأستاذ -
 ؟"ولیم"من ھو "! ولیم "-
  ولیم شكسبیر، ألا تعرفینھ؟- 

 :فتنطلق تضحك، وتستجیب تمزح
 . أعرفھ، ھو یقرؤك السلاماً طبع-
 ..  حدثیني عنھ، فأنا أفتقده-
 .. رائعاًإن شكسبیر حق..  لا مانع-
 اضراتك؟ ھل انتھت مح-
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 . عندي محاضرة أخرى بعد ساعة-
ً ھلا إذن نسیر قلیلا في الفناء نتریض- ّ. 
إن شكسبیر یتمیز بقدرتھ الفائقة في تصویر ..  وھو كذلك-

، وكیف أن طبیعتھ الانفعالیة "عطیل"ًشخصیاتھ، انظر مثلا إلى 
بالخیانة ویقتلھا في غیرة " دیدمونة"تتحكم في تصرفاتھ، فیتھم 

یتمیز بطابع ھادئ متأمل، " ھاملت"بعكس.. ما قبل التثبتعمیاء ظال
 ..لا یقدم على فعل قبل التأكد

ویدور بینھما النقاش عن شخصیات روایاتھ، وھو معجب بعمق 
رومیو وجولیت، ھل ھناك حب : ثم یسألھا عن قصتھ. تحلیلاتھا

 :فتضحك وترد!  بھذا الوفاء والعمق
 !لا أظن -
 عبد الرحمن، یحب مثل رومیو في ولع ُ یدعى كمالاً أعرف صدیق-

 .وافتتنان
 :فتضحك وتفصح

  ھل ھو شاعر أو فنان؟-
 . أجل-
 . ھذا إذن السبب، فھو لا یحیا في الواقع، بل في الخیال والأحلام-
 .ا ھذا أفضل، فالواقع لیس دائما مفرح-
 . صدقت، ولكن یجب مع ھذا أن نتعایش معھ-
 إخلاصھان إثبات ما بقلبھ من  ولكن قولي لي، كیف لصدیقي الول-

 ؟َوھیمان
قل لي ألا ترید أن تتدرب على الكلام .. ُ لم یطلب منھ ذلك بعد-
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 .باللغة الفرنسیة
. حتى تطلب العودة لمحاضرتھا. فیرحب یحاول أن یجاریھا بعسر

لم یطلب منھ ذلك : "ماذا قصدت بقولھا: وباختلائھ بنفسھ یتساءل
 !؟؟  أتقصد بعد الزواج " بعد

 

) ١٤  ( 

أ كمال بعبد الله یطرقھ للزیارة، فیستقبلھ بحبور، لم یره منذ َفاجُی   
 :فترة طویلة، ویسألھ عن دراستھ، فیجیبھ

 ..  ما أكاد أفیق من الدراسة كثرتھا وصعوبتھا، لكنھا شیقة مجزیة-
  جئتك لنزور حسن عبد الكریم، فما رأیتھ منذ الصیف، فما رأیك؟-
 . إلیھ فلم أره منذ زمنً أنا أیضا مشتاق-

وییممان المنیل، فیعبران جسر قصر العیني، ثم یمران بقصر     
 :ویبتدره عبد الله بحنق.  محمد على المنیف

 ! أرأیت الاعتقالات السیاسیة بالجملة للدولة كبار رجالاتھا؟-
 :فیعتریھ الاستیاء ویقطب یتمتم

 .اًج عنھم أخیرِفرُ الحمد   أن أ-
 لھم القبض على الناس بھذه َّإذا حق.. ما المسألة ھي المبدأ نعم، لكن-

ثم لماذا ما یشركون الإخوان .. السھولة، فھذا خطیر أمره وتوابعھ
 .معھم في الحكم؟  من الواضح أنھم ما ینوون تطبیق القرآن أحكامھ

 :فینغض كمال رأسھ في برح ویفصح
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فواجبنا أن نحتكم  مسلمین نؤمن بالقرآن، اًإذا كنا حق!  إني أتعجب-
 .إلیھ ونطبقھ

 :فیھز عبد الله رأسھ في تصمیم ویغمغم باحتداد
 . سننتظر ونرى، وقد نضطر لنوقفھم عند حدھم-

وفجأة یلفت عبد الله نظره . ویبلغان بدایة المنیل فینثنیان سائرین فیھ
 :في إنكار

 ایةیا للغو.. زةِمبركلھا  تنھااف أبصر ھذه الحرمة فستانھا حبكتھ، لم-
 !السافرة

 . فلنغض النظر-
غدا دیدن !  إلى متى نغض البصر؟ وفي كل موضع غوایة-

 .یستعرضنأن الحرمات أن یتبرجن، وفي الطرقات 
ویقتحم ذاكرتھ صورة جارتھم شادیة ومصاحبتھا لأختھ، فیستعیذ 
. با  من المغبة، فشادیة مغناج أریبة، صاحبة بدن یشعل حریقة

 :ویقول لكمال
وتدللھا وغناجھا .. ي الحرمة مغریاتھا مقصورة على بعلھا أحب ف-

كذلك الدعارة، .. بعقر دارھا، أما بالطرقات، فحشمتھا وحجابھا
 .یجب أن یغلقوا أوكارھا

وینصرف یبحث عن العنوان، ثم یشیر لكمال لینثنیا في درب على 
الیمین، فیسیران حتى یتوقف عند دار صغیرة من ثلاثة طوابق، 

وفي إحدى شقتي الطابق الثاني یطرق الباب، فینشق عن . فیدخلانھا
حسن بمحیاه الصبوح في قمیصھ وسروالھ، وما أن یراھما حتى 
یھش ویبش مشرق الوجھ، ویشد على كفیھما بحرارة، ویجدا طھ 
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 في البھو، الذي یقوم یصافحھما منطلق الوجھ، وبجانبھ فتى اًجالس
ویستقر بھم المقام في صغیر یقدمھ حسن على أنھ أخوه الأصغر، 

كبیرة، » استانبولي«البھو متواضع الفرش، المكون من أریكة 
 :اًویبتدرھما حسن مرحب.  ومائدة طعام حولھا الكراسي

ً أھلا بكما ومرحب-  . لم نركما منذ زمن.. ، لقد زارنا النبياً
 :فجیب عبد الله

 .لم دراسة الطب متطلباتھا نحن فعلا مقصرون، لكنك تع-
 .، كان الله في العون نعم-

ًویستأذنھما لیذھب إلى الداخل ثم یعود حاملا صینیة علیھا موز 

 :ثم یقول لكمال.  وبرتقال یقدمھ لھما
  أعتقد أنك التحقت بالحقوق یا أخ كمال، ألیس كذلك؟-
 . نعم-
 . دراسة عظیمة-

 :ویسألھ عبد الله
 ھندسة؟ أتجد الوقت الكافي لتقوم بالدعوة والدراسة بكلیة ال-
ِّ الحمد  ، ھذا بعون الله سبحانھ وتعالى، وإلا ما استطعت أن أوفق -

 كیف حال الأخ عصام والأخ ناج، عساھما بخیر؟.. بین كل ھذا
 . بخیر والحمد  ، عصام معي بالطب، وناج بمعھد الموسیقى-
 . ما شاء الله ، أكرمھما الله وأكرمكما-

ِویحض ناولون أخبار الإخوان ویت. ر أخو حسن أكواب الشايُ
 :المسلمین ونشاطھم بالجامعة، حتى یجد عبد الله الفرصة لیسألھ

أنا ألاقي ..  أرغب في استشارتك یا أخ حسن في أمر یشغلني-
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وقال ..  في كبح جماح الشھوة والتركیز في الدراسة...صعوبة في
ولكنھ ". من استطاع منكم الباءة فلیتزوج": صلي الله علیھ وسلم

 .. وما أعول نفسياًسبة لي متعذر، فما زلت طالببالن
من استطاع منكم الباءة فلیتزوج فإنھ ":  قال علیھ الصلاة والسلام-

أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم یستطع فعلیھ بالصوم فإنھ 
َّ.. "اءّلھ وج  بت الصوم؟فھل جر

 . لا- 
 وأنا ًأنا أدرك تماما ما تعانیھ وإخوانك الشباب،..  ھذا إذن حل-

َّنة عن رسول الله ُأصوم یومین كل أسبوع، الاثنین والخمیس، س

 .صلي الله علیھ وسلم
 :ویردف طھ

 وھل جربت الریاضة؟ ھناك فرق ریاضیة في الإخوان، كفریق -
 ً.الجوالة مثلا

ثم لا یلبث كمال وعبد الله أن یستأذنا للانصراف، فیستمھلھما    
 .افحون بقوة وحرارة لكنھما یعتذران شاكرین، ویتص،حسن

 

) ١٥  ( 

یقابل كمال نجوى مرة ثانیة بالكلیة، ویسیران في الفناء، فیسألھا    
 :عن دراستھا، فتجیب شاكیة

 . في الحقیقة ھي صعبة، فیجب أن أقرأ الكثیر بلغة لیست سھلة-
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  علیھ؟ِ ولماذا لم تدرسي الأدب الفرنسي الذي نشأت-
 .وأرید أن أجیدھاً درست أیضا اللغة الإنجلیزیة، -
..  لا ینقصك الذكاء والمقدرةِ لا بأس، ستجیدینھا مع الوقت، فأنت-

 دراسة الأدب أو الفن، ولكن جذبني القانون لأنھ مفتاح ُأنا تمنیت
ولكني .. ًالمناصب، ولأعلم أیضا حقوقنا وواجباتنا في المجتمع

 .أنوى التعمق في الآداب والفنون، فھي غذاء الروح
 . معنى للحیاة من دونھا نعم لا -
 . والآن لنبدأ تمرین الكلام باللغة الفرنسیة-

وعندما یقابلھا في المرة التالیة یستأنفان الحوار عن الأدب والفن،    
ثم یتحادثان باللغة الفرنسیة، فلا یلبث أن یقترح علیھا التكلم باللغة 

 .  الإنجلیزیة، فھي أیسر لھ، وأفید لھا، فتوافق مرحبة

 تقدم لخطبتھا ویروق لأھلھا، من اًوبعد ھنیھة، تخبره بأن شاب   
 :فینزعج ویسألھا.   الآناًعائلة طیبة وثریة، ولكنھا لا ترید زواج

 ! أھذا فقط سبب رفضك ؟-
 :فتطرق بخجل وتتمتم

 .إنھ ثاني خطیب یتقدم..  وكذلك ما تعاھدنا علیھ-
 من الأفضل أن أبادر وأتقدم لخطبتك؟..  ھل إذن-
 .. لا أدري إذا كان والداي سیوفقان-
َ لم لا یوافقان؟ - ِ 
 . یا كمالاً طالبَ أنت ما زلت-
 ما المانع من الانتظار حتى أتخرج؟..  نعم، ولكن-
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 ! اً لا أعرف ھل یقبلان الانتظار حتى تعمل، ثم یمكنك أن تفتح بیت-
  !ھل تصبرین.. ِوالأمر یرجع إلیك..  لا أعتقد أن الانتظار سیطول-
 ..وأعمل زمنا..  حتى أتخرجاً عن نفسي، لا أرید زواج-
 ھل تعاھدینني؟ ..  ھل إذن تعدین-

فیتأملھا بإشفاق، ھل یا ترى تتمسك بھ رغم . فتومئ برأسھا بحیاء
 .كل الأحوال؟  ثم یفترقان وھو مھموم، تتقاذفھ الھواجس والأفكار

  

) ١٦  ( 

لا .. لا یحتمل!  یفقدھاوفي الأیام التالیة یعذبھ أمر نجوى، ھل   
یقدر، ھل حبھا لھ یصمد لأي مشكلة تصدر؟  یرجو أن یقبل والده 

ُ وضعھ كطالب لا یسانده، لكن قد یزلل إذا تمسكت اًخطبتھا لھ، حق
 .. ّبھ وأصرت

 : ویفجر القنبلة وینتھز فرصة ھدوء وفراغ والدیھ خلال الأمسیة،   
 . أرید أن أحادثكما في أمر ھام-

 : فیھ باھتمامفیحدقان
 . أرید خطبة نجوى-

 :فیفغران فاھما سامدین، ثم یسألھ أبوه یتعجب
 !!؟ّ أترید أن تتزوج ولما تتخرج-

 :وتسألھ والدتھ باھتمام
 العیسوي بك؟:  أتقصد ابنة جارنا-
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 . أجل-
 :ویستأنف والده

 . یسعدني أن أخطب لك ابنة الحلال، إنما عندما تتخرج وتعمل-
 :فینبري یدافع. للمعارضة، التي كان یتوقعھافیتململ ویستاء 

 في أن أخطبھا حتى اًولكني لا أرى بأس.. أعلم أني متسرع ولكن-
 . لأتفوقاًأتخرج، وسیكون ھذا دافع

 :وتقول أمھ.  ُیشعر أن الأمر باغت والدیھ ویریانھ لا یعقل
 عائلة العیسوي عائلة محترمة، وابنتھم على ما یبدو كریمة الخلق -

 !اًة، ولكني أرى الأمر غیر واقعي وأنت ما زلت طالبمھذب
 :ویستأنف والده

 . حتى لو قبلنا، فلا أظنھم یقبلون-
ھذا ما یخشاه، حتى إذا أقنع والدیھ، فھل یقنع ! وأسقط في یده

 :توجس واضطرب، وتمتم في كدر !! ؟والدیھا
 . على كل حال فلنحاول-
 . على كل حال دعنا نفكر-

أخرى وما فتئت صورة نجوى تحتل فكره وتعوق وتنقضي أیام    
 :فینبري والده یقنعھ.  مذاكرتھ، فیعود لسؤال والدیھ عن الخطبة

إذا كان لك فیھا نصیب فسیتم زواجك ..  یا بني أقلع عن ھذه الفكرة-
 .ِاسمع كلامي أنا أدرى بمصلحتك.. منھا عندما تتخرج وتعمل

ین حین وآخر، لھذا لا  أخشى أن یتقدم لھا شخص، وھو ما یحدث ب-
 ..  في خطبتھا حتى أتخرجاًأرى ضرر
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 :فتنصحھ والدتھ
 .مثلھا وأفضل.. حتى إذا لم یكن لك فیھا نصیب، فغیرھا كثیرات -

 : ویقول لأمھاًویطرق والده لحظة یتأمل، ثم یرفع رأسھ زافر
على شرط أن یكون ھذا ) ویلتفت إلیھ( لا بأس، سأكلم أباھا، -

 .اًغ،  فخذ لي منھ موعد لك لتنباًمحفز
 :فتغشاه الفرحة، ویجیب تملؤه السعادة

 ً. جزیلااً، شكراً سآخذ منھ موعد-

وفي المساء التالي ییمم شقتھم بقلب خافق، فیفتح لھ وائل ویدعوه    
للداخل، فیبادره بأن أباه یرید أن یقابل والده، لھذا جاء یأخذ منھ 

خر، فھل یحب أن یلعب ، فیجیبھ بأنھ بالخارج، ولن یتأاًموعد
. م، لعلھ برؤیتھا یسعدِّالشطرنج حتى یحضر، فیومئ برأسھ یسل

وینقضي الزمن في اللعب وھو یحاول أن یركز، بینما یختلس النظر 
للداخل ویسترق السمع، لكن لا خبر، حتى تنتھي اللعبة ویخسر، 

فتدخل في ھذه اللحظة نجوى ووالداھا، ینیر . فینھض لینصرف
 :وبعد تبادل التحیات یسأل أباھا.  یفرحمحیاھا، ف

 . أبي یرید مقابلتكم-
 :فیرفع العیسوي بك حاجبیھ ویجیب بتعجب

 .ّ، یشرفاً مرحب-
  ما الموعد الذي یناسبكم؟-
 .إذا كان یناسبھ .. الساعة السادسة والنصف أو السابعةاً لیكن غد-

الموعد فیشكره ویستأذن، یقفز درجات السلم یستبشر، فیخبر والده ب
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لم یعد أمامھ سوى الانتظار، یترقب ویتوتر، إما . وھو یلھث، فیقبل
 .اندحار وأما نصر مؤزر

 

) ١٧  ( 

أبوه ما برح لم یرجع، انقضت ساعة خالھا ساعات، ماذا یا ترى    
تبادلا من أقوال؟ ھل ھش العیسوي بك ورحب، أم أبدى نفس 

، یتمنى أن وطفق یروح ویغدو بحجرتھ یتلھف! ؟الأعذار وتأسف
 .لَمن ولا یخذیمن علیھ الرح

 یحضر والده ویجلس، فیتفرس فیھ وھو یشفق، ثم سرعان اًوأخیر   
 :ثم یزفر والده ویذكر. ما یجفل، عندما یرى بوجھھ العبوس والتكدر

یرید أن أكتب لك الأطیان لیضمن ..  ما كنت أظنھ بھذه المادیة-
 ..مستقبل ابنتھ

 :فتھتف والدتھ تستنكر
 !؟ مركزنا الأدبي والاجتماعي المشرفاًیكفیھ ضمان ألا !ماذا -
 . كما أن كل ما نملكھ سیؤول إلیھ-

 :ثم یسأل بصوت متھدج.  فتھاوى صریع الیأس
  ولكن ماذا حدث؟  ماذا حدث من البدایة؟-
 بعد التحیات والمجاملات ذكرت أن لك رغبة في خطبة ابنتھ، -

، ولكن لا مبرر للخوف اً طالبوأني أدرك ظروفك الصعبة باعتبارك
حیث إنك ناضج ومقدر للمسئولیة، وصادق مخلص في عاطفتك، 
فلا بأس بخطبة حتى تنتھي من دراستك وتتوظف، فذكر أنھ یشرفھ 
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ذلك، إلا أنھ مسئول عن مستقبل ابنتھ وسعادتھا، ویتردد في خطبتھا 
على  لي، فلا یمانع اًوإكرام.. لطالب، ولكن بما أننا أسرة كریمة

ً، كعشرة أفدنة مثلا، أو أضع أموالا باسمك اًشرط أن أكتب لك شیئ

 .. في المصرف
 :فتقول والدتھ باعتداد تستھجن. ثم یزفر في استیاء

 اً، وشاباً أشرافاًألا یعرف أنھ یناسب أناس! ؟ أكل ما یھمھ ھو المال-
 !!؟لا یعیبھ شيء

 ا؟ًسة عشر فدانوكل ما أملكھ خم..  لا أدري ماذا بذھنھ عن ثروتي-
  واستمع منكس الرأس باطنھ یصطرع، ھل یفقدھا بلا أمل؟

وینسحب إلى حجرتھ وھو محبط مكتئب، لیس بإمكانھ البقاء في 
 :فتبادره والدتھ مواسیة   ویولي إلى الباب، . سیخرج للطریق  البیت،

 كمال، ستتزوج من ھي أحسن، فقط اصبر حتى اًّ لا تحمل ھم-
 .تتخرج

 یتزوج من ھي أحسن؟ اًھل حق.  في شارع قصر العینيواندفع   
ویحث الخطى .. لقد عاھد النفس على حبھا! ؟وھل یوجد قرین لھا

لن أستسلم، سأبذل كل .. سأنفجر. یرید لانفعالاتھ الحبیسة أن تنطلق
ق بیننا ّفرُلن ت.. نجوى، إذا صممت مع إصراري فلن نفترق.. ممكن

 .قوىأموال أو أي 

یقرر ، حتى یبلغ میدان الإسماعیلیة، ثم اً وجھھ منسدرویھیم على   
ثقي بأني مخلص .. وتتمردین ..قولي إنك لا ترضین. أن یرجع

ثم ..  مقیمسعدوفاء وع ما یجعلك تندمین، بل كل أقسم ألا یق ..أمین
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ما برح أمامي أن أباحثھا فنصل .. یسري في باطنھ شيء من العزاء
 .ء یقف أمام الحبإلى حل، إذا ضمنت قلبھا فلا شي

ًویترقبھا بالشرفة آملا أن تھل، لكن عبث    ، تركتك في متاھات اً
 .فلأصبر إذن حتى أقابلھا بالجامعة . القلق والكبد تضل

وفي الیوم التالي یقوم إزاء قاعة محاضراتھا، وعندما تخرج    
 :یحییھا ویبادرھا

  ھل توافقین على ما طلبھ والدك؟-
 :وتتمتمفتطرق متضرجة الوجھ 

  وماذا أفعل؟-
  أھذا عدل؟-

 :ویبدو علیھا الحیرة والأسف وتھمھم
 .. آخراً لا أدري یا كمال، إن للآباء منطق-

 . ویفتر حماسھ، كان یتوقعھا أن تصدم، وتشاركھ الغضب والتمرد
أن ..  لیس من المعقول أن؟ق بیننا أشیاء تافھة كالمالِّ ھل تفر-

 !نفترق لھذا السبب
 .ربما یكون حل.. ربما..  كمال اصبر یا-

َلم ھي ساكنة ھادئة، .. وتنقضي ھنیھة صمت مثقلة بمشاعر الیأس ِ
 :  فیقول بقلب مضطرم؟لا یبدر منھا عھد أو وعد

 أن نفترق؟..  ھل معنى ھذا أن-
ِویتفرس فیھا یستشف خملتھا، فیراھا .  یرید لیستصرخھا ویستنطقھا

 :تطرق وتھمس
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 . ممتدة ما زالت الأیام بیننا-
 :فیسارع بتلھف یستعھدھا

 .لنقسم أمام الله على الارتباط والتواثق..  لنقسم إذن على التعاھد-
ّویومض لھ فجأة في حمیا الانفعال مشھد رآه بأحد الأفلام العاشقان : ُ

 :فیبادرھا بحماس.  یمزجان دماءھما ذروة الوفاء
.. نا لنجرح إذن معصمینا ونمزج دماءنا، آیة اقتران مصیری-

 .سأبحث عن شفرة
 :  فتجفل مضطربة

.. ھذا إغراق في الخیال.. ھذا كثیر.. لا تجرح نفسك..  لا یا كمال-
 ً.كن عاقلا.. عندي الآن محاضرة.. إلى اللقاء

 .لیتك تحبینني كما أحبك:  وتبتعد بینما ھو قائم یتمتم بأسف

 

) ١٨  ( 

: قالت. یقف كمال في شرفة حجرتھ یحدو الشمس في مغربھا   
.. الأیام بیننا ممتدة: وقالت..  بیدك الحلِأنت! اصبر ربما یكون حل

ا َّإن.. أجل، الأیام والشھور والسنین، سأظل المحب المخلص الأمین
 .جیران لكن معازیل، قریبان لكن بعیدان

 فلم یشفني منھا جوار ولا قرب     وباتت خیامي خطوة من خیامھا 
أیھولك خدش في المعصم .. ھذا كثیرتجرح نفسك  لا :ْوأجفلت تقول

وكیف تقولین إغراق في !! صغیر، وتستھینین بجرح في القلب كبیر
  ؟والإلھام الباعث على المحال.. الخیال وأنت منبع الخیال

o b e i k a n d l . c o m



  ٢١٧

في المساء یحضر ناج لزیارتھ بعد طول غیاب، فیسألھ أین كان    
. غلطوال الأیام، فیجیبھ بأن دروسھ الموسیقیة كانت ھي الشا

 :فیبادره یداعب
 .، تحلق في عالم الأنغام ولا یھمك الأناماً طبع-
 .. في الموسیقى، ھو حب جدیداً بل یھمونني، فبدونھم ما كنت موفق-

 :فتعبس أساریر وتنقبض، فیلاحظھ ناج ویسألھ عما بھ، فیجیبھ
 .فقط تذكرت إحباطي في حبي..  لا شيء-
  ومن ھي؟-
 ِأرید أن أحدثك عنھا لكن لم تأتكنت .. نجوى..  أنت تعرفھا-

أردت خطبتھا، وصعد أبي إلیھم یطلب یدھا، إلا أن أباھا .. فرصة
 . طالبھ بكتابة عدة أطیان باسمي لیضمن مستقبلھا

ًفیلاحظ انقلاب أساریره وامتقاع لونھ، فیرتاب أنھ یحبھا أیضا، 
 :فینزعج یستوضح

 !ً ماذا؟ أنت أیضا تحبھا-
 :فیستطرد كمال یبدي أسفھ.  لى وجھھفینفي برأسھ والألم ع

ویعبر برنة ( كیف حدث ھذا؟ لماذا لم تقل لي؟ .. كیف..  بل تحبھا-
 !!ھذا ألیم مؤسف أن نحبھا نحن الاثنان) أسى 

أتكون غررت بھما الاثنین؟ .. ثم یومض لھ شبح خیانة في الجو
أجل، ! تركتھما لیھیما بھا، لترضي غرورھا، أو لتغرر بھ ھو؟

فیسألھ . فیحس باختناق! ُھو من خدع، وأنھا وناجیا متحابانربما 
 :بعسر ھل تعاھدا؟  فیبادر بحرارة یؤكد

 .بل مجرد إعجاب من طرفي أنا  شيء بیننا،  أحلف لك أن لا  لا،-

o b e i k a n d l . c o m



  ٢١٨

 !! یحتمل مع ھذا أنھا تحبك-
 . لك بخطبتھاْا وقد سمحتًخصوص..  ھذا مستبعد-

حظات صمت، ثم لا ویحرك رأسھ في حیرة وأسف، وتنقضي ل
 ً:یلبث أن ینھض لینصرف وھو یتنھد قائلا

 ً.، قد تكون من نصیبك فعلااًّ لا تحمل ھم-
وخرج ناج حزین !  لا أعلم: فیصافحھ كمال في شرود یھمھم

ًكانت أملا عابر. أسوان ، وإذا كانت سعادتھا مع كمال فناشد لھما اً
 .كل سعادة ووئام

بھ الأفكار، ھل أوحت لناج على كرسیھ تعصف كمال یرتمي و   
بشيء فانساق وراء حبھا؟ ھل یمكن أن تنكشف عن عابثة لاھیة، 

 ٍقال ناج أنھ أحبھا من طرفھ ھو، وحینئذ.. ستكون لھ ضربة قاضیة
وانقبض  . ًما یؤلم الآن وقوفي حائلا أمام حبھ! لا علم ولا ذنب لھا

 :صدره، وقرر أن یكتب لھا
ي، فناج یكن لك عاطفة حب سامیة،  أم لم تعلمِسواء علمت: نجوى

وربما یكون أحق بحبك، وعلى ھذا أتنحى، فما كنت لأبني سعادتي 
 صدیق عزیز، یستحق كل اًعلى أنقاض سعادتھ، خاصة وأن ناجی

 ."خیر وتقدیر
لكن اعترضھ .. لكن سأترك الاختیار لھا!! ھي تضحیة مني غالیة

َنذیر، أمن الحكمة إرسال الخطاب؟ وربما لا ت ًعلم شیئا عن حب ِ

فیمزق الخطاب ! ناج، فیصدمھا ویحرجھا، وكذلك یحرج ناجیا
 .ویرتمي على الفراش
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 اًفیلفیھ مریض فیصعد لزیارتھ، انقضت خمسة أیام منذ زاره ناج،   
فیأسف ویحاول  فیعلم أنھ أصیب بنزلة ربویة حادة، طریح الفراش،

ذ اعترض طریق أن یخفف عنھ، ما فتئ یشعر بالذنب صوبھ، إ
حبھ، ولكن كیف كان لھ أن یعلم؟ فیسألھ ھل یكلم نجوى بشأنھ، 

 لھذا الموقف اًفیصمت آسف. فیحتمل أنھا تحبھ، فیعترض بشدة
 . المحرج، ولا یلبث أن یستأذن في الانصراف یتمنى لھ الشفاء

ًویؤدي تأثره بالموقف إلى أن یشعر في الیوم التالي ھو أیضا بألم    
 لثلاثة اًویظل متوعك . توعك، فیتناول بعض الأقراصبالمعدة و

أیام، حتى یسترد قواه، فیصعد في المساء لزیارة ناج، وعندما یصل 
ھل انتھى ما بینھما؟  أم ستنتظر حتى . إلى طابقھ یرنو لشقة نجوى

  والدھا یقبل؟ ماذا كتب في لوحة القدر؟ ٍوحینئذ أتخرج؟ 

ب عن ناھد بوجھھا الناضر،    ویدق جرس شقة ناج، فینفرج البا
فیخطو للداخل .  ًأھلا كمال تفضل: وبمجرد أن تراه تصیح بفرح

یسألھا عن ناج، فتخبره أنھ ذھب للطبیب ولا أحد بالبیت غیر أمھا، 
فیسألھا عن صحتھ، فتخبره أنھ شفي، لكن ذھب للطبیب لیطمئن، 

 :ویراھا تبتسم لھ وتقول.  وتدعوه لیجلس، فیجلس لھنیھة
 . نرك منذ زمن لم-

 :فینكس رأسھ ویتمتم في حرج
 . مشاغل الدراسة-
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 . أظن كلیة الحقوق صعبة-
 .آلاف من الصفحات..  أجل-

 :فتستطرد في حماس وجسمھا ینتفض بالحیویة والحبور
أما أنا فلا صبر عندي .. ، نود أن نراك وكیل نیابة»شد حیلك  « -

شتریت أسطوانتین لقد ا.. بلدراسة، قد ألتحق بمعھد من المعاھد
 .سأسمعك الأخیرة.. الربیع، ویا زھرة في خیالي:لفرید الأطرش

وتتجھ للجھاز، ولكنھ یبادر بالنھوض لینصرف، فتتفرس فیھ بوجوم 
وتسألھ فیم العجلة؟  فیذكر أنھ یجب أن یستذكر، فتستمھلھ وبعینیھا 

.  أن یؤلمھااًنظرة عتاب حیرى، فیجلس على مضض متحاشی
 :ن والصوت الساحرانوینطلق اللح

 رعیتـھا في فـؤادي      في خیالي ًرةـ  یا زھ
 اديـــــوأذبلتھا الأی       جنت علیھا اللیـالي 

 فمات سحرالجفون       ونــ                وشاغلتھا العیـ
 :وتقول لھ بعینین حالمتین

  رائعة، ألیس كذلك؟-
 . بلى-
 . ھي تانجو-
 . أجل-
 ؟»الأتنیوس «  أتتذكر رقصنا في -
 . أجل-
 .اً كانت لیلة جمیلة حق-
 ..  نعم-
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 :وینھض لینصرف، فتبتدره معاتبة
  الجلوس معي؟اً أمللت سریع-
 ..ولكن..  لا-

 :وتقترب تلتصق بھ وتھمس
 ألا تحب أن ترقص؟..  لكن ماذا-

 :اًفیبادرھا على الفور مضطرب
 ..أقصد..  لا-
  ماذا تقصد؟-

 :ھمسثم تقرب فاھا من فیھ، وت
  ماذا تقصد؟-

 : في مكانھ لا ینبس، ثم یتمتم في أسى بصوت متھدجاًویظل متحجر
 .إني أشعر بالإثم یا ناھد..  إني-
  لماذا؟-
 . أنا أخشى الله-
  ألسنا صادقین؟-

 :فتقول بصوت مختنق بالغضب والامتھان.  ویتراجع یمة الباب
 !لماذا تخشاه الآن فقط؟..  ولماذا تخشاه الآن-

 :بس صوتھ، ویجاھد لیجیب بعسرویحت
 .سامحیني یا ناھد.. ًكنت ضالا.. ً كنت ضالا-

 :فتنفجر بصوت مرتعش مشف على البكاء
 لقد سمعتك ؟ أم تود فقط أن تعرف كل شيء وتجرب كل شيء-

فماذا .. تحادث نجوى بالطرقة، وتقول لھا السكوت علامة الرضا
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 تقصد؟  أتستدرجھا ھي الأخرى؟
كنصل حاد بقلبھ، فینفلت إلى الخارج منكس الرأس وتغوص كلماتھا 

 !، الخزي یصرعھ، والندم یمزقھ، وكلمات الأغنیة تلاحقھ)١(یأتل

 

) ٢٠ (  

 یسألھ والده عن اًویوم.  ویستغرق في الاستذكار طوال الأیام   
 فیبادر بأن خطبة نجوى. مدى تقدمھ، ثم یعده عند النجاح سیكافئھ

ًفیطرق ھنیھة متأملا، ثم یقول . ي تسعدهالمكافأة الوحیدة الت ھي

 فیجیب ؟سأخطبھا لك إذا تفوقت، فیسألھ ھل یلبي طلبھم: اًواعد
فلا تسعھ الدنیا من الفرحة، یغشاه حبور وسكرة، ما أكرم . بنعم

سأزف لھا البشرى، لكن كیف، ولم أرھا .. والده وأطیب قلبھ
ھا فسحة، إذن   الخمیس لا یتخلل محاضراتاًبالشرفة منذ فترة، وغد

فیحضر   .سأكتب لھا كلمة وأسلمھا إیاھا بین المحاضرات في عجلة
 : وورقة ویكتباًقلم

ًأخیرا تحققت والحمد   الأمنیة، فوافق والدي على طلب :  نجوى
یدك إذا نجحت بدرجة متفوقة، وھل أملك الآن إلا الامتیاز، لكي 

توري وحقوقي یتقدس بیننا الرباط، وأنھج في الصراط ، فأنت دس
  . والتزاماتي، والنجم المضيء في سماء حیاتي

                                                 
 .قارب خطوه في غضبأو یً متثاقلا ، يمش )١(
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 .مھا الخطاب بین المحاضراتِّ   وفي الیوم التالي یسل

 

) ٢١ (  

ویقبل على . وفي منتصف یولیة یسافر مع والدیھ للإسكندریة   
.  الثغر الفتان بقلب مشوق ولھان، ھذا الصیف سأنال ذروة الآمال

ة الامتحان، ثم بعدھا تتحقق الأحلام، وبإذن  إلا انتظار نتیجَّما علي
 . ً بلاء حسنا في الامتحانُالله لن یخذلني الرحمن، وقد أبلیت

وبعد أیام یتلقى رسالة من صدیق یبشره بمتفوق النجاح، فیطیر    
   . بالفرح یحلق في السماء، ویخشع بالصلاة ركعتین یقدم آیات الحمد

 : لھویھنئھ والداه، ویداعبھ أبوه بقو
 . الآن أصبحت نصف محام-

فیذكرھما بما وعدا من خطبة نجوى، فیستمھلانھ حتى یعودوا 
للقاھرة، لیتمكنوا من دعوة الأقارب والاحتفال المناسب، لكنھ یصر 

فینغض أبوه . على المبادرة، فما فتئ شھران طویلان حتى العودة
 :ًرأسھ ویقول ضاحكا

، وأرجو أن تكون عند سأكتب لك عشرة أفدنة!  ما أسعدھا بك-
 .اًحسن ظني دائم

 .اً أقسم على ذلك، وأتعھد أن أكون إن شاء الله، متفوق-
 . كم ھو مدین لأبویھ بالعرفان، ویكن لھما كل الحب والوفاء

وفي الصباح التالي یطیر إلى سیدي بشر بقلب خافق، فیلفي    
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ن ًبالمقصورة العیسوي بك ووائلا، أما نجوى ووالدتھا فتتریضا
على الشاطئ، فیبادر ویخبر العیسوي بك برغبة والده في مقابلتھ، 

 . في الضحىاً غرضھ، ویدعوه لیتفضل غداًفیبتسم مخمن

ویذھب والده للمقابلة، ثم یعود ویخبرھما بالموافقة، وتحدد    
فیثمل بالبشرى ویھمس في . لاحتفال الخطبة أمسیة الخمیس المقبلة

سبحان المنعم ! ؟زت بجنة حیاتيھل تحققت الأماني، وف: سكرة
واطن وطالب، العاطي، الآن سأجاھد في سبیل واجباتي، كمسلم وم

ِولتكن منكم أمة یدعون إلى الخیر  { :وأن أضع نصب عیني ْ َ َْ َْ ِ َ ُ ْ َ ٌ َّ ُ ْ ُ ُِّ َ
َویأمرون بالمعروف وینھون عن المنكر وأولـئك ھم المفلحون  َ ْ َ َ ْ َُ ُ ُِ ِ ِْ ُ ُ ُ ُْ ْ ُْ َ ُ َ َ َِ َ ِ َِ َ َْ ْ َ ْ{. 

. ً جمیلا للشبكةاًویذھب مع أبویھ فیبتاعون دبلتي الخطبة وسوار   
ھ محسن ونجیب، في أمسیة الیوم الموعود ییممون مع أسرتي عمیو

موطن الحبیب، فیستقبلھم أھل نجوى ببالغ حیث سیدي بشر العزیز، 
آیات الترحیب، ثم تبزغ أمامھ العروس مجلوة، في كامل الجمال 

یا لسحر . »الدانتل والساتان«بیاض من والرقة، في ثوب ناصع ال
العینان ! ؟الأساریر، ھل سأحظى بھذه الدرة، في آصرة أبدیة ذروة

 . ذاتا بریق، والأنف أشم دقیق، والثغر وردي رقیق

 دبلتھ ضع بدورھاصبع الرھیفة الدبلة الذھبیة، فتثم یضع بالإ   
لشبكة، ثم یقدم ا. الفضیة، فالإسلام یحظر لبس الذھب على الرجال

فتنال الرضا من الأسرة، ثم تطوف أكواب الشربات، فیرشف منھا  
 :یرنو لھا بقلب عامر بالوعود، ویفصح

وإن لھ میزة سحریة؟ فإذا أردت ..  بھذا الخاتم یرتبط مصیرانا-
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ِّشیئا، فلتمسحیھ، فأظھر لك ألبیھ ُ ً. 
 :فتتساءل ضاحكة بإشراقة ساطعة

  أھو خاتم سلیمان؟-
 . أجل-

 :سمع العیسوي بك یقول لھوھنا ی
 . من الأیاماً یوماًلعلھ یصبح وزیر..  أملنا كبیر في كمال-

 :فیضحكون، ثم یضیف والده
 كل طالب حقوق یبدأ بآمال كبار، ففي السنة الأولى یطمح لیصبح -

، اً حزبیاً، وفي الثالثة زعیماًرئیس وزارة، وفي السنة الثانیة وزیر
 .ةوفي الرابعة مجرد وكیل نیاب

 من صدیقھ الدكتور اًویتذكر عمھ محسن ما سمعھ قدیم.  ویضحكون
منیر جرجس عن كمال ونبوغھ، في حفلة عید میلاده، فیقول لھ 

 : بعینھاًغامز
 .ً أنا واثق أن كمالا بذكائھ سیصل إلى أرقى المناصب-

 .ًفیطرق في خجل، یشعر أنھ یملك فعلا الطاقة لیصل
تھ، فیمتنع عن تناولھا، فتسألھ وتطوف صواني الملبس والشیكولا

 :عن السبب، فیفصح نجوى 
  ألا یكفیني حلوى النظر إلیك؟-

 :فتتسع عیناھا تفاجئھا المجاملة، فتمیل برأسھا للوراء تقول ضاحكة
 . على ھذا، فأخشى بعد أیام قلیلة أن تتلاشىَ إذا اعتمدت-
 .اً بل أخشى أن أزداد وزن-
  لماذا؟ ھل أنا دسمة؟-
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ِیتي ھي النھمة بل شھ- ّ. 

ویأذن حفلھم بالانفضاض، ویخرج ھو وأھلھ إلى الطریق، بعد    
ویرى .   بفندق سان استفانواًأن دعا والده أسرة العیسوي للعشاء غد

أمواج البحر، تضحك لھ مھنئة بأسنانھا الفضیة، تعزف لھ بھدیرھا 
ویتناھى لسمعھ من مذیاع بالطریق، صوت . نشید السعادة الأبدیة

 :بد المطلب یصدح بأغنیةع
 اهـت معــرحـوف     ي ــــــشفت حبیب

 لاهــو یا محـلـح     كان وصل جمیل 

 

) ٢٢  ( 

» سان استفانو«وفي المساء التالي یلتقي بنجوى وعائلتھا بفندق    
للعشاء، فیقضون أمسیة سعیدة، عمرت إلى جانب المأكولات 

 .شاعر الودیةالشھیة، بأحادیث مرحة، تنمي التقارب والم

یحق لي الآن .  وفي الصباح التالي ییمم وجھھ سیدي بشر العزیز   
ویلفیھا جالسة وحدھا . مغازلتھا، والتعبیر عن مشاعري نحوھا

. تحت الشمسیة على الصخرة، فیجیش صدره بالعاطفة والحبرة
. وعندما تراه یتطلق محیاھا بإشراقھ البھجة، وتقوم تصافحھ محتفیة

وتنقضي ھنیھة تضیع منھ الكلمة، .  ھا یموج بالفرحةویجلس قبالت
من أین یبدأ وبأي تعبیرات لبقة؟ أھي من قاصرات الطرف، لم 

الآن یكتمل ! یمسسھن إنس ولا جان، ھدیة دریة من لدن الرحمن
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وتنقضي الدقائق . الله والوطن ونجوى:  لثلاثاًنھج حیاتي خالص
لا یدع الصمت بینھما القلیلة الآنفة، كساعات زاخرة، لكن یجب أ

یطول، فقد یوحي بخواء النفس أو فتور الشعور، خاصة والأواصر 
ي، ویلفیھا تتأمل  في بدایة التفتح والظھور، وتحتاج للتعھد والرَّ
 :ًالبحر، فینطلق لسانھ بأبیات مجنون لیلى، مستبدلا اسم نجوى بلیلى

   ّرن في أذني" بنجوى"نداء " نجوى       "
                                سحر لعمري لھ في السمع تردید            

     تردد في سمعي وفي خلدي" نجوى       "
 دـاریـك الأغـــردد في الأیــ                                   كما ت

 :فتلقي برأسھا إلى الوراء تضحك في رقة وتفصح
 ! لم أكن أعلم أنك شاعر عظیم كمجنون لیلى-
 .ًني أنا أیضا مجنون نجوى لأ-
 وھل ستردد أشعارك عنھا في كل ناد؟!  أھكذا-
 . لا، بیني وبینھا فقط-
 . ھذا أفضل-

وتنقضي لحظات یتأمل تحتھ .  وھنا یحضر وائل، فیصافحھ ویجلس
ضربات المویجات للصخر، فیتذكر جلستھ ھذه منذ عامین، یحدق 

كم .. ھ بجفاءفي اللجات ویتمنى الغوص في الطیات، عندما صدت
ویسألھ وائل ھل یلعب الشطرنج، فیتشجع .   الأیاماًانقضت سریع

 :ھذه المرة ویبدي الاستنكار
 ! وھل یلیق أن نترك نجوى الآن لنلعب-

فیبلس، ویومئ یتفھم، ثم یستأذن للذھاب إلى صدیق، فیشكر لھ في 
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 :وتقول نجوى.  باطنھ ھذا الصنیع
 .ضایقني  ما كان ھذا ی؟ لماذا لم تلاعبھ-
 . وأنا حتى لا أحب الشطرنج؟ لماذا-
 !ظننتك تحب الشطرنج!  آه-

 :فیوضح.  ویتنبھ لخطئھ، ویراھا تنظر إلیھ باستفسار وتعجب
 .لیس في كل زمن، خاصة ومعي صحبة لا تقدر بثمن.. أقصد .. آه-

أتمنى الآن أن أجلو سریرتھا وأكتشف . فتكافؤه بابتسامة تأسر النظر
 :ألھافیس.  شخصیتھا

ما الذي تتطلعین إلیھ في الحیاة، أقصد، :  نجوى، أرید أن أسألك-
 ماذا تعتقدین أنھ أھم رسالة للإنسان؟

 :فتتأمل ھنیھة، ثم تجیب
 ..سواء في نفسھ أو في مجتمعھ..  بالطبع أن یسعى إلى الأفضل-
ً أجل ھذا رأیي أیضا، ولكن ما ھو الأفضل؟ أرى أنھ خدمة -

جتمع، القضاء على الفقر والجھل والمرض، الوطن، النھوض بالم
 أن تكون بھذه المستوى المنحدر، مصر التي اًفمصر لا یحق أبد

 .بدأت الحضارة وسبقت الأمم
 . أوافقك،  فلا خیر في إنسان لا یعمل من أجل المجتمع والوطن-
 أجل، والحیاة قبل كل شيء رسالة، واختبار لإرادة الإنسان في -

 .ھ وشھواتھسیطرتھ على أنانیت
وبعد قلیل یستأذن لینصرف،  . وھنا یحضر والداھا فیصافحھما
 في نزھة مسائیة على الشاطئ، اًفتقوم تودعھ فیسألھا ھل ترافقھ غد

فتخطره بتعذر خروجھما إلا بصحبة أحد الأقارب، فیوافق، ثم 
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ًیسألھا شیئا محبب  :، طالما راود خیالھاً
فھل ..  لشوقي، فنتطارحھا أتمنى لو تحفظین أشعار مجنون لیلى-

 .اً غدِأحضرھا لك
 :  تقولوفتضحك 

 . طیب، سأحاول، لكن لا أعدك بالإتقان-
. فھي خبرة شاعریة جمیلة خلیقة بالمحاولة..  لا بأس، سنحاول معا-

 .ویصافحھا ویدور على عقبیھ وصورتھا تملأ عینیھ

 

) ٢٣  ( 

یخرجان ومعھما  أجمل ثیابھ، واًویصل لدیارھا بالسادسة، مرتدی   
قد استحال فلا یشعر بوطء خطوه المتواثب، . وائل میممین الشاطئ

 !؟أما كان یقدر لنا كتب الكتاب فننطلق بلا مرافق. إلى روح طائر

   ویمشون على الشاطئ، فیبدو لھ في رونق مخالف، فالشمس 
تغرب متوردة الوجھ تضحك، والخضم في فرح یرقص، والنسیم 

ویسیر . مون یتناجون ویحلمون على الشاطئلطیف منعش، والھائ
إلى جانبھا یجیش بالأماني والمشاعر، یفتنھ شذاھا الرقیق الآسر، 
وشعرھا الحریر المتطایر، فیتمنى أن یظل بجانبھا لا یفارق، 
فلیرھف إذن حواسھ لكل ما یمنحھ حضورھا من إحساس ساحر، 

 على سیرهًغافلا عما یدور من حدیث فاتر مع وائل، ویتذكر 
 لو كانت نجوى ھي المرافق، الآن اًیتمنى بائسمع ناھد الكورنیش 

لكنھ سرعان ما شعر بغصة، .. ًتحقق ما كان أملا بعید المنال متعسر
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.. ة، فحطم قلبھا وبدا كالعابث الخائنسِّلما بدر منھ حیال ناھد من خ
الحیاة تبدو لیست ھینة . ثم ناج وحبھ، ووقوفھ أمامھ عقبة؟ ویتنھد

 .لة، لیت بمقدوري جعل الناس كلھا سعیدة فرحةسھ

ویمل وائل التطفل علیھما فیقرر انتظارھما عند صدیق في    
مقصورة بالشاطئ، ویتركھما یولي، فیشعر صوبھ بالامتنان، تغشاه 

، فیطرد ھواجسھ ویعود لسالف فرحھ خَلوةالنشوة حیث صارا في 
 :بحضورھا، فیبادرھا بصوت یفیض بالعاطفة

 .كل شيء إذن حضر       ي ـــــوى بجانبـــنج  

ویتذكر كتیب . فتعلو أساریرھا ابتسامة وضاءة، مشوبة بخفر
 :مجنون لیلى لأحمد شوقي، فیخرجھ من جیبھ، فیقدمھ لھا ویفصح

. ھا ھو شعر مجنون لیلى، فأرجو أن تحفظي بعض ما جاء بھ -
، ویقص علیھا قصة قیس مع لیلى، وتعنت أبوھا الذي ھو عمھ

ا أذاعھ في شعره من حبھ لھا، فشرد في مَِھ، لب أن یزوجھا اًرافض
 . یترنم بعشقھاًالبیداء والھ

ثم یطلب من نجوى أن یتطارحا شعره، فیشیر لھا على البیت الذي 
ثم . ثم یدعوھا للجلوس على سور الربوةتبدأ منھ بالرد علیھ، 

 :ینشدان، حتى یصلا لأبیات
 ساعة تفضل العمـــر        جمعتنا فأحســـــنت -
  أتجـــــــدین؟- 
 رـد ولا حجــــــدیـــح      ـؤادي ـــــــــــ ما فــــــ- 
 رـیا قیس ینبئك بالخبـ        ـــلھـــــــــلك قلب فس   
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 ـر ـ   فوق ما یحمل البش     ھوىـقد تحملت في ال   
 :فیضع كفھ على قلبھ وینشد بصدق

 و وأنفجـــر ــكیف أشك        اًداری" نجواي"لست    
 أم من الشوق أختصـر        وق كـــلھ ــأشرح الش   

 :فتضحك وتقول
 . من الشوق اختصر، فقد حان الوقت لننصرف-

 :فیضحك ویفصح
ُ ما أحوي من عاطفة أعظم من أن تختصر- .. وإلا فھي تبتسر.. ِ

 یمدني لماذا تتعجلین أن ننفصل، وما فتئ عندي الكثیر من الغزل،
 .بالذخیرة عندما أنعزل

 :فتضحك مفصحة
 .  وھو كذلك، نبقى بعض الوقت لبعض الغزل-

   ویبلغان الصخرة أمام مربع المقاصیر حیث مقصورتھا، وكان 
ویرى الشمس .  ًمعظمھا مقفلا إلا من قلة حوت الشعراء والمتناغین

ة ویصلان لنھایة الربو. قد اقتربت من البحر تھم بعناقھ في شوق
 :، فیتوقفان، فیفصح لھا  بإخلاص»بئر مسعود « عند 

أتمنى أن أثبت لك صدق عاطفتي، وعمق مشاعري، لیس :  نجوى-
اطلبي أي شيء من الأشیاء، .. فقط بالأشعار، بل كذلك بالأفعال

 .امتحني قوة حبي وقدرتي على الوفاء.. اطلبي حتى النجوم بالسماء
 :فتضحك وتجیب

 .تتعجل الامتحان سیأتي في حینھ، لا -

o b e i k a n d l . c o m



  ٢٣٢

 .ي والافتتنانّلفظ الامتحان یثیر عندي الكثیر من التحد!  آه-
وتنقضي ھنیھة تفیض بالأحاسیس، ینصت فیھا للخضم وھو ما فتئ 
یرغي ویزبد في لھفة وحنین، یرتل الأشعار بعد الأشعار یطلق ما 

 :ویفصح لھا. ھو دفین
 الإفصاح بھ شد ما أتمنى لو نتحدث بالفصحى، فما أرید:  نجوى-

ًبل لیتنا جمیعا نتكلم بالفصحى، خاصة إذا .. تعجز عنھ اللغة العامیة
تساعدنا على تذوق الأدب كذلك ھي . نعبر عنھ عمیق وسام كان ما

 .ترقى بمشاعرنا وتثري وجودناوھي بذلك والشعر، 
 ..  ھذا حلم-
 ، بادئین من الطفولة، وانعقد العزم لا شيء بمتعذر إذا صدقت النیة-

خاصة وقد حظینا بأغنى لغة، وكنا أفصح أمة، ثم جاء القرآن یمدنا 
 .ببلاغة الذروة

 . أسلوبك شاھد على صدق الحجة-
ثم . را بقولھا، فیصبو لضمھا وعناقھااًفیضطرم بالعاطفة مستث

 :تطلب منھ العودة إلى وائل، فیجیبھا بقلب آسف
 !جرى كلمح البصر !  ما أسرع ما انقضى الزمن-
 . الأوقات الجمیلة ھكذا-
  بجمالھا؟ِ أشعرت-
 ".ما فؤادي حدید ولا حجر  "-

 . ویضحكان

ًویصلان إلى وائل بمقصورة صدیقھ، فیصافحھا مودع     قلبھ اِ
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وبینما یسري بالكورنیش .  بذكرى جمال صحبتھااًلدیھا، ومحتفظ
 :یصادف سمعھ من جدید أغنیة
 اهــرحت معـوف      ي ــــــشفت حبیب
 لاهـو یا محــحل       جمیل كان وصل

 . فیذوب في سكرات النشوة والحنین

 

) ٢٤ (  

یلتذ بمشاھدة  الأصیل، استلقى سمیر على السریر بغرفة نومھ في  
، في الوقت »بول مول«مجلة فرنسیة ابتاعھا الیوم، ویدخن سیجارة 

: الذي أدار فیھ المذیاع على ما یطلبھ المستمعون، ثم یھتف بسرور
ثم یھش . ھا مجلة لا تقدر بنقود، حوت أجمل فرنسي الحورأمتع ب

حراه أن یتمتع . »..یا حسن یا خول الجنینة یا حسن« لسماعھ أغنیة 
، خبیر الملذات، »مراد«اللیلة بطریف اللذة، حیث وعده ابن عمھ 

بتقدیمھ لأخت صدیقتھ، من غیسانیات الإیطالیات، أشاد بحسنھا 
 .  في السادسة والفتاتان معھوظرفھا، وسیمر علیھ بسیارتھ

، فلوما اًمعك سبعون قرش. ویحس بالحنین لشيء من الحلوى   
فیشتري لك من لذیذ الجاتو » مونالیدس«إلى » بخیت«ترسل 

ًنصف دستة، ولكن مھلا یا عزیزي، ألیس من الحكمة أن تدخر كل 

ما معك لنزھة اللیلة، فتظھر أمام الحوریتین بمظھر الوجیھ ذي 
لكن ما العمل .. تسعة قروش: ّحیة؟ لا یھم، كل ما ستدفعھْالأری
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 !ًمستقبلا لجذب الحوریات لممتع للقاءات، إذا لم تحز وافر الأموال

وینادي الخادم فیوصیھ بانتقاء الأصناف التي یھفو إلیھا، ویفرك    
لا تعكر صفوك یا عزیزي المركیز بشأن سیولة . اًیدیھ سرور

ْسانیات ستستدر من والدیك المریشین الأموال، لما تتیسر الغی ّ
الأموال، أطال الله في عمرھما وزاد في ریشھما، كما بت على 
وشك العمل بالمحاماة، بعد نجاحك بالملحق بإذن الله، ما ھما حاشا 

 .الإجراءات الجنائیة والتنفیذ: علمین

   ویطوف بالشقة، لیس بھا غیره، فأبواه في الخارج ولیس لھ إلا 
ورباط عنقھ » الشركسكین«سیرتدي اللیلة حلتھ . وجةأخت متز

، ألذذ بھا من فرصة مع اویفرك یدیھ مسرور. الأزرق المزركش
ویتجھ للشرفة یتطلع للبحر، أعظم بھ من منظر، .  لطیف الإیطالیات

.  وألطف بھ من ریح مرطب، یتبین أن بالشاطئ بدیع المستحمات
 .فأحضر منظاره المعظم وأخذ یرقب

: ویتمتم.  یلبث أن یأتي بخیت بشھي الجاتو، فیھش لقدومھ   ولا
ثم یتجھ للمذیاع . الحیاة مترعة بالمتعة، المنفذ إلیھا الأموال الجمة

ما یزعجك ھو بدایة .  بالمحطات الأجنبیة عن الأخباراًیدیره باحث
تطرف الثورة واتخاذھا طرائق الشیوعیة، من مصادرة الأموال، 

ًاجمة الأثریاء، فضلا عن انتھاك الحریات، وتحدید الملكیات، ومھ

یسلكون ككل س اً رویداًھم حققوا بعض الإنجازات، لكن روید
الاستئثار بمقالید الدولة، وعبادة الترف  :أصحاب الانقلابات

والسلطة، الفارق بینھم وبین الأسلاف، ھو أنھ مع وجود 
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ن الدیمقراطیة، یجد كل حزب حاكم معارضة تكبح جماحھ، فتحد م
 .ھاتتمادیھ واختلاس

وفي السادسة كان أمام بوابة العمارة، في متأنق حلتھ، وحلیق    
الفارھة، » الكریزلر«ویصل مراد بسیارتھ، . ذقنھ، ولامع شعره

. فیلمح بداخلھا حوریتین غیسانیتین، ترتعشان بخفة ضاحكتین
الجالسة بجواره، ثم صاحبتھا » تریزا«ویقدمھ مراد لصاحبتھ 

 علیھما اًبالمقعد الخلفي، فیندس بجانبھا یموج بالغبطة، ملقی» ماریا«
ًیا أھلا وسھلا: التحیة بمشاعر حییة  . أشرقت الأنوار.. ً

   وتنطلق السیارة على الكورنیش، وھو صامت جمیل الصمت، 
ألذذ بھا غیسانیة، : ً قائلا لنفسھ)١(المترقب في غیر سبق، ویفلي

ّیساعده أنھ مریش  !بالملذات اًرادأخبر م ما منمنمة القسمات حلوة،
من الأعیان، یملك بالدقھلیة قرابة مئة فدان، وبین كل جني وجني 

لیغترف من حسنیاتھما الغنیة، جسمھ  الإسكندریة، ینزل للقاھرة أو
ویسمعھ یقول لھ إن  .ْووجھھ اللحیم ینم عن طبع سمح كریم

، وتضحك الإیطالیات خفیفات الظل كالمصریات، فیسارع بالتأكید
ویقترح علیھ مراد الذھاب لسینما وبعدھا . الفتاتان بنعومة أسكرتھ

 :فیؤیده بحماس وبھجة.  سھرة بملھى
 . أنعم وأكرم بھ من اقتراح-

 ً:ویقدمھ مراد للفتاتین قائلا

                                                 
 .یتأمل ، یتدبر، یختبر )١(
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ویمكننا الاعتماد علیھ في أي ادعاء قانوني أو ..  حضرتھ محام-
 .إشكال

 : خجلانفیتمتم بابتسامتھ المعسولة ویعلق
 . حاش الله بیننا وبین الادعاءات والإشكالات-

وتسألھ ماریا ھل عنده مكتب بالقاھرة، فیومئ بالإیجاب في حرج، 
لا یجرؤ على النفي أو یمد إلیھا النظر، ثم تسألھ أین یسكن فیذكر 

، فیبدي »باب اللوق«: بجاردن سیتي، ویسألھا بدوره، فتجیب
 .سروره لقربھما في السكن

لمشاھدة فیلم أمریكي، وبعد خروجھم » أمیر«دخلون داروی   
یتجھون لأحد الملاھي اللیلیة، یحتلون مائدة قریبة من المنصة، 
ویأمر مراد بزجاجة شمبانیا إلى جانب المشویات والسلطة، ثم 

عطاف وسرعان ما تحتل المنصة مغنیة ثقیلة الأ.  یصب لكل كأسھ
 یعقبھا جمھرة من ثم ،»حینا قمر یا«ممتلئة، أخذت تغني 

الراقصات، في حلل الرقص المموھة بالترتر البراق، یتبھنسن 
ُویتخلعن في مظاھرة من الإغراء، ثم یدرن ویتكسرن للوراء، ثم 
یرفعن زبدي الأرجل في اتساق، یتقصفن مع مثیر الإیقاعات، 

ثم یظھر .  یرعشن رعشة المكھربات، في براعة فاقت لولب الآلات
ادلع یا جمیل مین زیك «:  راقصات، أخذ یشدومغن یصاحبھ سبع

ویعود مراد یصب لھم الكأس الثالثة، فیود أن یعتذر، فلم .  »مین
یألف الخمر، وقد یفقد الحكمة والعقل، ولكنھ یجد الفتاتین لا 

یا عزیزي المركیز لا تظھر بمظھر الشاب : تمتنعان، فینصح نفسھ
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فتاتین في اللھو والمرح الغریر، غیر المحنك الخبیر، واندمج مع ال
ثم یجذبھ مثیر الرقص، ومطرب شرقي الألحان، بدلالھا .  الظریف

اس، وقد عبق الجو بعرف المسك، ووإیقاعاتھا المدغدغة للح
أمتع بھا :  برائحة الطباق والخمر، فیتمتم في نشوة الطرباًممتزج

م من لیلة تفوق اللیالي، وأفتن بھما غیسانیتین من ألطف الغواني، ث
أمتع بھا من جلسة بین الخلان، تحكي فیھا بالتفصیل الرائع كل ما 

 . حدث اللیلة من وقائع

ویصب مراد الویسكي لھم، فیتمنى أن یعترض، لكنھ یتحرج    
یا عزیزي الأرشیدوق لا تظھر بمظھر . عندما یجد الفتاتین تقبلان

ِغشیمي مجالس الأنس بحضرة لطیفات الجنس، وأبن عن   حُنكةَ
 :ج البرنامج بأغنیةَّویتو.   التجارب في شئون الغزل واللھوذوي

 ن الأولـر مــات العمـوھ      أمانة علیك یا لیل طول 
ِبحب جدید وقلبي سعید   یا ریتنى عشقت  عامنول      َ

 إلى الكورنیش، فیقودھم اًویخرجون من الملھى في الثانیة صباح   
ف بالسیارة في نھایتھا، في عرض البحر، فیق» السلسلة«مراد إلى 

ولا . ثم یسأل الفتاتین ھل أعجبتھما السھرة، فتؤكدان بحماس وحبرة
یعبأ مراد بمداومة الكلام، بل یمیل على تریزا في حار القبلات، 

مع فتاتھ  بدوره فیسقط في یده ویرتبك، ھل یتعین علیھ أن یشتبك 
جره في جفوة، بل؟ رغم أنھا لم تعرفھ إلا اللیلة، ویحتمل أن تزُبالق

لكن ظنھ بالإیطالیات لا یمتنعن عن بعض بريء الشھوة، لا سیما 
مثلك یجید ملاطفة النسوة، فلوما تجازف یا عزیزي " إكسلانس"مع 
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عدیم الذوق، مفرط الغفلة؟ وعلى كل تظنك  فلاوتمیل علیھا بقبلة، 
ویتنبھ  . حال، تستطیع وقت المساءلة أن تحتج بذھاب عقلك بالخمرة

تسألھ ھل یجید الرقص؟ فیؤكد على الفور، فتسألھ ھل یرقص لھا 
 :فتعقب ضاحكة.  بملاھي الإسكندریة، فیجیبھا بنعم

 . آه، لا شك أنك تعرف بنات كثیرات-
فیبتسم ابتسامتھ المعسولة یتردد، ھل من الحكمة أن ینفي أم یؤكد؟ 
لو قال الصدق لنعتتھ خام الشبان، لا علم لھ بمبادئ الغزل مع 

ًأخیرا ! نسوان، ولو قال نعم، ربما فقدھا لأنھ غیر جاد في الغرامال
ً حلا وسطاًأسعفتھ بدیھتھ لیقول متخذ  :اً

 .ولو أني لا أعرف الآن فتیات..  آه نعم-
  ھل عرفت إیطالیات؟-
 . لسن كثیرات-
 .»لعوب« یبدو أنك فتى -

 :فینفجر في ضحك طروب ویقول
 .شيء كھذا..  نعم-

ھل من اللائق أن : ت من جدید، فیعود لحیرتھوفجأة یخیم الصم
یعانق؟ أم یثیر بھذا حفیظتھا ویضایق؟ ویجدھا تخلصھ من حیرتھ، 
فتقترب منھ ملتصقة، ثم تمیل على فمھ بقبلة، فیضطرب وتجري 

 بمبادرتھا الحلوة، مما ینم عن إعجابھا بھ اًدماؤه حارة، مسحور
عم بھا من أنثى، خلابة أبشر بھا من علاقة متعة، وأن. مبدیة المودة

ّالفتنة، وفرت علیك الحرج والمشقة، ألم أقل لك یا عزیزي 

الأرشیدوق إن الإیطالیات لطیفات السلوك، علیك فقط بجمیل 
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ثم سرعان ما تذیقھ أفانین القبلات . الصبر، وستنال كل ما تتوق
 .خاملذة،  حتى یقسم في الختام أنھ لم یوجد مثلھ شاب مال

فترقا تسألھ ھل ستراه بالقاھرة، فیؤكد أنھ من دواعي وقبیل أن ی   
 . سعادتھ البالغة، فتعطیھ رقم مسرتھا مرحبة

 یلج عمارتھ بالفجر، یترنح من سكرات الخمر، ومذاق اً   وأخیر
 . لإطلاع خلانھ على براعتھ في الغزل والوصلاًالقبل بالفم، متشوق

 

) ٢٥  ( 

 :الشاطئ وقت الغروب لىبدأت نجوى تنشد جالسة بجانب كمال ع  
 من وطر "سیدي بشر" في    ما الذي لك   " الــــكم"نبني     

      لـك  فیـــــھ  قصـــــــــــائد       جاوزتھ  إلى  الحضـــــــر
  صغت  في  جیده  الـــدرر      كل  ظبـــي  لقیتـــــــــــــھ      
 ــــر   ـ   وعشقت  المھا  الأخــ     أتـــرى  قـــد  سلوتنـــــــا      

 : فیجیبھا
 ك  لم  تغـــــرـا  منـــمن المھا         والمھ" نجوى"     غرت 

 ة  الصــــورــوغــا         بك  مصبــھـــد  أنــالبیـ ب ــبـ      ح
 كالقمـر"  سیدي بشر"لا         قمر  یــد لا  وـالغـك ت ـ      لس

 :ین متیمتین ویقول في أسفثم یرنو إلیھا بعین
 وأنتظرك أسبوعین، اً ھذا آخر لقاء لنا في الإسكندریة، سأسافر غد-

 . ھما كسنتین
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وینظر للسماء، فیرى الشمس في الأفق راحلة، مخلفة شذرات 
ویستنشق . أرجوانیة ساحرة، تذوب في سماء لازوردیة ھائمة

 راحتھا بین ثم یتناول. النسمات ملء رئتیھ یتشبع بھا قبل وداعھا
 :راحتیھ ویستطرد بمشاعر متحمسة

 أرى الطبیعة ھذه الأیام في رونق وجمال لم أعھده في سالف -
ُوكأني أخلق من جدید !! الأیام، فأتساءل أین كان ذا الجمال قبل الآن

على كل شيء في الحیاة، فأتأملھ مرھف الحس، مشحذ الذھن،  
يء ھنیھة ساحرة، وحینئذ تج.. أنصت وأدقق، وأستكشف وأستكنھ

ما لا عین رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب «وكأني أرى 
 .، وترق نفسي وتشف،  ذائبة في ذلك السحر»بشر

 :فتنغض رأسھا وتبتسم تتعجب ھامسة
 ! ھذا عجیب شیق-
  إلى ماذا تعزین ھذا الشعور؟-
 ! لا أعرف-
 . إلى الحب-

 :فتطرق في خفر،  فیستطرد
.. عد، فمن واجبي أن أجعل الناس حولي تسعد إذا كنت ھكذا أس-

 كل اً القضاء على كل ما یجعل الإنسان یتألم ویتعذب، متحاشیاًمتمنی
 ..  بأخلاقي وسلوكي صوب الأفضلاًما یؤذیھ ویجرح، مرتقی

 بالطبع، یجب على كل إنسان ألا یؤذي أي إنسان، وأن یرتقي -
 .بسلوكھ دائما للأفضل

 بالحق وقول الصدق، والتحلي بالشجاعة  لھذا، من الآن سألتزم-
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والكرم، وباختصار، ألتزم بخلق الإسلام، ومثالي الرسول الكریم 
 .علیھ الصلاة والسلام

 .م بالمثالیةسِّ جمیل منك، ویتاً ھذا حق-
ویسریان على رمال الشاطئ، في صمت ساحر، ویرى بالأفق 

نق شذرات سحب حمراء قانیة، تتراخى في رحیلھا كارھة، تعا
 :ویھمس لھا بعاطفة.  السماء قبیل الفراق مودعة

 عن اًألا یكفي ھذا متعة للإنسان، مرتقی..  أترین سحر الطبیعة-
.. الأطماع؟ أنا یكفیني جمال الطبیعة، والكشف العلمي عن أسرارھا

 .حبي لنجوى.. ثم الأھم
 :فتضحك ممتنة، وتسألھ

یراه غیرك، وھذا سر ، أنت ترى في الطبیعة ما لا اً باعتبارك فنان-
 افتتانك بھا، ھل یا ترى توحي لك صورة السماء ھذه بشيء ترسمھ؟

 . نعم، بلوحة مبدعة، تعبر عن روحین، یحیان بالجمال والحب-
 .ألا نعود الآن؟ صارت التاسعة.. ستكون لوحة رائعة..  آه-

ویتملكھ الھیام، ویتمنى أن یضمھا إلى صدره، لكنھ یتذكر نواھي 
 .  كل حال، الآواصر الروحیة أمتع من الروابط الجسدیةعلى. ربھ

ُوبوصولھما لوائل، یطبق على راحتھا یودعھا بكل إحساسھ،     ِّ
 ثم یسلمھا طواعیة قلبھ، ثم یدور على عقبیھ وصورتھا تملأ عینھ،

 :انمَیترنم ببیت مجنون لیلى في ھی
 وتھون الأرض إلا موضعا      قد یھون العمر إلا ساعة
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) ٢٦  ( 

جلس عبد الله على مكتبھ قبالة مجلدات الطب بغرفة نومھ، غدا    
یلتزم بالإسلام أوامره ونواھیھ، ویستلھم القرآن نوره وھدیھ، تبارك 
طوال الصیف بقراءتھ، سبحان الذي ھداه وأبعد عنھ الشیطان 

. ّ متقیا ربھاً حنیفاً أن یكون مسلماًبد من الآن فصاعد غوایتھ، لا
دراستي .. طب والحمد  ، وغدوت بالسنة الأولىالادي تعدیت إعد

الطبیة خیر شاھد على الخالق قدرتھ وعظمتھ، فاكتشفت خفایا 
:     قولھ سبحانھاًالبدن، أجھزتھ وأعصابھ، عضلاتھ وعظامھ، حق

ِلقد خلقنا الإنسان في أحسن تقویم ،  ثم رددناه أسفل سافلی { ِ َّ َِ َ َ َ ََ َْ َْ َُ َ َ َ َْ َْ َُ ْ ٍْ ِ ِ ِ ْ َ  .  }نََ

ویسترجع ما قالھ محفوظ، صدیقھ بشعبة الإخوان المسلمین    
بالسیدة، صلتھما تقرب من العام، سماتھ الشھامة، أمس بینما 

ا بالمعلم عترة في محل جزارتھ، فألقى علیھ محفوظ یسیران مرَّ
التحیة، فھش وبش ودعاھما لكوب شاي، فأبدیا الشكر والاعتذار، 

علم عترة ابنة قد تصلح لھ زوجة، حلوة ثم أخبره محفوظ بأن للم
وعلى خلق وحشمة، بالتوجیھیة بمدرسة السنیة، أسرتھ وأسرتھا 

ھل بعد ذلك مطمع لطامع؟ ما غدا .  ما تتزاوراناًجیران، وكثیر
بإمكاني أن أصبر، وقبالتي سنوات خمس لأتخرج، أما الصوم  

قرار تسالطویل فما أقدر، كما أن الطب دراستھ عمیقة، بحاجة لا
البدن وظائفھ وحاجاتھ، والشیطان یداوم على تذكیري بالماضي 

 . »الدنیا متاع وخیر متاعھا المرأة الصالحة«و.. وإغراءاتھ
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لا شك أن الزواج الآن مشكلة، مسئولیاتھ وأعباءه، وللأسف ما    
بمقدوري العمل لأعول أسرة، فالدراسة تحتل كل وقتي، وھل من 

الإقامة مع أسرتي أو إقامتي مع أسرتھا؟ الممكن للزوجة أن تقبل 
وھل بالقدرة العمل بعض الوقت، إضافة إلى أبي یمدني بالعون؟ 
أخشى أن تضیع فرصة الزواج ھذه، والیوم محفوظ سیریھا لي 

 . وقت خروجھا من المدرسة

. ویمر علیھ محفوظ بعد الظھر فیخرجان سبیل مدرسة السنیة   
 :ویقول محفوظ

الله علیھ الصلاة والسلام برؤیة المرأة قبل الزواج،  لقد أمر رسول -
بت امرأة أمامھ فسأل الخاطب ھل نظر إلیھا، فأجاب بالنفي، طُِإذ خ

 .»فانظر إلیھا فإنھ أجدر أن یؤدم بینكما « : فقال لھ
 شد ما أعجب من ھؤلاء الذین كانوا یتزوجون دون رؤیة، -

العیش مع إنسان قد ھل المرء یجازف ب! ویظنونھ تقلید دین وحشمة
 !!لا یلائمھ طوال عمره

وباقترابھما من المدرسة یطلب منھ محفوظ أن یقفا في مكانھما، 
 :وسیقول لھ عندما تمر، ثم یضیف

َألا أخبركم بخیر ما یكنز المرء؟ «:  قال صلى الله علیھ وسلم-
المرأة الصالحة، إذا نظر إلیھا سرتھ، وإذا غاب عنھا حفظتھ، وإذا 

 .»طاعتھأمرھا أ

بل، ُویبصر عبد الله الطالبات یخرجن من المدرسة إلى كل الس   
وبنظرة سریعة شاملة، یتضح لھ .  حتى ینبھھ محفوظ لفتاة قادمة
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ة حلوة، وجثتھا جمیلة ِّفتاة تمیل للسمرة، صاحبة ملامح حیی
، ة، رغم أن ما یكسوھا من لحم لیس بوفر مجتذبةالامتلاءة
 :فیقول لمحفوظ.  ر حول الحوض والصداًخصوص

 . حلوة لا غبار علیھا، ولكن لا بد من محادثة أبي-
 .بالطبع..  بالطبع-

الفتاة . ویفترقان، فیتوجھ عبد الله إلى داره یقلب الأمر على وجوھھ
ًتظھر ذات صحة وقوة، ولعلھا أیضا متینة الأعصاب والأجھزة، 
للإخصاب صالحة، فمن ورائھا تأمل في ذریة تتمتع بصحة 

عافیة،  وأن تكون قادرة على شئون البیت والتربیة، والأھم، عفیفة و
 .»نساؤكم حرث لكم « : ثم یتمتم بدفینتھ في بھجة.  متدینة

وفي المساء یدخل على أبویھ في غرفتھما، والده كالعادة جالس    
وبعد .  على الأریكة الضخمة في جلبابھ وطاقیتھ، وبجواره والدتھ

 :قوللحظة یجمع شجاعتھ وی
 . إني أفكر في الزواج-

ویبصر للخبر وقع القنبلة، فیفغران فاھما في استغراب وذھول، 
 :فیسارع یوضح

.. الذي سیعینني على الدراسة..  إنني أجد الزواج ھو الحل السلیم-
 .وربما یمكن تدبیره بلا عائق

 :اًفیسألھ أبوه منكر
 !!ا؟ًلب وبأي صورة من الصور یمكنك فتح بیت وأنت ما زلت طا-
 .وربنا یسھل.. ً  ربما أقدر على العمل لیلا و-
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 :ویبصر على ملامح أبیھ عدم الاقتناع والرفض، فیردف بصراحة
، فالأصعب منھ انتظار خمس سنین اً إذا كان ھذا الوضع صعب-

 . أني وجدت ابنة الحلالاًوخصوص.. حتى أتخرج
 :فیجیب ؟ ومن تكون: فتسألھ أمھ باھتمام

 .م عترة الجزار، فتاة على خلق ودین، وأسرتھا طیبة ابنة المعل-
 :اًفیسألھ أبوه ساخر

  وماذا یدریك أنھا أسرة طیبة؟-
 .كما أني سأستوثق بنفسي.  مدحھم لي صدیق یعرفھم-

 :فتسألھ أمھ ھل رآھا، فیجیب
 .ھاأختبرو في أثناء الخطبة سأتعرف علیھا اًوطبع..  نعم، بالطریق-

 :فیقول أبوه بحزم
 .ى أن تنسى ھذه الفكرة لاستحالتھا أر-

.  سبیل عصاماً، ثم یخرج من البیت متجھاً مثبطاًفیترك الغرفة حانق
 وكیف لغوایة الشیطان أدرأ؟ ! كیف أصبر حتى أتخرج

. وحدیثھ مع أبیھ رؤیتھ للفتاة مر من  فیخبره بكل مااًویبلغ عصام  
 :وبعد إطراقة تفكیر یرفع عصام رأسھ ویقول بتؤدة

 أمر عسیر أن یصبر المرء كل ھذه اًعلم ما تشعر بھ، ھو حق أ-
لا أشیر علیك .. السنین، وخاصة بالنسبة لشاب مثلك تعود المرأة

حتى بالعمل، فأین ذلك العمل الذي یوفر لك المال اللازم لفتح بیت؟ 
 .بالإضافة لصعوبة الجمع بینھ وبین الطب

 . ومن أجل ھذه الدراسة أنا أحوج لحرمة-
.. ألا تكفیك دراسة الطب الشیقة.. بر یا عبد الله، الصبر طیب اص-
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 . ، إن الله مع الصابرینفاصبر .. الأیام والسنین ستمر مسرعة
 . لقضاء الله سیستسلم، سیفوض لھ أمره،كلماتھ ھدأتھ

 

) ٢٧  ( 

فیخبره برفض   بشعبة الإخوان،اًالله محفوظ بعد ذلك یقابل عبد   
، عن اً، ھل كان رفضھ لمجرد كونھ طالباًأبیھ، فیسألھ مستوضح
 . ، فیجیبھ بأنھ ھو ذلكاًمسئولیات الزواج عاجز

وبعد بضعة أیام یقابلھ محفوظ بالشعبة بملامح مستبشرة، ویخبره    
أنھ بطریقتھ الخاصة استطلع الرأي من المعلم عترة، فوجد عنده 

لطب،  عند علمھ أنھ طالب بااً بتقدمھ، وخصوصاً وترحیباًاستعداد
بالإضافة لحبھ للإخوان المسلمین، وذكر أن المھر والمسائل المادیة 

ّفر رزقھ، فیبتھج عبد الله ویتیمن، الا تھمھ، وقد أنعم الله علیھ بو
َّالعقبة الكبرى قد حل ي الله یتولى أمره، وأمھ لن تبخل ِت، وما بقُ

 .فیتفق مع محفوظ على تحدید موعد مع المعلم عترة.  بمساعدتھ

. وبعد بضعة أیام یتوجھان لزیارتھ في سكنھ بدرب الناصریة   
 قدیمة متواضعة، یطلعان إلى طابقھا الثاني، ویفتح اًفیدخلان دار

، فیتضح لھ صاحب جثة عظیمة، ذو وجھ اًلھما المعلم یھش مرحب
وبعد أن یستقر بھم المجلس . منتفخ كبیر، وشارب ضخم كثیف

، كم سنة أمامھ إن شاء الله یسألھ المعلم بصوتھ الجھور الأجش
فیفتل . ّلیتخرج، فیلم بھ الحرج، ثم یجیبھ بخجل، أنھا أربعة أعوام
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ًشاربھ یتفكر، ثم یستأذنھما ویخرج من الحجرة، لیعود حاملا صینیة 

 عبد الله على الكلام، اًویتنحنح محفوظ محفز.  علیھا أكواب الشاي
 : الموضوعاًثم یقول فاتح

 . ید كریمتكاًسید عبد الله یود مصاھرتك، طالب یا معلم عترة، ال-
 ً:فتنفرج تقاطیع المعلم بالابتسام، ویربت على صدره الضخم قائلا

 . بكاًمرحب..  حصل لنا الشرف یا سید عبد الله-
 ھو في الحقیقة شاب شھم ممتاز، وفوق ذلك مستقیم، لم یرض أن -

 .یفعل كبعض الشبان وفضل أن یكمل دینھ
 .عاشت مكارم الأخلاق..  أنعم وأكرم-

 :فیجمع عبد الله شجاعتھ ویقول لیكون المعلم على علم بحالتھ
زلت  فما..  بصراحة یا معلم، أنا ظروفي صعبة بعض الشيء-

 .. لا أعملاًطالب
 لا مشكلة، من الممكن إجراء الخطبة، وبعد الشھادة یتم بإذن الله -

 .. كتب الكتاب
 لتأجیل الزواج، وما الفائدة؟ إنما ویستریح لإجابتھ، لكن لم یسترح
ویتفقون على إتمام الخطبة بعد  .ھذا محل بحث لاحق ومفاوضة

ویطبق المعلم بكفھ الضخمة على كفھ في قراءة الفاتحة، . أسبوعین
 .ثم یستأذنان في الانصراف

 

) ٢٨  ( 

اتخذ عبد الله سبیل كلیة طب قصر العیني مشرحتھا، ویسترجع    
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، یرى اً بینھ وبین أبیھ بسبب الخطبة، أبوه انفجر حانقالمشادة المثارة
، ھو ضیق الصدر، والمشاكل ما اً طائشاًتورطھ بالزواج أمر

یترواھا بأفق رحب، حیاتھ انحصرت في العمل والبیت، ونأت عن 
الحیاة معتركھا، والسیاسة مشاكلھا ونضالھا، أما أمھ فطیبة رءوم، 

عدى الابتدائیة، البارحة تفرد بھا، تابعة الرأي منقادة، تعلیمھا ما ت
ولمعونتھ استعطفھا، فأوضحت لھ عجزھا، إلا عن القلیل من 
.. نقودھا، وأعطتھ بعضھا، وقطعة من حلیھا، كشبكة لتقدیمھا

 معھ افلیبتھج إذن، غد. الأمھات مھما كان طیبات القلب عطوفات
 .الشبكة ونقود الدبلة

 بأن الخطبة قد تقررت، اًبتھج بالمشرحة فیبادره ماًویقابل عصام   
َفیسألھ ھل والده قبل؟ فیجیبھ بأنھ ما یوافق، لكن ما یقف عقبة َ .

 . ویتناولان جثة یشرحانھا بحضور المعید. فیھنئھ داعیا الله أن یوفقھ

 :الكریھة، فیعلق عصام» الفورمالین«الله من رائحة  ویتأفف عبد   
 ..  أجل، لكن علینا تعودھا-
ًتعود أیضا رائحة الثورة، فرائحة السرقات واستغلال  أخشى أن ن-

 .النفوذ صارت تفوح وتزكم الأنوف
 : رأسھ، بینما یردف عبد اللهاًفیبدو على وجھ عصام الكدر، منغض

 ما ندري ما یدور في الخفاء، وقد اتضح أنھم ما یرغبون إرجاع -
 وقد الحیاة النیابیة، ویتكتلون ضد محمد نجیب للاستئثار بالسلطة،

ًبلغني عدم رضائھ عن أفعالھم، وأن كثیرا من اجتماعاتھم تتم دون 
 .تخذ دون موافقتھُحضوره، والقرارات ت
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 :ویعلق المعید
 وماذا تتوقع؟ صارت البلد كلھا في أیدیھم، بعد أن قضوا على كل -

ألم تر علامات الغنى والترف على بعض .. الأحزاب والزعامات
 !؟ونوا یملكون غیر مرتباتھمضباط الصف الثاني، ولم یك
 : بحنق)١(مرُّفیردف عبد الله یحرق الأ

 . والعقبة أمامھم الإخوان المسلمون، لذلك یطالبون بحل تنظیمھم-
» فایز عبد اللطیف« ولا شك أن الطرد الذي انفجر في المھندس -

.. وشقیقھ ھو بتدبیرھم، إذ كان من معارضي التعاون مع الجیش
لتحدي التي صدرت في سرادق بني وھل سمعت بصیحات ا

سویف، عندما انتقد بعض الإخوان قواد الثورة، مما أزعج جمال 
من .. ھناك إذن جیش داخل الجیش«: عبد الناصر فعلق بقولھ

 .»الضروري الكف عن ذلك حتى لا نضطر إلى استعمال السیف
 :فیندلع من عیني عبد الله شرر الإصرار والتحدي، ویغمغم بحدة

 . لباغي تدور الدوائر، وھل نسینا اعتقالھم للزعماء الوطنیین على ا-
 :وتمر دقائق صامتة انھمكوا خلالھا في التشریح، ثم یتمتم عصام

 . أرجو أن یمر على خیر احتفال الجامعة بذكرى شھداء القناة-

وفي الصباح التالي عندما یلتقي عصام بعبد الله في الكلیة، یدس    
ئة الخمسة جنیھات، كمساھمة منھ في الخطبة، في یده ورقة مالیة ف

فیعترض عبد الله ویعیدھا إلیھ، فیعاتبھ، ھل یرفض ھدیة منھ 
 . بیده، فیوافق بخجل یشكرهاًّصرُلخطبتھ، ویضعھا م

                                                 
  (1 .ضراسھیضغط  أ)  
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) ٢٩ (  

، »الكخیا«تنتھي صلاة الجمعة فیخرج عبد العظیم من جامع    
، اً مریراًّ ھمجِّینسرح مع المنسرحین، یھبو الھوینى، یود أن یفر

ًعاطلا حسیر)١(تخرج منذ شھور وآض في امتحانات ِ فشل ، بعد إذاً
، إذ اً، فتبدد مجھود السنین الأربعة أخیراً وتقدیراًالسنة الأخیرة تفوق

ًل للمرض إلا أن یھاجمھ قبیل الامتحان عسیرْلم یح ، فأوھنھ اُ
العبرة ، واً، مصارعھ لثلاثة أسابیع مستجیراً وتفكیراًوأرھقھ نفس

، والمصیر یتوقف اً، بمراجعة الأسابیع الأخیرة كثیراً وتفوقاًنجاح
 !!فأي حظ ونكایة..  كانت تقدیرات البدایةاًّعلى تقدیر النھایة، أی

ُفقدت بھذا النیابة، وما كنت لأشعر بكآبة، بل أرحب بالمحاماة    

 تدر  ونجابة، لولا أنھا لااًخبرة عظیمة ذات مثابة، فھي المعیار فقھ
 .ًدخلا في البدایة، وفي العنق أسرة حاجاتھا ملحاحة

ً   ولدى میدان الأوبرا یلاقي خلیلا، فیھش ویھوي على كفھ یھتف 

 ً:تھلیلا
 .ً أھلا مولانا فرج المنیلاوي، اشتقنا إلیك أیھا المتواري-

 ً:ویضحك فرج قائلا.  ویتلاثمان على الخدین
 . أنت تعلم أن الدنیا تلاه-
 . عنا ساه بل أنت-
 .ً سأمر علیك قریبا بإذن الله-

                                                 
 .تحول ، صار، عاد )١(
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 . في طریقویتصافحان كلٌّ

   وبعد أن كنت محط الأنظار والعقول، تفوز بالتفوق المأمول، 
وللأسف، ! تئیض في النھایة الناجح بمقبول، یا لھ من ظلم مھول

 وھنا یلفت نظره  . قد یطول، بلا عائد معقولاًالمحاماة تقتضي كفاح
ومن :  كالغصون، فیقرظھا بفؤاد مفتونتمیسوكاعب تتمایل 

 :الكواعب فنون تبھج العیون
  فضح الغصوناًیا مائس      شجني یفوق على الشجون 

، لم اً حمیماًویبلغ شارع فؤاد الأول عند الأزبكیة، فیصادف صدیق   
 :ًزمن طویل، فیھتف بالتحیة احتفاءمنذ یره 

 .در التمامأشرقت الأنوار یا ب..  عبد القادر حسام-
ً أھلا عبد العظیم، كیف حالك، أوحشتنا كثیر-  ؟اً

 :ویتلاثمان ثم یقول عبد العظیم
 . والله مشتاقون-
 ؟ لماذا لا تسأل عنا-
 .ً سنزورك قریبا بإذن العزیز الودود-

 . في طریقویتصافحان كلٌّ

 للبدایة، فتنفق على أسرتك، اً   لذلك كنت تأمل في النیابة طریق
الآن لا محیص من . حك، ثم تبدأ في المحاماة كفاحكوتمھد لنكا

 المتقدمین لاختبار دیوان الموظفین، اخلولق أن تندرج في معالتقدم 
ًوظیفة حكومیة وتیریة، تدر دخلا محدود وإن فاتك "، اً لكن مضموناً

ْوعسى أن تكرھوا {ھي مشیئة الرحمن،  ". المیري اتمرغ في ترابھ ُ َ َْ َ َ َ َ
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َشیئا وھو خ َ َُ ًَ ْیرٌ لكمْ ُ َّ ْ{. 

ً   وھنا تجلت لعینیھ كاعب ذات رنا نادر، فیتمتم كلف : اً أسفيكت یشاّ
إلى متى یشتاق القلب لھیفا، لیس یلقى ولیفا، والكواعب حولك 

، فیرفع اًویلتفت على تحیة صدیق یمر بعید. ا ظریفاًیخطرن خطران
 . اًیده بالتحیة یرحب مدید

إما دبلوم القانون العام، یلیھ : أما عن الدراسة، فتأمل أن تكون   
الخاص، وإما دبلوم الشریعة الإسلامیة مدتھ سنتان، أما بقیة 

القرآن والشعر والبیان، فتمارسھا وقت الفراغ، فھي : الدراسات
 . متعة الأیام

والآن ما العمل في عوز الأسرة الثقیل، ومعاش الوالد بعد موتھ    
وغلامان طریقھما طویل، ولیس لیس یفي إلا بالقلیل، ولي أم وأخت 

من معین، غیر ما یرسلھ عمي من ریع المحاصیل، من میراث 
ویتنبھ لشخص یحییھ من بعید . الخمسة فدادین، ومقداره ضئیل

زمیل حقوقي قدیم من أولي .  بتھلیل، فیرفع یده بالترحیب والتبجیل
الخطب والنشاط السیاسي، یذكرني بالجامعة وجدلھا المشتعل 

ي، كل لفیف لحزب یوالي، یخلص لھ ولغیره یعادي، فتنشب الحماس
المعارك بالألسنة والأیادي، لست أنكر وطنیتھم وحماسھم الجاد، 
ولكن ما أحوج الوطن للتآلف والاتحاد، لنقف وقفة رجل واحد 
للمتربصین بالبلاد، والآن الأمل كبیر في المخلص محمد نجیب، 

لا غضاضة .. ح الفسادموحد مصر والسودان، والناشط في إصلا
في إلغاء الأحزاب والدستور لأجل قصیر، یتولى خلالھ مجلس 
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الثورة أعمال السیادة وما یلزم من تدابیر، من إصلاح وتطھیر، 
لولا نلتزم جادة الحق البصیر، لولا .. ومراقبة ومعاقبة كل تقصیر

نتنزه عن كل مشین صغیر، ونربأ عن الإھمال والتبذیر، والكذب 
ویتنبھ لتحیة شخص یسیر، فیلتفت لیتعرفھ یھتف بالتحیة  ..یروالتغر

ومع ذلك فلتعلق النفس .. والتقدیر، ولكن یعجز عن تذكر الأساریر
» السنھوري«بالآمال والتباشیر، فیعكف على وضع الدستور 

 .القدیر، اخلولق أن تشرق شمس الدیمقراطیة على وطننا الأثیر
 

) ٣٠  ( 

طب قصر العیني، وشعور بالقناعة والابتھاج الله سبیل  اتخذ عبد   
یداخلھ، خطبتھ تمت أمس في جو من السعادة والیمن، وتم لبس 
الدبلة وتقدیم الشبكة، أقاربھا حضروا یزغردون ویحتفلون، وفاطمة 
َتجلت كالبدر في نضارة وبشر، في ثوب بدیع وردي، فشعرت 

 بسبیلھا بسعادة الحلال، إذ فزت بحرمة جمیلة ما لمسھا رجال،
للنضج والاكتمال، في حیاة زوجیة دیدنھا رعایة البیت وتنشئة 

 امًِّسلُأبوك حضر عن كره، م. الأبناء، مؤمنین، وعلى خلق أصحاء
ھذه الفاطمة ما . بالأمر، مع أمك وأختیك، ونالوا الترحیب المستحق

 .»الدنیا متاع وخیر متاعھا المرأة الصالحة « . أحلى جثتھا

ّ، وینكبان على الجثة یستكملان اًشرحة فیقابل عصامویدخل الم   
 :اًوبعد لحظات یقول عبد الله منبھر . دراستھا تحت إشراف المعید
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كل یوم ..  ما أعجب وأعظم البدن الإنساني دقتھ ومحكم تركیبھ-
 .ینكشف لي جدید خارق في عظمة الخالق

 :فیعقب عصام
ل نفس عناصر الوراثة ً مثلا، إن خلایا الجسم لأعجوبة، فكلھا تحم-

 !مسجلة في كودة متناھیة الصغر
 :ویردف المعید

 اً والأعجب ھو أن تتحول ھذه الخلایا المتجانسة، فتتخذ صور-
لجسم، فتصیر خلایا عضلیة أو عظمیة امتباینة، حسب موضعھا في 

 !!أو عصبیة
 :وبعد دقائق صامتة یقول عبد الله

ى الشھیدین عمر شاھین ِ بقي أسبوع على احتفال الجامعة بذكر-
 .وأحمد منیسي
 :فیعلق عصام

 .ً أعتقد أن كثیرا من قادة الإخوان المسلمین سیحضرون الاحتفال-
واحتجاج الطلبة سیكون .. ، والمتوقع أن تكون خطبھم ناریةاً طبع-

 . للضباطاً سافراًتحدی
 .ّ ربنا یفوت ھذا الیوم بسلام-

 

 )٣١ (  

ًر من ینایر، كان كمال واقفا على    وفي صباح الیوم الثاني عش

درجات مبني إدارة الجامعة، تحت قبتھا الشامخة، وإلي جواره عبد 
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الله وعصام وناج، وحسن وطھ وفارس، وغیرھم من طلبة الإخوان 
المسلمین، وقد حضر عبد الحكیم عابدین السكرتیر العام وخطیبھم 

: مأثورةحسن دوح وغیرھم من الشعبة العامة، یرددون جملتھم ال
الجامعة منذ الصباح الباكر تتأھب وتترقب . »الله أكبر و  الحمد«

وتتحفز، تتقاطر علیھا الوفود من الكلیات والمعاھد والمدارس، 
رافعة الرایات واللواءات والبیارق، تموج وترعد بالھتافات 
والنداءات، في صیحات مدویة تشق عنان السماء، جمعت كل 

لإخوان المسلمین، والوفدیین، والسعدیین، الأحزاب والاتجاھات، ا
والأحرار الدستوریین، والكتلة الوفدیة، ومصر الفتاة، الاشتراكیین 
والشیوعیین، كل فئة تحمل زعماءھا على الأكتاف، تردد وراءھم 

ْوترتفع صورتا الشھیدین عمر شاھین وأحمد منیسي في . الھتاف
یا لھ من : مل بباطنھویتأ. ِّكل مكان، تعبر عن التقدیر والعرفان

، ألیس ھذا آیة المحبة یلیق بالشھیدین، وكل شھداء الوطنتمجید 
 .  والوفاء لمصر، ولأبنائھا الأبطال، فیھون من أجلھا كل بذل وفداء

لكلمات، في شعلة من    وأنشأ الخطباء یلقون بجمرات من ا
ُولا تحسبن الذین قتلو{ :الآیات رونالحماس، ویذك ِ ُِ َ َّ َّ َ َ ْ َ َ ِا في سبیل الله َ ِّ ِ ِ َ ْ

َأمواتا بل أحیاء عند ربھم یرزقون َُ َ ْ ْ ُْ ْ ِْ َِّ َ َ َِ َ َولتكن منكم أمة یدعون إلى {..}ًَ ِ َ ُ ْ َ ٌ َّ ُ ْ ُ ُِّ َ ْ َ
ْالخیر ویأمرون بالمعروف وینھو ََ َ َْ َ َِ ُ ُْ َْ ْ ِْ ُ ْ ِ َن عن المنكر وأولئكَ ْ َ َِ َ ُ َ ِ َ ُ ْ ُھم  ِ ُ

َالمفلحون ُ ِ ْ ُ ْ{ . 

 :ء إلى بوابة الجامعة ویقولیشیر بازدرا الله، ویلكزه عبد   
 . ھا ھي الثورة شراذم أذنابھا وإمعاتھا قد وصلت-
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 :ّویقول حسن ینبھ زملاءه.  ویراقبھم في احتقار وحنق
 .أعتقد للتحرش بنا..  ھا ھم أتباع منظمة التحریر قد حضروا-

 :فیھز فارس منكبیھ استھانة ویجیب شامخ الھامة
 . جنت براقش على أھلھا-

مال بعنقھ یراقب تحركاتھم، جاءوا في سیارات شاحنة، ویشرئب ك
یرتدون بزتھم الممیزة، التي تضفي علیھم مشاعر البھجة، وأنشأوا 
یطلقون الھتافات والنداءات من مكبرات الصوت، للتشویش على 

ّخطباء الإخوان متحدین لھم َ. 

قائد » نواب صفوي«ثم یصل إلى الجامعة الزعیم الإیراني    
ًدائیین في إیران، محمولا على الأكتاف، وكان محبوبجماعة الف  من اً

 . ر والھتافالطلاب، فیضرم حضوره الحماس، فیدوي التصفیق

ولا یعلم كیف حدث بغتة الاشتباك مع شراذم ھیئة التحریر،    
فاندفعت صوب تجمعاتھم حشود ضخمة من الطلبة، لتنشب معركة 

جسام، ویعم الھرج محتدمة، تتلاحم فیھا الأیدي والأرجل والأ
ف صوبھم بقوة جرولا یدرك كیف ان.  والمرج صفوف الطلاب

دافعة مع فصائل الإخوان، ینقض علیھم في ثورة عاتیة، تطیح 
قبضتھ في الوجوه والصدور، وبجانبھ عبد الله یزمجر ویتوعد، 

 أقسى الضربات،  بھم بینما فصائل الإخوان تجتاح شراذمھم، تنزل
 .ًفلا یتمكنون طویلا من الصمود والدفاعّبالعصي والسیاط، 

وبعد زمن لا یعلم مداه، یلفي قوات الأمن قد أحاطت بالمكان،    
الاشتباكات، تنفض تطلق القنابل المسیلة للدموع، حتى بدأت 
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ثم . فیسارع یبتعد لمحطة الحافلة، قبیل وقوعھ بقبضة الشرطة
سیل من حاجبھ یتساءل في توجس عما حدث لإخوانھ، ثم یتنبھ للدم ی

الأیمن، وألم شدید في عظام وجنتھ وصدره، یجتاحھ وینھكھ، 
 . فیتحامل ویركب الحافلة إلى بیتھ

   وقبیل صعوده إلى الشقة یفطن إلى وجوب ألا یراه والداه بھذه 
لن : لكنھ یزفر مستاء.  الھیئة، فیذھب إلى صیدلیة ویطھر جرحھ
 .بیخ واللومأتمكن من إخفاء الأمر، ولا مناص من التو

 :وعندما یراه والده ویعلم بالأمر، یقول لھ بأسف وغضب   
 ضحیة اًأترید أن تذھب یوم..  ألم أقل لك أن تنصرف عن الإخوان-

 ؟المظاھرات
 .إن الإسلام دین ودنیا..  ولكني أومن بتطبیق القرآن-
اسمع كلامي، أنا أكثر .. ً لتؤمن بھ بعیدا عن السیاسة والمظاھرات-

 .جربةمنك ت
ثم یتلقى اللوم .   من التأنیب والموعظةاً لیتلافى مزیداًویطرق صامت

  .المریر من والدتھ عندما تعلم بما حدث لھ

 

) ٣٢  ( 

ھي الآن . وفي المساء یصعد لزیارة نجوى یشتاق بقلب خفاق   
وقبیل أن یذھب إلیھا یمر على ناج لیطمئن . البلسم الشافي للجراح
ویلاحظ ناج .  معافىاً یفتح لھ الباب سلیمعلیھ، فیرتاح عندما
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. بالإیجابالمعركة، فیجیبھ ب ھل اشترك اًإصابتھ، فیسألھ منزعج
ألم تر كیف فاقت  :فیجیبھ بغضب. فیلومھ لتعریض نفسھ للخطر

یسألھ أین كان وقت المعركة، فیجیبھ ثم . قحتھم الحد واستھزئوا بنا
ھل یعلم ماذا حدث لعبد بأنھ انصرف عند بدایتھا مع عصام، فیسألھ 

.  للقاء نجوىاًفیتركھ مشوق.  الله وحسن والآخرین، فیجیب بالنفي
وتفتح لھ الخادمة تقوده لحجرة الاستقبال، وتحضر نجوى، 

 :»قیس«فیصافحھا ویبادرھا بكلمات 
 .» من ناراً ألتمس عندكم قبسُجئت « -

 :فتبتسم وتجیب
 .»خلت من نارنا الدار « -

فور عندما تتنبھ لجرحھ وكدمات وجھھ، فتنزعج ثم تعبس على ال
 :فیجیبھا. تسألھ عما حدث

 خلال الاحتفال بذكرى شھداء القناة، تحدانا فتیة ھیئة التحریر، -
 .اًفأعطیناھم درس

 لماذا العنف؟! ما كان یحق أن تفعل ھذا بنفسك.. یا إلھي..  ولكنك-
 .والكرامةالحق ب إلا إذا تعلق الأمرأكره العنف، أیضا أنا  -

ویرى على أساریرھا سمات الأسف ورقة الحنان، تتأملھ عیناھا 
 حیالھا بالامتنان، أي إصابة اًبإشفاق، فتجیش نفسھ بالھیام، شاعر

ویدنو من مقعدھا، یجثو أمام ركبتیھا، .  تھون إذا قابلت ھذا الحنان
 :ویطبق بكفیھ على رحتیھا، وینشد
 ق فاستعر لاعج الشو      أنت أججت في الحشى

 ـرعَّد والشـل الجلـتأك       ً رةـــمـ ج نـتخشی م ـ            ث
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فتضحك برقة، ثم ترنو إلیھ بنظرات متعاطفة، وتحرك رأسھا في 
 :تعجب ھامسة

أنت لا !!  عجیب في شاعریتكاًأنت حق..  یا لك من خیالي یا كمال-
.  ما وقعقص لي! ً في الواقع، بل دائما في عالم الخیالاًتحیا أبد

 :فتنصحھ فیسرد كیف سارت الأمور وتطورت، 
 . ّني بألا تعود لھذا التھوردِْ أع-
 !ُلا أدرك كیف إذن تبنى الأوطان..  ھذا ما قالتھ أمي-

 :وتحدق فیھ ھنیھة، ثم تنكس رأسھا وتھمس
 . قال أبي إن الإخوان المسلمین قوم متعصبون-

 ً:، ثم سائلااًفیبلس ھنیھة واجم
 !!؟ذلك ھو قال -
 . نعم-

ویشعر بالإرھاق نال منھ كل منال، بعد الیوم العصیب الشاق، 
 .نھا في الانصراف، وینزل إلى شقتھفیستأذ

 حدث، ھل كان ثمة مبرر للاعتداء على نبھ فجأة یتبصر ما   ویت
وكان الأخلق بالإخوان المسلمین أن یضربوا ! شباب ھیئة التحریر

!! ، ونھیھ عن الإیذاء وكظمھ للغیظزموا بسماحة الإسلامالمثل، ویلت
 !بل قد أخذتنا العزة بالإثم
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) ٣٣ ( 

یجب أن یبلغ عشقي الذروة، أن یحیل حیاتي وحیاتھا إلى جنة،    
ویجعلھا سعیدة فرحة، سأتفق مع بائع زھور لیرسل لھا كل أسبوع 
باقة ورود، إن الإنسان كلما ارتقى في حبھ، علا في نجد سموه، 

عند صحوي بالصباح ھي أول ما . د في أعمق فرحھوأحس بالوجو
یستقبل فكري، وقبیل نومي بالمساء ھي آخر ما یودع عیني، وقد 
اتفقت معھا على توقیت لحظات من یومنا، نتلاقى فیھا على البعد، 

 تنقل قوة آصرتنا ّعللًنتواحى ونتشاف تواصلا، لً وتأملا، اًتصور
 ! أن تكون مكثفة، عمیقة راقیة:  ھكذا أرید لحیاتي . الرسائل بیننا

وكثرت بالآونة الأخیرة أحلام الطیران السعیدة، فأرى نفسي    
أطیر وأحلق في السماء، في زھو وانتشاء، ثم أستیقظ بالصباح، 

 . صرف أحلامكانت فأحبط وآسف، لأنھا 

 على اللقاء، عند انتھائھا اًوییمم كلیة الآداب، حیث تواعدا ظھر   
 لتغیر صورة الجامعة ھذه السنة، فتحولت اًعجب. .من المحاضرات

إلى روضة یانعة، تزخر بالخیال والعاطفة، وانتشر الجمال بكل 
بوجوه  بأروقة وقاعات كل بناء، بأحواض الزھور بالفناء، اء،نحالأ

 ؟ اءرجأكل ھذا لأن نجوى حلت وطافت بالأ.. الأساتذة والطلاب
 . فیزھو على كل الأقسام،ةأما كلیة الآداب وقسم اللغة الإنجلیزی

ُویقف أمام قاعتھا ینتظر أن تتجلى، حتى یفتح باب القاعة ویخرج     
تفتر لھ التي زنبقتھ الباھرة،  الأستاذ ووراءه زھرات الآداب، ثم
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 :ویصافحھا بتشوق .بنیانھ اختلاجة حابرةببابتسامة ساحرة، فتسري 
  كیف نجواي؟-
 . آه، غارقة في الأدب الإنجلیزي-
 !؟ُ یستمد الأدبِومنك!  كیف-
 . آه، ھذا رأیك أنت-
 ما أروع أن تتحلى المرأة بالعلم والأدب، إلى جانب الجمال -

 .والرقة
.. ًعلى فكرة أشكرك كثیرا على باقات الورد.. ھذا قول لطیف..  آه-

 .ھذا رقیق منك، وتعلم حبي للزھور
 .لإسعاد الآخر لا شكر بیننا، بل واجب كل منا أن یفعل ما یمكنھ، -
َلا تنس أیضا أن الامتنان للمعروف ید-  .عّمھ ویسعد صاحبھً

 :فیفاجأ مسحورا بفطنتھا، فیفصح لھا
 . ملاكي الملھمِأنت..  كم أحبك )ویھمس.. (ھذه ملاحظة عبقریة -
ًأنت تشعرني بالحرج عندما ترفعني دائما لمصاف ..  كمال-

 ..الملائكة، بینما أنا فتاة عادیة ككل فتاة
على كل حال، .. ًبل تشبھین فعلا الملائكة..  لكنك لست ككل فتاة-

 . ًنزولا على رغبتك لن أقولھا ثانیة

 وھي بجانبي أحاسیسي في  .»نھضة مصر«ویسیران بطریق    
ذروة الحدة والانتباه، وقریحتي تضيء بالأفكار والأحلام، والحیاة 

 ":شوقي "اّ حق طوع یمیني في امتثال،
 كل شيء إذن حضر     ي ــــبـانـجـبى ـــلـلی
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ویصلان إلى شارع الجیزة فیعبرانھ سائرین یمة النیل، فیبھره    
صفحتھ الرحیبة، یسبح في ھدوئھ المطمئن الوادع، یلمع على 

إذا كانت الإسكندریة : صفحتھ شعاع الشمس الدافئ، فیھمس باطنھ
یل الأسمر،  أیتھا القاھرة تزھین بالنِتفخر بالبحر الأبیض، فأنت

واھب مصر الحیاة وحضارة الأمجاد، فاستحق في غابر الأزمان 
. زف إلیھ كل عام، كما تقول أسطورة القدماءُعذراء حسناء ت

ویترسم بناظریھ الدوحات والخضرة تحتضنھ والصروح والعمائر 
ترافق ضفافھ، وكأنھا تناغیھ وتخطب وداده، وجسر قصر النیل 

ن، وبینھما الجزیرة في خمائل بدیعة وقنطرة الجلاء فوقھ یتألقا
ثم یشعر بعدم لیاقتھ لأنھ لم .  الاخضرار، تحت سماء صافیة الزراق

 :یشرك نجوى في جمال مشاعره،  فیفصح لھا
  منظر النیل والضفاف بشيء؟ِ ألا یوحي لك-
 .لوحة رائعة، توحي بالجمال والدعة..  نعم-
الجمال؟ وقد وھبنا الله  ألا یحق لنا أن نھنأ ونسعد وبلادنا بھذا -

.. كما حبانا الله بمناخ بدیع الاعتدال.. النیل الذي وھبنا الحیاة
ر أدیم السماء، آیة الروحانیة ِّوانظري إلى المآذن والقباب، تعم

ویغشاه انفعال (والصفاء، والأھرامات، الشاھدة على عظمة الأجداد 
.. ة القرآن نحن بناة الأھرام، حمل )الوطنیة فیھتف من الأعماق

إني أومن بقول الزعیم .. أجل، نحن بناة الأھرام حملة القرآن
 .»ا ً أن أكون مصریُ لوددتاًلو لم أكن مصری «: مصطفي كامل

وبعد ھنیھة .  فتومئ برأسھا تنفعل مستجیبة لسحر وطنیتھ وانفعالھ
 : صامتة زاخرة بالمشاعر الدافئة، یسألھا
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ّھل تصلین بانتظام؟: نجوى  - ُ 
 :كس رأسھا وتجیب في خجلفتن
 .اًفلیس دائم..  في الحقیقة أنا مقصرة-
ًففضلا عن أنھا عبادة ..  لا یا نجوى، یجب أن تداومي على الصلاة-

 ُوإلا ما شعرت) ویضحك (..الشكر، فھي غذاء الروح والطھر
أنا كذلك أداوم على قراءة القرآن، وأحفظ الآیات، .. نحوك بالحب

 .انوأتأمل في بلاغة البی
 . یجب أن نعود الآن-

 :فینظر إلى ساعتھ فیلفیھا الثانیة، فیتمتم
 من اً أیامُومع ذلك أشعر بأني قضیت! اً انقضى الزمن سریع-

 .السعادة
 !اًز سریعِّ بھذه الصورة سنعج-
 بل سنوسع ونعمق من ساعاتنا وأیامنا، فإذا كانت الدقائق ونحن -

 !الأیام والسنین سنحیامعا تنقضي زاخرة كأیام، فتخیلي كم من 
 ..سنحیا حیاة ملیئة عریضةفھذه ملاحظة دقیقة، ..  صدقت-

 .ولا یلبثان أن یأخذا سیارة أجرة إلى البیت

 

) ٣٤  ( 

علم أنھ بعد ضرب الإخوان شباب ھیئة التحریر بالجامعة، صدر    
ت قرار مجلس قیادة الثورة بحل جماعة الإخوان المسلمین، وانقضَّ
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 .كثیر منھم وألقت بھم في السجونالسلطة على 

ً   وفي صباح الیوم الخامس والعشرین من فبرایر یصدمھ أیضا 
یرى الشعب یغلي بھ  وسرعان ما  خبر قبول استقالة محمد نجیب،

مرجل الغضب، ویھب بكل فئاتھ وزعاماتھ، وینفجر كالبركان، 
فاشتعلت . ینادي بعودة محمد نجیب وسقوط مجلس قیادة الثورة

ظاھرات بالحرم الجامعي، وانتدلعت خطب ثائرة، ثم اندفعت الم
تنضم للجماھیر بالشوارع كجیوش ضاریة، تنذر بالویل والثبور 

 .قواد الثورة

التطورات،  ماھالتھد وق المظاھرات،بالله  ویشترك ھو وعبد   
ویغمغم عبد .  ب، یموران بالنقم والثورةفیندفعان بین صفوف الطلا

 :الله بحدة
ھذا أبلغ دلیل على عدم .. ھرات الیوم جمعت كل فئات الأمة مظا-

 .رضاء الشعب عما یدور من مجلس قیادة الثورة
 :ویعقب زمیل

 سیدفعون ثمن افتئاتھم على ضباط المدفعیة وإعدامھم حسني -
 .ھذا لمجرد اعتراضھم على أسلوب حكمھم للبلاد.. الدمنھوري

 :ویضیف عبد الله بحنق ملتھب
تبدین اقتراح محمد نجیب وبعض الضباط بعودة  ورفضوا مس-

 .الحیاة النیابیة
إلى الثكنات .. نرید الحیاة النیابیة.. الحریة.. الحریة: وتتعالي ھتافات
 .أیھا الضباط
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   وتبلغ حشودھم میدان الدقي، فتضیق بھم الطرقات والمنافذ، 
إلى .. محمد نجیب أو الثورة: وتتعالى صیحاتھم الرعدیة منادیة

ویسمع عبد الله أحد .  إلى السجن یا صلاح.. لسجن یا جمالا
 :الزملاء یقول

 سمعت أنھم قبضوا على محمد نجیب واقتادوه إلى سلاح المدفعیة -
 .بألماظة

ّفتثور ثائرة كمال وعبد الله ویلوحان بقبضتھما في الھواء بشدة، 
 .یسقط ضباط الثورة.. یسقط ضباط الثورة:  یصیحان مع الجموع

وتصل حشودھم إلى جسر قصر النیل، فتعبره مندفعة كقذائف    
منطلقة، وھنا یلمح عبد الله قوات الجیش والشرطة تقف في الطرف 

َالآخر في أھبة، فیزیدھما ھذا اشتعالا وح ًَ . ، فیسخطان ویلعناناِّیمُِ
وصیحات أخرى عدائیة، . »الله أكبر و  الحمد « وتتعالى صیحات 

اریة، وینبعث دخان كثیف، فتصرخ أصوات، وھنا تنطلق أعیرة ن
 :فیصرخ عبد الله.  وتتعثر أقدام، وتسقط أبدان

  ماذا ینوون؟  أن یحولوا الشعب كلھ إلى جثث؟-

ولا تمضي فترة طویلة حتى تتجمع فلولھم من جدید تقتحم    
الطریق، تتابع في رھج تقدمھا الحثیث، صوب ساحة عابدین، فتمر 

 الذي نسف بحشود أخرى، ما فتئت تتدفق من بمیدان الإسماعیلیة،
ًكل مصدر، حتى ینتھوا أخیرا لساحة عابدین التي لم یبق فیھا 
موضع لقدم، وقد سیطرت حشود الإخوان على نظام التجمع 

ثم یعلن المتظاھرون اعتصامھم . والتقدم، والھتاف والإنصات
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 وفجأة.  مرابطین بالمیدان، لا یبرحونھ حتى یعود محمد نجیب
یظھر على الملأ عبد القادر عوده وحولھ زعماء الإخوان، فیلزم 

 . للحشدالجمیع الصمت، كأن على رءوسھم الطیر، یصغون لكلمتھ

َ یعلاًوأخیر    ن على جماھیر الشعب، عودة محمد نجیب للحكم، ُ
فإذا بجماھیر الشعب تسري   .المصریة البرلمانیة  للجمھوریةاًرئیس

، تثمل بنشوة فوزیة، تنتفض انتفاضة البین ظھرانیھا رعشة رعد
 .، منطلقة بالھتاف كھدیر البحر، لمحمد نجیب ولمصرنصرال

الله قدمیھما یمة یجر كمال وعبد  ف. ثم لا تلبث حشودھم أن تنفض   
 .ْ راضیینْمستریحینالبیت، 
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 في اً وطنیاًوفي السابع والعشرین من مارس یحضر كمال مؤتمر   
علن فیھ الطلبة تألیف جبھة الاتحاد الوطني، التي ضمت الجامعة، ی

الإخوان المسلمین والوفدیین وغیرھم من الفئات، واتخذوا قراراتھم 
، والإفراج عن جمیع المعتقلین، وتألیف اًبإلغاء الأحكام العرفیة فور

وزارة ائتلافیة لإجراء انتخابات حرة، وكذلك القرار الھام بإلغاء 
 .ة في الحال دون انتظار للجمعیة التأسیسیةمجلس قیادة الثور

وفي الیوم التالي یسمع باجتماع مجلس إدارة جمعیة ھیئة    
التدریس، بجامعتي فؤاد وإبراھیم، ویصدرون قراراتھم بإلغاء 
 .الأحكام العرفیة فورا، وإطلاق الحریات، وعودة الحیاة الدستوریة
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جت بحركة غیر    ویلتقي بسمیر في صحن كلیة الحقوق، التي ع
 :عادیة، فیبادره بانفعال

 أرأیت كیف ارتفعت أصوات الحق والحریة، لم یعد الشعب یطیق -
 ..ضباط الثورة

 . یا عزیزي إن أصوات الحق لا تقنع المدافع-
 :فیعتري جسمھ التفزر، ویعبر في غضب متوقد

 ! لن یمكنھم تحدي الشعب كلھ-
 :وھنا یجيء سام زمیل سمیر یقول

أن المحامین عقدوا جمعیتھم العمومیة ونددوا بضباط  أعلمت -
الشرطة الحربیة لاعتدائھم على المحامین، أمثال عبد القادر عوده، 

 وعمر التلمساني وغیرھما؟
 أجل، وقد طلب عمر عمر نقیب المحامین من النیابة إجراء تحقیق -

ھ ّسریع، وقد استجابت، وستتولى التحقیق مساء نفس الیوم، كما وج
أنور رئیس السجن محامون صریح الاتھام للبكباشي أحمد ال

 لتلك الحوادث، وتسجیل اًوتقرر إضرابھم استنكار الحربي،
 .احتجاجھم في جلسات المحاكم

 :ویحتدم حماس كمال، فیصیح یرفع قبضتھ في الھواء
 . یحیا المحامون الأبطال وتحیا النیابة-

ر التطورات، فیسرد وھنا یحضر جمیل، زمیلھ القدیم فیسألھ عن آخ
 :مام یشكوعلیھ ما سمعھ باختصار، فیتنھد یمد یدیھ للإ

إلى متى ھذه الفوضى؟ ألا یمن علینا الحظ ..  نعم سمعت كل ھذا-
وھل سمعتم ! ؟بوزارة دیمقراطیة تتیح للبلد الاستقرار والحریة
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نھم سیطروا على الموقف إبإضراب عمال شبرا الخیمة؟ یقال 
 .سیطرة تامة

 : سامویعقب
 . كذلك أضرب عمال حلوان مؤیدین لمحمد نجیب-

وینظر كمال حولھ فیلفي الطلبة في حركة غیر عادیة، یسیطر على 
 .الجمیع روح الوطنیة، وتتعالى أصوات الجدال، والتوعد والإنكار
 . ولا یلبث أن ینفض جمعھم، فیتخذ ھو وسمیر طریقھما إلى البیت

 

) ٣٦ ( 

مظاھرات شغب في شوارع القاھرة، من وینھى إلى علمھ وقوع    
ّشراذم عمال كد سیارات شاحنة، یھتفون للثورة وسقوط في ست ُ

ُالدستور والنظم النیابیة، ثم اقتحموا مبني مجلس الدولة الذي سحبت 
من حولھ، واعتدوا بالضرب المبرح على الدكتور عبد الحراسة 

ج عنھ الرزاق السنھوري وباقي مستشاري مجلس الدولة، مما نت
س العمال المستشارین في َإصابة السنھوري بارتجاج في المخ، وحب

قاعة الاجتماعات، وأجبروھم على توقیع بیان بتأیید مجلس قیادة 
الصاعقة، فتجتاحھ غمة، ویحرق كفتقع الأخبار على أذنھ . الثورة

م غیظ ًالأرَّ  وثورة، ھذه إذن سیاسة حكم الدولة، استخدام الرعاع، اُ
 .الخداعات مرمؤاو

 اًویذھب مع سمیر لزیارة عبد العظیم أمسیة الخمیس، فیلفي عمر   
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 :اًویبتدرھم سمیر تعجب.  مكفھر الوجھاًجالس
 ھل یعقل یا ناس أن یخرج شعب ینادي برفض الدستور والتمثیل -

َأعجب وأجھل بھ من مطلب! ؟النیابي ویضربون السنھوري !! َ
 !؟عظیم المشرعین

 :رِّ ویعباً وحزناًرأسھ أسفك عبد العظیم ِّویحر
 ! مھزلة المھازلاً حق-

 :ویغمغم كمال محتدم الغضب یتفزر
 .ً یحركون عمالا مأجورین، ونصبح أضحوكة العالمین-

 :ویقول سمیر
 سمعت أن ھذه المظاھرة قام بھا عمال النقل العام، باستثناء عمال -

ربیة وسمعت أنھم الشرطة الحالترام، بتحریض من ھیئة التحریر، 
 ..متنكرین، أو عمال مدیریة التحریر

 :اًویقول عبد العظیم تھیب
 فوق اًق سلاح الطیران إرھابَّ وكنا على وشك حرب أھلیة وقتما حل-

 .سلاح الفرسان
 :بینما یتساءل كمال في أسى.  اً بكف ساخطاًّفیضرب عمرو كف

 !؟ ألن تقوم إذن للدستور قائمة- 
 : لطبیعتھ المرحةادً، عواًفیجیب عبد العظیم تنغیم

مطلب الجمھور، لن یتنازل عنھ مھما كانت ھو  أما الدستور ف-
 .الأمور

 :ًطافیواجھھ عمرو یلوح بیده ساخ
عنا ألا یكفي أننا ضیَّ.. عبارات مسجوعة..  ھذا ما أنت فالح فیھ-
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 ! طب والشعر، فتأخرنا عن ركب الحضارة والعلمُعمرنا في الخ
 .ھیا نخرج، أنا مختنق

 على باب الحجرة، فیتوجھ عبد العظیم فیتناول اًویسمعون طرق   
صینیة علیھا أكواب شاي، وقطع كعك منزلي، فیھش سمیر 
وعمرو، الذي یخف لالتھام قطعتھ، أما كمال فیكتفي بالشاي، 

 :  عبد العظیمائلاس ًفیتناول عمرو قطعتھ شاكرا، 
 ؟بسبوسة أو كنافةھناك  ألیس -
 .ا كان یتعز آسف یا سید عمرو م-
.. تمكننا من أكل ما نھوى، أو نعقد على أنثى  ھذه الماھیة الفقر لا-

أسألھا لم ترفضین بعض المتعة؟ .. الرحمة» الأمیمة«ولا تبغي ھذه 
ینالھا سائغة ثم .. إن نال الرجل المرأة، فلن یقبلھا زوجة: فتقول

 .. زدوجة، ھؤلاء أولو القیم الممنھملست : فأقول لھا.  یعافھا ساقطة
ثم یحثھم بصوت  ،اً بكف، یطوف بالحجرة برماًّویضرب كف

 :كالفحیح
 . ولا أطیق البقاء أختنقينإ ھیا بنا من ھنا، -

 :ویقول سمیر لعبد العظیم.  وینحدرون في درب الحلمیة
 في علم الغزل مع إیطالیات الإناث، فقد اً رغم أني لست متعمق-

 في دیباجة الصداقة، ومؤدب لكني لم أزل.. أمكنني تدبیر الوصال
 .. أن تكون صبورا مع الحوریات الخلابة عزیزي فیتعین یا  العلاقة،

 :ویبلغون میدان عابدین فیسألھم عبد العظیم
  أین تودون الذھاب أیھا الصحاب؟-

 :فیجیب سمیر
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، یعقبھ لذیذ »الأمریكین«في » بشمل« یا حبذا لو طبق مكرونة -
 ".ستیبس"في » الجاتو«

 :ا، ویربت على كتفھ تقریظاًیح عبد العظیم مستطیبفیص
وما قولك في الفطیر باللحمة ..  بورك فیك فتى ذو ذكاء لامع-

 الرائع؟
 .ً وھذا أیضا سیأتي في حینھ-

 : ویغمغماًفیخف عمرو یصافحھ مؤید
 .ً وللمعدة أیضا شجون، فلنشبعھا عسى ما بالقلب یھون-

مجاراتھم، فقد طغت على عقلھ أما كمال فلم یكن في حال تسمح لھ ب
ًوشعوره الأحداث، فأثقلتھ غما وشجن ، كما أصبح یمیل للجد اً

والكفاح الوطني، فیتوقف یعتذر یرید لینصرف، فیحدقون فیھ 
 :متعجبین، ویمسك عبد العظیم بذراعھ یقول

 .ِ لا تخش الحساب، فسمیر ملك اللیلة، أكرم بھ من شاب-
 :ةویردف سمیر بابتسامتھ المعسول

 . سرعان ما ھفا إلى لیلاه-
 :اًفیبادر عبد العظیم یربت على كتف كمال منشد

 واتـالربـــ زارــ     قیس عصفور البــوادي       وھ
      طرت من واد لــــوادي       وغمرت الفلـــــوات

 :ً،  ثم منشدااًفلانت أساریره وضحك، متذكرا نجواه متأثر
 بنارھا القل  تحمل من لیلى ومن   لذيبا الله عن لیلى لقد نؤت عفا

 :ً، ویتذكر ھو أیضا أمیماه، فینشداًفیخف عمرو یصافحھ معجب
  ولكن تفیض الكأس عند امتلائھا    الشكوى لمثلي عادة  وماُشكوت
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 :ویلتفت عبد العظیم إلى كمال یستمیلھ  .أنا ھویت وانتھیت: ثم یزفر
اخلولق أن .. اعب ونبھجًقلیلا، نتفرج على الكومعنا  لولا تسیر -

 .تجد لضیقك المخرج
 .فیوافق أن یسیر بعض الوقت، حتى یصلوا لشارع فؤاد فیودعھم
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اقتربت الامتحانات وما برح یعاني الشجن الدفین على ضیاع    
ِّنح فلألكن   .مل في استحالة الأمورومع ھذا یأ! الدستور والحریات

 أنا، ات للامتحاني بكل قواَّتصد ولأ الاھتمامات الوطنیة،اًالآن جانب
 بكل ت في حجج الفقھاء، وأحطت ھذا العام، فقد تعمقاًأكثر استعداد

 . دقائق المعلومات

َالامتحانات، أبلیت فیھا خیر بلاء، كانت كنزھة بالجنان،    انتھت 
ُفأجدت أسلوب العرض والتحلیل لآراء الفقھاء، قریحتي تسطع 

 !! وإشراق، وكأني أقرأ من الكتابيّّبالمعلومات، في تصور جل

لم و كتقدیر عام، "اًجید جد"ثم ظھرت نتیجة الامتحان، محرزا    
لكنھ یفاجأ بقرار أبیھ بعدم الاصطیاف . یبق للتخرج سوى عام

 من اً كبیراًبالإسكندریة ھذا العام، لارتباطھ بقضیة یولیھا قدر
إذن سأحرم . یامالاھتمام، وإذا سمحت الظروف فقد یذھبون لعشرة أ

.  فأستوحش لنجوى أعاني قسوة البعاد  ھذا الصیف إسكندریة الھیام،
 .  البعدتباریحخطابات الحب الملطفة من سألوذ إذن ب
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 :رھاِّوقبل رحیلھا یذك    
 . لا تنسي موعد لقائنا الفكري في الصباح والمساء-
 . لن أنسى-
.. ضج الإحساسً إن البعد كما ھو قاس، یشعل أیضا العاطفة وین-

 .وسأكتب لك بالعربیة والإنجلیزیة والفرنسیة
 :فتضحك قائلة

 . لك في اللغاتاً رائعاً سیكون ھذا تمرین-
 أخشى أن تعجز العربیة عن التعبیر عما یجیش بصدري، فما بال -

 !؟بقیة اللغات
 :فتضحك وتفصح

 .ربما استطعت..  لا بأس، حاول-
 .بعد الله والوطن.. اماتي وحقوقي أھم التزِولتعلمي أنك..  سأحاول-
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وفي الیوم السادس والعشرین من شھر أكتوبر یعلم بخبر إطلاق    
الرصاص على الرئیس جمال عبد الناصر، خلال إلقائھ خطابھ في 

فاجأ بحسن ُوفي عصر الیوم التالي ی.  میدان المنشیة بالإسكندریة
وه لیدخل، فیعتذر بأن عبد الكریم یطرق بابھ، فیھش لھ یرحب ویدع

ولأول مرة یلاحظ سمات .  لا وقت عنده، بل جاءه لأمر مھم
 :ویبادره حسن.  العبوس والتكدر على محیاه

 جئت أحذرك، فنحن في خطر، وكل شباب الإخوان المسلمین، -
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المباحث ناشطة في القبض على كل شخص، حتى مجرد من ورد 
ى بعض الإخوة الذین لقد مررت عل.. اسمھ بإحدى قوائم الإخوان

ارتبت في جھلھم بالأمر، فالسلطات تعتقد أن الإخوان وراء محاولة 
 .اغتیال عبد الناصر في المنشیة

 :  فیجیبھ؟ویراه یحمل حقیبة ملابس صغیرة، فیسألھ أین ھو ذاھب
یجب أن تسارع بالھرب .. سأھرب إلى أي مكان..  لا أدري بعد-

 .و أصدقائكًأیضا إلى أحد أقاربك البعیدین أ
َ، فلم أفعل شیئا أحاسَّخالھم یقبضون عليأ لا - ُ  .ب علیھً

 :فتعلو محیا حسن ابتسامة باھتة، ویجیبھ في صدق وأسف
ولكني علمت أن !  ا؟ً وھل أنا أو أي شخص من الإخوان فعل شیئ-

ھي لیست المرة الأولى التي .. حركة الاعتقالات شملت الجمیع
 .اًمرة الأولى التي یبطشون بھم جمیعیعتقلون الإخوان،  لكنھا ال

 :فیتأمل بتركیز ھنیھة، ثم یبادره.  ثم یمد لھ یده لیصافحھ وینصرف
 . انتظر، سأذھب معك-
 . إذن ھیا أسرع، لا وقت لإضاعتھ-
 . تفضل في الداخل-
 . سأنتظرك ھنا-

وكیف وأین ! وتفكن في أسى واضطراب مبرح، أي سلوك یسلك؟
بیت، كیف تكون صدمتھما؟ لا زمن للتردد، یذھب؟ والداه لیسا بال

حقیبة صغیرة بویبادر فیضع .  احمل ما خف من ملابسك واھرب
واجبھ أن من الضروري من ملابسھ، وقبل أن یخرج یتذكر أن 

ّیكتب شیئا لوالدیھ، فیسط ورقة اضطراره للمبیت عند صدیق في  برً
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 . ملسلا مع حسن یھرولان على المحنة، ویعطیھا الخادم، ثم یسرع

   ویندفعان في شارع قصر العیني ییممان مصر عتیقة، فیرصد 
وینثنیان في . كمال ما حولھ یحاذر أن تكون المباحث في أثره

، اً مكفھراً صامتاًویرى حسن. دروب جانبیة مساكنھا قدیمة فقیرة
فیعتریھ انقباض وتشاؤم، كیف یطاردونھما ولماذا؟ وھل یبطشون 

بما وان، بما فیھم طلبة المدارس والجامعات، بمئات الآلاف من الإخ
ُلن یعقل، ولو كان أطغى الطغاة، نزع .. صفوة الشباب؟ لافیھم من 

ماذا  یدور؟ بخلده ویتأمل حسن في فضول، ماذا ! ُقلبھ، وسلب عقلھ
لأول مرة یلتقي بھ في ھذا الموقف، الذي !! ؟یدبر، وكیف یفزع

ین عمق الإیمان، والشجاعة الآونة یتب.. یحتاج لرباطة جأش وتجلد
 :ویسمعھ یھمس بأسف.. والصمود

كان الله في عونھما، على ..  نسیت تحذیر عبد الرحیم ومصطفي-
في نفس .. بض علیھم البارحةُالكثیرون ق.. أیة حال ما كان ثمة وقت

 !؟كیف تفسر ھذا.. الیوم، بل فور محاولة الاغتیال
  وماذا حدث لطھ وفارس؟-
بضوا على طھ، أما فارس فلجأ إلى ألمانیا في أثناء  أعتقد أنھم ق-

 .سافر آخرون إلى خارج مصر  كما حركة الاعتقالات السابقة،
 . لیتني تمكنت من تحذیر ناج وعبد الله وعصام: ویتفكن

ًفیسیران بھ قلیلا، ثم » السد البراني«   ویجدھما وصلا لشارع 

زین «لى درب  في درب صغیر، ثم یخرجان منھ إاًینثنیان یمین
ً طویلا یعج بالحركة والضجیج، ھذه أحیاء لم اً، فیجده درب»العابدین
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 :  فیجیبھ؟ّ أین ھما مولیاناًویسأل حسن.  یعلم عنھا إلا القلیل
 أرى أن نعود أدراجنا لنصلي المغرب بمسجد السیدة زینب، وفي -

ًمیضتھ نغیر ثیابنا، فمعي جلبابان، سیلبس كل منا واحد  .اّ
إلى میدان السیدة زینب، » زین العابدین«ن من درب فیخرجا

فیدخلان الجامع فینبھر لرحابتھ ورونقھ، یسبح في فیض من الأمن 
والسكینة، في أبھائھ ثریات جمیلة كبیرة، وتنتصب بھ على امتداد 

ویتأمل المحراب والحنیات والمنبر، بنقشھا . النظر أعمدة غزیرة
لمستوحش السكینة، وھو یخطو البدیع المنمق، فتھبط على قلبھ ا

ِبإجلال في رحاب المسجد، وملاذه المطمئن، والناس حولھ من كل  َ

 .المشارب والملابس، یتھادون في سلام وتبتل

. ویذھبان إلى المیضة، فیستبدلان بملابسھما جلبابین أبیضین   
ّویأذن المؤذن . ویجلسان بأحد الأركان، وحسن یبسمل ویحوقل ُ

یقفان بجوار المصلین، یتجھ بكل قلبھ للرحیم لصلاة المغرب، ف
 .ِّالمغیث، یصلي بخشوع وقنوت، لم یصلھ قبل الآن

ة یقعدان متربعین، ویتذكر أن علیھ أن یكتب َّنُ   وبعد صلاة الس
لوالدیھ، فیجب أن یعلما بجلیة الأمر، فالمباحث قد تباغتھما في أي 

، اً وورقاًلموقت، كذلك یرید أن یكتب لنجوى، فیخرج لیبتاع ق
 اًوظرفین وطابعین، ثم یعود ویخط لأبویھ باختصار، أنھ نظر

ًلحركة الاعتقالات التي شملت كثیرا من الشباب، فقد ألفى أنھ من 
الحرص الاختفاء عند صدیق حتى تھدأ الأحوال، ثم یكتب رسالة 

یذكر لھا ما ذكر لوالدیھ، ثم یخرج لوضع .. أخرى لنجوى الحبیبة
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 . دوق البریدالخطابین بصن

   وعندما یعود یلفي حسنا قد استرد معھود بشاشتھ وإشراقھ، تفیض 
وبعد أن یجلس یربت حسن على .  أساریره بآیات الطمأنینة والسلام

 : ظھره ویفصح
 لا تحزن كمال، كلھ بأمر الله، ومادمنا آملین فیھ متوكلین علیھ، -

 .اً یسرعسر، إن مع الاًإن مع العسر یسر.. اًفلن یخذلنا أبد
وبعد . َّوینصرفان إلى تلاوة القرآن حتى یؤذن لصلاة العشاء

. صلاتھما یخرجان إلى میدان السیدة زینب یحملان الحقیبتین
، فیوافق، فییممان أحد المحال فیتناول اًویسألھ حسن ھل یأكل شیئ

كلُّ منھما شطیرتي فول وطعمیة، ثم یجلسان بإحدى القھاوي 
 :ویقول لھ حسن بنبرة صادقة   .لشايالمتواضعة یحتسیان ا

 ما عادینا الثورة، بل على العكس، كنا أول المؤیدین المتحمسین -
 !ولماذا نعادیھا وقد خلصتنا من الحكم الفاسد.. لھا
  وھل تعتقد أنھم صالحون؟-
ولو أراد الإخوان أن ..  على الأقل لم یبدر منھم ما یبرر القتل-

من  و! ولا یقومون بھذه المحاولة الساذجةیقتلوا عبد الناصر لقتلوه، 
مظاھر تعاون الإخوان مع الثورة، أن الضباط الأحرار عھدوا إلى 
الإخوان عقب حوادث حریق القاھرة، بمستودعات ضخمة من 
الذخائر والأسلحة، لإخفائھا عندھم، وأنھ في حالة فشلھم والقبض 

 .علیھم، یقومون ھم بالمھمة

أین : ة عشرة فیدھمھ ما غاب عنھ حتى الآنوتبلغ الساعة الحادی   
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 :، فیرى على محیاه آیات الحیرة، ویجیبھاًسبیتان؟  ویسأل حسن
 . یبدو یا كمال أنھ لیس أمامنا إلا أن نضجع في أحد الأركان-
  لماذا لا نذھب لفندق؟-
لا أنصح بذلك، فكل الأماكن مراقبة، أنت لا تعلم أسالیب  -

 . المخابرات
یرة المبرحة، ھل سینامان في العراء؟ ویشعر بنفحات وتعتریھ الح
 .باردة تتغلغلھ

   وفي الواحدة والنصف بدأت القھوة تتأھب للغلق، فیقومان 
َّ ویدخلان في حارة .   المارة في الطرقیستأنفان السري، وقد قل

 :صغیرة،  فیقول حسن
 .  في أحد الأركان نستلقي علیھاً ربما وجدنا دكة أو حجر-

 قدیمة تشبھ الضریح اًمسیرة في الأزقة لفترة، یلفیان داروبعد 
ولم یلبث .  فیقعدان على درجتھا الحجریة، مسندین ظھریھما للجدار

ِّالنعاس أن بدأ یغالبھ، فأنشأ یھوم، فیبسط جسمھ فوق درجة البناء، 
 . على الحقیبة رأسھ، مستسلما للإغفاءاًمسند

 

) ٣٩ (  

ًع طلوع الفجر، فیفرجھما قلیلا، یتسلل الضوء إلى عینیھ م   
فیباغتھ استلقاؤه في ھذا الزقاق الغریب بالعراء، وعلى الفور تدھمھ 
 اًذكریات الھرب بالأمس، فیفتح عینیھ وینھض یجلس، فیجد حسن

 رأسھ على حقیبتھ، ثم اً على جنبھ، رجلاه مطویتان، مسنداًمضطجع
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اعة، فیخبره، یفتح عینیھ ویبادره بصباح الخیر، ویسألھ عن الس
 . فیستنھضھ لیولیا للمسجد لصلاة الفجر

وبعد انتھائھما من الصلاة ییممان شارع الخلیج، یرفلان في    
جلبابیھما الأبیضین، ویرى الحركة قد بدأت تنشط بالدروب 
والشوارع والمحال، ومركبات الترام تصول وتجول في المیدان، 

 كل ھدف، وانتشر  من البشر، والناس تسعى وراءاًتحمل أكوام
ویتفكن وھو یتفزر . السیارات والباعة المتجولون في الطرق

ّھلا  ًوكأن شیئا لم یقع؟ ! ھل غفلوا عما یجري بالوطن: ویصطرع

 !نفروا لدرء ما ینذر بالویل والخطر

ًویصلان إلى شارع الخلیج، وبینما یسیران یلاحظ رجلا طویلا     ً
ریق، ذو شارب ضخم،  في جلباب رمادي، یقف في الطاًعریض

یتفرس فیھما بعینین كالصقر، ویتعدیانھ بمسافة، ثم یلتفت كمال 
 بتوجس أیكون من مخبرا اًوراءه، فیلفیھ یسیر بالخلف، فیسأل حسن

 :للسلطة، فیجیب
في الحقیقة، ھیئتنا لا تشبھ ھیئة أھل البلد، .. ًلنسرع قلیلا..  جائز-

 . وخاصة بھذین الجلبابین والحذاء والجورب

، »أحمد ماھر«حیث میدان » باب الخلق«وبعد قلیل یصلان    
فینظر حولھ فلا یلفي الرجل، فیعتریھ بعض الاطمئنان، وینثنیان في 

 أن ینتظره، ثم ییمم اً، وفجأة یتوقف حسن طالب»تحت الربع«درب 
بائع بطاطا یقف أمام عربتھ، فیساومھ، ثم یخرج من جیبھ ورقة 

خذ عربتھ، فیذھل ھل سیأكلان كل ھذا؟ ثم مالیة یعطیھا إیاه ویأ
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ویشیر لھ حسن .  سرعان ما یفطن لمراده، ما ھي إلا حیلة للتنكر
 ً:لیقترب ثم یبتسم قائلا

 . أعتقد أنھا وسیلة لا بأس بھا للتنكر-
  نعم، بكم اشتریتھا؟-
 .كان لا بد من إغرائھ بھذا المبلغ لیبیعھا.. ة جنیھاتخمس ب-

ما معھ ثلاثة جنیھات، فیخرج جنیھین لیعطیھ ویشعر بالحرج، فكل 
 :إیاھا، فیبادره

 . لا یا عزیزي، احتفظ بنقودك، معي ما یكفي والحمد  -
ویتوغلان في درب تحت الربع بدوره القدیمة .  ویصر على الرفض

عند بوابة الحصن » باب زویلة«وأطلالھ المتھالكة حتى یبلغا 
 فیمران تحتھا إلى المعز،الضخمة، التي كانت تغلق على قاھرة 

 عظیم البنیان، اًفیرى على یساره مسجد» بین القصرین« درب
مسجد « عن اسمھ، فیجیبھ بأنھ اًیحمل آثار ذلك الزمان، فیسأل حسن

 :ًثم یبتدره ضاحكا.  »المؤید
 . علینا أن نتعلم كیف نبیع ونسلك كبائعي البطاطا-

 .حكوكانت المرة الأولى التي یراه منذ خرجا، یض
ولا تلبث أن تجیئھ . العال یا بطاطا.. البطاطا: وأنشأ حسن ینادي

امرأة في ملاءة، فتشتري منھ، ثم تعقبھا أخرى، ثم فتاة صغیرة، 
 :ًفیقول لھ حسن ضاحكا.  ّفتلیھا صبیة

 . مكسب لا بأس بھ-
وطفق ھو یتفرس فیما حولھ بفضول، من محال عجیبة وبیوت 

ة، والمحال تغص بسلع یراھا لأول عتیقة، ونوافذ ومشربیات أثری
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مرة، والناس یأوون لمساكن كالجحور، في استكانة وركون، وكأنھم 
» قبة الغوري«ویسیران حتى یصلا إلى . في عالم منفصل الوجود

ِّفیذكره حسن بأن صلاة . بناصیة شارع الأزھر، فینثنیان للیمین

ان العربة، الظھر حانت، ولیؤدیاھا بمسجد الحسین، فیسألھ أین یترك
 . ًفیتأمل ھنیھة ثم یطلب منھ أن یذھب لیصلي أولا، ثم یصلي بعده

وبدخولھ المسجد ینبھر لتحفة من روائع الفن الإسلامي، فسیح    
رحب، تدلت من أسقفھ ثریات فخمة، وتراصت خلالھ أعمدة 
متعددة، وكأنھا قائمة في صلاة دائمة، وكل حنیة ومحراب وقبوة 

النفس طمأنینة في ، المسجد یبعث الإسلامي آیة في زخرف الفن
فتني بوطني . وراحة رحلة الھروب ھذه لا تخلو من فائدة، عرَّ
 .وتراثھ

ویعود إلى حسن، فیتركھ وییمم المسجد، وعندما یعود یستأنفان    
، النابض بالحیاة والتجارة »جوھر القائد«سیرھما ینحدران في سكة 

رع الخلیج لدرب من كل لون، وخاصة عندما یعبران شا
» فاروق«، الذي ھو امتداده، ثم عند نھایتھ حیث شارع »الموسكي«

یدوران على أعقابھما عائدین، حتى یصلا ثانیة إلى تقاطع درب 
الموسكي مع شارع الخلیج فیطلب منھ حسن أن ینتظره حتى یذھب 

ویلفي البطاطا المشویة قد قاربت النفاد، فیضع . إلى دورة المیاه
 الموقد، ولا یلبث أن یحضر إلیھ غلام في جلباب رث غیرھا في

حافي القدمین، یمد لھ یده بنصف قرش، فیبتسم ویعطیھ واحدة، 
ولكن الغلام یشیر في خجل إلى واحدة أخرى أكبر، فیعطیھ إیاھا، 
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ر سنھ ّفیأخذھا في فرح، یقشرھا في شغف، ثم یلتھمھا في نھم، قد
ًھ في العمر، تجر طفلا ، ثم تجيء صبیة تقارب سنةحدى عشرةإب

، وأنشأت ترنو في شھیة للبطاطا، ثم تمد لھ یدھا بنصف اًصغیر
قرش، فیعطیھا واحدة، فتلبث ھنیھة لا تریم، ثم تشیر تطلب واحدة 
ًأخرى للطفل بلا ثمن، فیعطیھا ضاحكا، أساریرھا دقیقة جمیلة، 

رغم ما یعلوھا من لون أغبر، وما یحیط رأسھا من شعر أشعث، 
ًثم یدنو صبي یمد یده یرید واحدة أیضا .  ھي والطفل حافیینتسیر

 یده، فیعطیھ، وھو یتساءل اًبلا نقود، فیناولھ، فیقلده صبي آخر ماد
ْمن أین جاء كل ھؤلاء الصبیة ویحضر حسن فیسرد علیھ ما ! ِ

 :ًحدث، ثم یقول ضاحكا
 . لو تأخرت أكثر لما وجدت بطاطا-

 :فیضحك ویقول
 .وابھ لا بأس، كلھ بث-

 :ویفصح كمال.  ًویستأنفان سیرھما شمالا بشارع الخلیج
 !ْ مساكین ھؤلاء الصبیة، یتركون مشردین في الطرقات-
ما یدعو للخزي والعار، أننا مجتمع الإسلام نھمل .. حسرتاه  نعم وا-

إن شعبنا .. أبناءنا في الطرقات للھوان، فیشبون بین أیدي الانحراف
نظر إلى الفلاح والعامل كیف یحني رأسھ الكریم لا یستحق ھذا، ا

ى عن سماحتھ وكرمھ، َّتحت وطأة البؤس والفقر، ورغم ھذا لا یتخل
 .لأنھ شعب أصیل.. اً مؤمناًمكافح.. اً صابراًصلب

ثم یتذكر خطبھ الآسرة في .. ویتأثر لكلامھ یغلبھ الأسى والعطف
ى ھل رحلت ھذه الأیام؟ ھل انقض عل.. المدرسة، وعمق إیمانھ
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ّمصر قضاء صارم لا راد لھ؟ ویسمعھ یقول بنبرات متأثرة، وھو 
 :یدفع العربة أمامھ بساعدین قویین في جلد

ّ لو قیض لھذا الشعب حاكم مخلص عادل، لاستعاد أمجاده وصار -
 .ّمن أرقى الشعوب، ولحق لمصر أن تكون كنانة الله في أرضھ

 :ویھمس كمال ونفسھ تئن
 . صدقت كل الصدق-

 .العال یا بطاطا.. العال یا بطاطا:  حسن یناديثم بدأ

ویصلان مشارف أطلال حصن وسور القاھرة القدیم، وبوابة    
وكان التعب قد نال منھما، . الفتوح، یمتد أمامھما درب الحسینیة

واشتدت حرارة الشمس، فیقعدان إلى جانب السور یستریحان في 
عندما یفتح عینیھ یلفي و. ّولا یلبث أن یھوم في إغفاءة ثقیلة.  صمت

الساعة الرابعة، فیقومان یستأنفان المسیر فیدوران مع أطلال 
 من البیوت اً عجیباً، فیرى حولھ وسط»باب النصر«الأسوار عند 

الموغلة في القدم، تلتف حولھا الحارات والأزقة، تنم عن زمن 
ویمران من وراء مسجد الحسین، ثم الأزھر،  .  الحصون والقلاع

» الرفاعي«ًحتى یبلغا أخیرا مسجدي » الماردني«جد ثم مس
وتبدو لھ أسوار القلعة .  الھائلین بمیدان القلعة» السلطان حسن«و

رحة ومساجد عظیمة شاھقة، تنتشر حولھا دور عتیقة باھتة، وأض
 :ویعبر لحسن وھو یلھث.   مستسلمةلقضائھا صابرةغابرة، وأناس 

 .ي الإرھاق وتورمت قدماي لم أعد أحتمل المسیر، لقد نال من-
 .لا بأس بالراحة بعض الوقت.. اً وأنا أیض-
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 :ویسألھ كمال بقلق . ویقعدان بجوار دائرة الخضرة في میدان القلعة
  ما نھایة ھذا المسیر؟-
 كنت أفكر في السفر لأقارب لي في الشرقیة، ولكن ھذه مجازفة، -

 دك اقتراح؟ھل عن.. اً على نفسي فقط، بل علیھم أیضاًلیس خوف
 .طرُ فلنسافر إلى أي مكان، ولو خارج الق-
 .ُ إن القطارات والمحطات من الأماكن التي تشدد علیھا الرقابة-
  ولكن كیف یفطنون إلینا ویعرفون أننا من الإخوان؟-
 اًّ أنت لا تعلم أسالیب المخابرات ودھائھا، كانوا یحضرون سر-

 . ولا أستبعد أن معھم صورنا..اً واحداًاجتماعاتنا، ویعرفوننا واحد
 :اًفیثور یتفزر غضب

د فیھ َطارُ أكاد أنكر أن ھذه مصرنا، وطننا الحبیب وشعبنا، فن-
 !!ھكذا

 : ویلفت حسن نظره ھامسا
لا ..  أترى ھذا الرجل ذا الجلباب الرمادي، على الرصیف المقابل-

 . ھیا بنا نحو الحسین.. تنظر إلیھ مباشرة، إنھ یراقبنا
 بالجلد اًوھو یجاھد متشبث. ل وئیدّ قدمیھما في تحمویجران

 . یبردهاًوالإصرار، وقد غطى العرق جسمھ، وتمنى لو یأخذ رشاش
. ویطول الطریق، ولا ینتھي المسیر، ویضنیھ المجھود والمجھول

ة شكوى َّ، لم تند عنھ أناً صابراً یدفع معھ العربة صامتا حسنىویر
 .ھ، فیعجب بھ ویغبطاًمنذ خرجا مع

وییممان الحسین عبر طریق السروجیة والمغربلین، خلال حوانیت 
وبعد جھد عسیر ناءت بھ رجلاه، .  وصناعات لا تھدأ فیھا الحركة
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یبلغان الحسین وقد أقبل المساء، فیولیان لمسجد الحسین، یصلیان 
المغرب ثم العشاء، ثم یقترح كمال أن یقضیا اللیلة في داخل 

 :المسجد، فیقول حسن
 .ولكنھم لا یسمحون لأحد بالمبیت -
 .ُ فلنرج إمام الجامع لعلھ یكون طیب القلب ویستجیب-
 . لا بأس، انتظر ھنا وسأدخل أستشفھ-

وتنقضي دقائق مدیدة، یعاني فیھا ھواجسھ المتشائمة، ویتذكر    
رقة ُنجواه، فیھش لذكراھا، كم یحن القلب للقیاھا، أرجو ألا تكون ف

وھل یضنیھا غیابي، ! ا ترى استقبلت خطابيكیف ی.. یطول مداھا
 مصابي؟لحزن تھل و

 ئ الغلة المنھل العذبـكذلك یطف    وقھ ــإذا طاف قلبي حولھا جن ش
 فیا ویح قلبي كم یحن وكم یصبو     ویصبو إذا دنت یحن إذا شطت 

 : یعود حسن وعلى محیاه آیات الفرح، ویبادره في تحمساًأخیر   
اللیلة، بعد أن قصصت علیھ ظروف حضورنا  لقد قبل أن نبیت -

من الریف إلى القاھرة لزیارة الحسین وسرقة نقودنا في الطریق، 
 . لقد اضطررت للكذب سامحني الله.. ولا مكان نبیت فیھ

 :اًثم یھتف حسن متدارك.  فینزاح عن كاھلھ العبء
 !؟ نسیت أین نضع العربة-
 . لندخلھا إلى حوش المسجد-
 !؟قول للرجل، وماذا یفھمماذا ن..  لا-

 :ثم بعد لحظة تأمل، یبادره حسن
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 .فلنبحث عن صاحب حوش فنسألھ أن یضعھا عنده حتى الصباح  -
 یقعد أمام دار اًویجوسان خلال الأزقة المحیطة، حتى یجدا شیخ

متواضعة بحوش صغیر، فیستعطفانھ أن یتركا عنده العربة،  فیقبل، 
 .فیعودان مستریحین للمسجد

یقعدان في أحد أركان المسجد، ویخرج حسن مصحفھ الصغیر و   
 :وبعد فترة یضع المصحف، ویسألھ.  من جیبھ، وأنشأ یقرأ بتبتل

 ؟اً ماذا تنوي بإذن الله بشأن المستقبل؟  أن تعمل محامی-
لكن ھدفي الدائم، ھو تحصیل المعرفة في ..  أجل، أو وكیل نیابة-

 . كل مجال
حب العلم، إلى جانب : لمسلم المؤمن بورك فیك، ھذه شیمة ا-

، »الإلكترونات«أما أنا فأنوي إن شاء الله التخصص في .. الإیمان
 بدراستي اًأنا سعید حق.. فأرى ما وصل إلیھ العلم في ھذا المجال

، وقد تخرج في الأزھر لقد غرز فینا أبي حب العلم.. دسةللھن
ْقل ھل  { :ل، حتى وافاه الأجل، وكان یقواًالشریف وعمل مدرس َْ ُ

َیستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون  َ َ َُ َُ َْ ْ َْ َ ََ ِ َِّ ََّ ِ .. م مثواهّرحمھ الله وكر ..}َ
 .رحمھا الله وغفر ذنوبھا.. ًأما والدتي فلم تعش طویلا بعده

 .س أن یغلبھما فیستغرقان في النومولا یلبث النعا

 

) ٤٠  ( 

یا لھ .. و صدره ویھبط في ھتك اللیل، یعلاًویفزع كمال مستیقظ   
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، اللھم أعوذ اًمن كابوس موحش مزعج، الحمد   أن صحوت أخیر
رأى حلم الطیران من جدید، لكن ھذه المرة مقبض . بك من كل شر

والمآذن والقباب، » الغوریة«ّكئیب، فحومت في الظلام فوق مساجد 
 ُبدأتثم فوق صحراء جرداء، ثم » المقطم«ثم ابتعدت فوق ھضبة 

مكان ب وأھوي، في عجز وقھر، حتى ارتطمت بالأرض، أھوي
لا یلبث و . انشل قفر، وجاھدت لأنھض، لكن لم أقدر، وكأن جسمي

 .  ویطلب أن یقوما لصلاة الفجر ، یستیقظحسن أن

وفي الصباح یأخذان العربة، ویستأنفان شرودھما، فیسیران    
ن یصلا إلى إلى أ» فاروق« بشارع اًبشارع الأزھر، ثم ینثنیان یمین

ً، فیستریحان قلیلا، ثم یدوران على أعقابھما عائدین »باب الشعریة«

مدینة «، ثم شارع الأزھر، حتى یبلغا میدان »العتبة«یمة میدان 
یا لھا : ویتفكن. بعد الظھر، فیقعدان في ركن یستریحان» المھدیة

 انصرما كأنھما كنل، انقضى یومان منذ بدأنا الرحلة! من محنة
یا إلھي، أي مصیر في .. بالال ما كانت لتخطر على شھران،

 إلى متى نضل ونشرد؟ الانتظار؟ 

وبغتة صخ أذنیھ عواء سیارة شرطة، تمرق في شارع الخلیج    
ھل في إثرھما؟ ویبادر  . صوبھما بسرعة، فیزدرد ریقھ في رجفة

 : بصوت مضطرباًحسن
 !ھیا نھرب؟..  ربما یقصدوننا-

 :جس ویتمتمفیبدو علیھ سمات التو
 .فلنبتعد على كل حال..  لا أظن-
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ویدفعان العربة بھمة وعجلة شرقا بشارع الأزھر، فلا یلبثان أن 
ولا یلبث  . یسمعا ابتعاد عواء السیارة، فیتوقفان یتنفسان الصعداء

ًكمال أن یلاحظ رجلا في جلباب سنجابي اللون، قاتم الوجھ، 

 من اًو خلفھما، قادمعریض المنكبین، یحدجھما بنظراتھ ثم یخط
 المیدان الذي خرجا منھ، یبدو أنھ نفس الرجل الذي رأیاه من قبل؟

 :فیھمس لحسن بملاحظتھ، فیعقب یحذره
فلنظل بالدروب .. ربما شك في ھرولتنا الفزعة..  لا تلتفت إلیھ-

فیعبران شارع الأزھر إلى الجانب الآخر، ثم . الجانبیة والأزقة
ابلھما على الیمین، في بدایتھ جامع عتیق ینثنیان في أول زقاق یق

صغیر، رصفت أرضھ بالأحجار وتلاصقت فیھ البیوت، قرأ على 
وبین آن وآن یلتفتان خلفھما حاذرین  . »درب سعادة«جداره لافتة 

 . أن یكون الرجل وراءھما، فلا یلمحان لھ من أثر

وطفقا یضربان في حارات ومساتل ضیقة، حتى یلفیا نفسیھما    
، فیقترح كمال أن یأویا من »باب الخلق«ًرجان أخیرا إلى میدان  یخ

جدید إلى الأزقة، فیرجعان من حیث جاءا، فیخوضان في زقاق 
ًضیق على الیمین، فیجدان رجلا في جلباب أبیض یقف بأحد 

 اً ینظر إلیھما یتفرس، ھل یكون مخبرلا یلبث أنالأركان یتربص، 
 ثم یدخلان بحارة صغیرة ومنھا فیتظاھران بسلوك غیر آبھ،  ؟آخر

 :فیتمتم بضجر . حتى یضلا لأخرى،
 .. أخشى أن تكون ھنا نھایتنا-

  :فیجیبھ حسن في رصانة وثبات
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َقل لن یصیبنا إلا ما كتب الله لنا   {- َ ََ ُ ّ َ ََ َ َّ ِ ِ ُ َّ ُ{. 
 ! تب علینا أن نقع في قبضة السلطةُأخشى أنھ ك: فیتوجس بباطنھ

بشارع الأزھر،  رآه الجلباب السنجابي الذي وبغتة یلمح الرجل ذا   
یعبر حارة موازیة دون أن یلحظھما، وبجانبھ الرجل ذو الجلباب 

، فیسرعان في اًفیبادر ینبھ حسن! ئنْطمُھذا فأل لا ی! الأبیض، آه
 : فیقول لھ حسن بحزم .زقاق على الیسار، ومنھ إلى درب طویل

 .ھرب أنت بسرعة وسأبقى ھنا مع العربةِ ا-
 !ماذا ستفعل؟..  ولكن-
 .ولنتقابل بعد ساعة عند بوابة الحسین..  سأتصرف-
 . لن أتركك-
 .ذھب، لا وقت للضیاعِ ا-

 : یقول لھاًویسمع حسن .  من الابتعاداًفلا یجد مناص
َّ إنسان ألزمناه طآئره في عنقھ  {: ولا تنس..  رعاك الله- ِوكل ِ ِ ُِ ُ ُ َُ ََ َ َْ ْ َ ٍ ِ ُ َ{. 

، وقبل میلھ في أول اًد في أذنیھ وھو یأتل مبتعدوطفقت العبارة تترد
، اً یطلبان منھ شیئاًعطفة، یلتفت خلفھ، فیرى الرجلین یستوقفان حسن

، ویحث الخطى  متشائمایجتاحھ الأسى ،ً منزعجایسقط في یدهف
 كل أحداث الظلم والطغیان منذ اً، مسترجع)١(ویتشزن ح، یتبرَّاًمبتعد

َّاللعنة على ھذا الحظ، أنى ! بحارة سدقیام الثورة، حتى یجد نفسھ 

الحمد   لا .  الخروج للدرباً، محاذرّسأدور على عقبي المفر؟ 
الزمن .  عن بعدسأتوقف عند الناصیة أنتظر مرورھم.. أحد بالحارة

                                                 
 .بَّر ویتصعَّیتعس )١(
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ھا ھو حسن والرجل ذو الجلباب .. ینصرم ببطء، وقلبي یدق بعنف
في ! ؟خر فأین ذھبالأبیض یمسك بیاقة جلبابھ من الخلف، أما الآ

أثري لا ریب، جسمي یرتجف من الخوف، سأدنو بحذر لمنحنى 
سأمرق في ھذا الزقاق .  فلا یعثر على أحداًویلتفت یمین. الدرب
 حارة أخرى سد ، اللعنة على ھذه .آه.. تجئ من حیث اًعائد

 . سأعود أدراجي.. الحارات السد التي تعوق النجاة من الظلم

..  ضیق الصدراً ثم یمیناًفینثني یسار ! ؟أین یولي یتخبط لا یعلم    و
، ھل أسیر فیھ بطمأنینة؟ ویلبث متھدج الأنفاس »درب سعادة«ھذا 
ثم بغتة، إذا بكف كالمرزبة، تحط على كاھلھ منقضة، ! ھنیھة

 : ساخر النبرةاً خشناً في رجفة، ویسمع صوتاًفینتفض مرتعد
 . لا فائدة من الھرب-

قط في یده ویئس، ویلتفت، فیرى الرجل ذا كاد قلبھ یقف، وأس
الجلباب السنجابي یطالعھ بوجھ مقطب أغبر، فیتمالك نفسھ ویتحداه 

 :)١(في غضب وتشذر
  ماذا ترید؟-
 . أرید أن تذھب معي للقسم-

 ! لماذا؟-
 . ستعرف ھناك-

 .الظلمسلطة ا لمصیره الشؤم في قبضة ًفینقاد مستسلم

                                                 
 .د ، تأھب للقتالَّتوع )٢(
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 :قسم، فیفتح المحضر یسألھ بتجھمُثل أمام الضابط في الْویم   
  ما اسمك؟-
 . كمال أحمد عبد الرحمن-
  مھنتك؟-
 . طالب جامعي-
  ھل معك بطاقة ھویة؟ -

 :فیخرجھا یعطیھا إیاه، فیعود یسألھ
  ھل كنت مع المدعو حسن أمام عربة البطاطا؟-
 . أجل-
  ما علاقتك بھ؟-
َلا أعلم لم ھذا ) برثم یسألھ وھو یتفزر نافد الص.. ( زمیل بالجامعة- ِ

 !؟االاستجواب، ولم أرتكب جرم
 :فیجیبھ بوجھ عابس متصلب

 ھل أنت من الإخوان المسلمین؟..  ستعرف فیما بعد-
 . لا-
  من الإخوان المسلمین؟اً ألا تعرف أن حسن-
 . لا أعرف-
  ھل أنت واثق؟-
 .ّ لن أجیب على ھذه الأسئلة حتى أعلم ما التھمة الموجھة إلي-

ھ بتعال ظھره إلى الوراء، یتشاوس إلی الضابط قلمھ ویتراجع بفیضع
ف بضحكة تثم سمعھ یھ . ، سمات وجھھ الأسمر بغیضة تنفرِّتحدو

 :تھكمیة ویذكر
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 .كما تشاء.. تھمة واثنتان، وثلاث.. تعجل؟ التھمة متوافرةت لماذا -
لكنھ یجاھد لیتمالك . ، یتفزر ویتشزن أكثرافیحرق الأرم غیظ

ن الحكمة في قلعة الشرطة أن یذعن في جلد للسلطة، فلا م.. جأشھ
 . فما ھم إلا أدوات القمع الغاشمة.. منطق ولا عدل ولا رحمة
 :ویقول لھ الضابط بعجرفة

  ھل ستجاوب وأنت صاغر، أم تنتظر لوقت آخر؟-
 :فیجیب من تحت أضراسھ

 . سأجیب-
ار، وطفق یسألھ عن صلتھ بالإخوان المسلمین، فیصر على الإنك

وعدم علمھ بنشاط حسن، إنما قابلھ مصادفة في أثناء سیره، فسار 
  . ًمعھ قلیلا یتحادثان

وبعد انتھاء استجوابھ یقتاده شرطي إلى زنزانة، بھا لفیف من    
مشبوھي السمات، فیقعد بینھم في توتر واحتدام، ثم تدور عیناه 

 .یبحث عن حسن، فلا یعثر لھ على أثر
 

) ٤١  ( 

ى  وھو ملقى علاً، یھبط اللیل یزحف بطیئمن مدیدوبعد ز   
الصباح الباكر، یقتادونھ وزمرة بالأرض، حتى جاء رجال الشرطة 

سیارة شاحنة، تغلق علیھم، بمن المحجوزین إلى الخارج، یكدسونھم 
ر ِّلا یمكنني أن أرى وجھتھم، ولا أن أغی. وتنطلق بھم تطوي السبل

o b e i k a n d l . c o m



  ٢٩٣

 .جلد، حتى یقضي الله أمرهفي أذعن ، لا مناص من أن يقدرمن 

ما فتئت السیارة تطوي بنا الطرق، تستوي وتنثني، تسرع    
 عرجًأخیرا تتمھل، ثم ت. وتبطئ، ولا یبدو نھایة للرحلة المشئومة

ُوتتوقف، ویفتح الباب ویقتادونا إلى داخل بناء متعدد الحجرات، ھذا 
 .سجن الذي سننزل فیھالإذن 

ُویلقى في حجرة م    باب مثلھ یجلسون على الأرض، فیقعد لئت بشُ
 اًوتطوف عیناه بالوجوه، حتى یرى فجأة عبد الله وناجی. بینھم

، وتلتقي أعینھم، فیشیر لھ عبد الله ھمقابلال الحوزةقاعدین في 
 :یسألھم بذھول وتعجبو لیقترب، فیقوم یصافحھما ویقعد، 

  ما الذي جاء بكما إلى ھنا؟-
 . الذي جاء بك-
  منذ متى؟-
 ما ھذا الذي تلبسھ؟..  منذ أمس الأول-

، فیبتسم بمرارة ویسرد علیھما كیف جاءه اًویتذكر أنھ یلبس جلباب
ْ، متخبطین في الدروب والحارات حتى قبض اًحسن وھربا مع
 :ثم یسألھما عن عصام، فیجیبھ عبد الله بحنق  .علیھما المخبران

 .ادًُ لا شك أنھ قبض علیھ، فیتضح أنھم ما تركوا أح-
  ما اسم ھذا السجن؟ -
 . »أبو زعبل «-

ُوفي الصباح یلقى إلیھم بكوز بھ . وینقضي اللیل وھم بمجلسھم   
ى َّسمُشيء كالمرقة لیشربوا منھ، ربما من الفول والعدس، ی
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ُوفي الظھیرة ینقل ھو وعبد الله وستة آخرون إلى زنزانة . »یمك«
 .ً، فیأخذ قلیلا بتأفف»الیمك« ویقدم لھم ثانیة  .أصغر، ضاقت بھم

ًویجيء الیوم التالي ثقیلا بطیئ    ، فیسألھم إلى متى یلبثون، وماذا اً
شأ وأن. بھم سیفعلون، فلا یجد إجابة، بل شارات القھر والمرارة

 :وبغتة یدھمھم الحارس یصرخ. البعض یقرأ بالمصحف، فیشاركھم
 اًم درس ألا تعرفون أنھ محرم علیكم قراءة ھذا الكتاب؟ سأعطیك-

 .أیھا الكلاب
ویھجم علیھم ینتزع منھم المصاحف، فیلقي بھا في دلو، وھو 

 :یستھزئیھرھر 
 ا أیھا الأغبیاء؟ّنِ أتظنون أنھ سینقذكم م-

فیستعیذون با  ویستغفرون، ویعتریھ الوجوم والذھول، لا یصدق 
بقسوة اللكمات، ویتلقى ركلة لھم ثم یركلھم الحارس ویكیل . ما یدور
، میھ غضب جارف، یعدوقتلھ وبصدره، فیتشذر ودماؤه تبرج

 وقد ،لماذا تضربني یا حقیر؟ فیحدق فیھ الحارس ھنیھة: فیصیح بھ
بوغت بجرأتھ، فیھجم علیھ یمسك بیاقة جلبابھ، یقوده إلى خارج 

أما أنت فلي معك حساب : تطایریر والشرر بعینیھ الزنزانة یزمج
لھ عن أمره، فیلوي سماتھ ویصادفھ ضابط في الطرقة فیسأ .آخر

 :باستھزاء قائلا
 ! حضراتھم یقرأون القرآن، وھذا السجین یتحداني-

 :فیلقي علیھ الضابط نظرة احتقار، ویقول للحارس
  ھم أسیادھم؟نَْ عرفھم م-
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فیقتاده الحارس إلى حجرة واسعة، وھو یسبھ  . ویولیھ ظھره مبتعدا
ھ، فلا یدع للغضب فیسر لنفسھ بوجوب أن یتمالك روع. ویتوعده

، ھم  وقھرهوالتشذر سیطرتھ، فیكون دافعا لھم لیتمادوا في تعذیبھ
ویرى بوجھھ البغیض  . من جنس مختلفلیسوا من البشر، بل شواذ 

 :وھو یغمغم  كالأنیاب، وعینین توریان بشھوة العدوان، اًأسنان
 .اخلع ملابسك یا كلب..  لتعرف مقامك ھنااً سأعطیك درس-

د یدیھ ّقی، فیھ رأسھ للحائطِّي نصفھ العلوي ویوجِّعرُویجعلھ ی
قع، طفق ینھال بھ بحلقتین مثبتین، ثم یلوح في الھواء بسوط یفر

 على اًفیجاھد لیكتم صراخھ، یئن ضاغط. على ظھره بقسوة
َأضراسھ، الدماء تسري محتدمة في بنیانھ، یغلي بالمقت والنقم، 

ضع الزلل، أما لشھوة وموإنما الجسم مادي زائل، منبع ا: ویتمتم
 .لأبدإلى االنفس فراقیة حیة 

 :ویسمع الحارس یھرھر عالیا ویزأر
ھذا إذا كان لك ..  ھذا لكي تتذكر الأیام الحلوة التي قضیتھا ھنا-

 .ھذا مجرد عینة لما ستنالھ بعد.. عمر وخرجت

 ٍشفمُ )١(قي بالزنزانة، منھوك القوى في ذھول، كرثیثلُأ ًأخیرا    
م في تشنج الردى، یتلوى من تباریح الألم اللاذع، یحرق الأرَّعلى 

وتفزر، بینما ینغض زملاؤه برءوسھم في تعاطف، یستعیذون با  
 :ویخبره عبد الله . ویسألونھ الرحمة

                                                 
 . على الموتفٍشُْجریح م )١(
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البدایة في ! غابة، بین وحوش مفترسةفي ننا إ تتھور ثانیة، لا -
 .أبصر.. ونيفقیدوني وبالضرب والرفس أوسع فعلت مثلك فشتمتھ،

 .وكشف لھ عن أثار كدمات في یدیھ ورجلیھ ووجھھ

، كما لم ینقض لیل من قبل، فكلما تغافل اً كئیباًووقب اللیل ألیم   
عن الألم وغشیتھ إغفاءة، صدمھ شعور الظلم والمھانة، فالألم 
یھون، لكن ما لا یھون مصادرة الحریة والكرامة، من كل عتل 

الدرك الأسفل في  ذنب أجیر، الكل لأحقر زنیم، من أكبر رأس
 .ًأخیرا غشیتھ غیبوبة كوحشة القبر  .سواسیھ

ویباغتھم أحد الحراس . ًویزحف الیوم التالي ثقیلا، ینذر بالویل   
 من دلو على الأرض، لیمنعھم من القعود، اً قذرًبالدخول، فیلقي ماء

 وتساءل بتوجس أما فتئ الحارس یضمر لھ. یرمیھم ببذيء النعوت
أثر السوط ، والزنزانة تضیق بالأجسام تتحرك لاذعا الثأر؟ ما برح 

 . العجز والقھرّبعسر، فیشعر بالخنق، وذل

 

) ٤٢  ( 

، والمصدر الوحید للتسریة ھو مرأى السماء اًالأیام تزحف وئید   
ویتناھى إلى . قضبان الزنزانة الصغیرةنافذة الفسیحة من خلال 

 أسالیب التعذیب الوحشیة، من جلد مسامعھ ما یلاقیھ زملاؤه من
واقتلاع أظافر، وتسلیط الضوء على عیونھم، وإلقائھم للكلاب 

عشرات الآلاف . تنھش لحمھم، واغتصاب محارمھم أمام أنظارھم
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من شباب مصر وخیرة رجالھا تحت وحشي العذاب، والمھانة 
لأي غرض؟ لأي ھدف؟ ما الأسباب؟ كلھا أسئلة یتحتم .. والإذلال

، اًالطاغون حقد.. ابة علیھا أمام الشعب صاحب السلطاتالإج
ً، لیجیئن یوم تدور فیھ الدوائر بطشاً،  الظالمون جبناًالباغون نقص ، اّ

 ً. عدلاًویحم القضاء جزاء

 یقودھم المساجینویرى مرة من خلال فجوة باب الزنزانة    
، ، متھضمي السمات، متھالكي الأبدان رثةمحطمة الزبانیة في ھیئة
، أین ألقى بھ الأنذال؟ وأبلس عندما رأى أستاذین اًلیتني أرى حسن

ب أن خالھ ْلا ری. كم ھذا فظیع شر.. بكلیة الحقوق، وطالبین قبطیین
 !!السجنفي ُألقیت   یبدو أن مصر كلھا !ًفؤاد أودع أیضا السجن

 :وسمع عبد الله قال باحتقار   
 !! ..؟ من أي بؤرة دنسأعرف من أین ھؤلاء الزبانیة أتوا بھم  لا-

 :ا بقنوط ویأسًفنغض رأسھ وقال منكر
بل حتى .. ربما صھاینة أشراربل !  بمصریین أصلاءا لیسواً قطع-

 قوى عمیلة خائنة، ھل ھناك  منٍ بتدبیرلا ریبولا صھاینة، 
مصریون یفعلون بإخوتھم ما یفعلون؟ بل أھناك إنسان یفعل ھكذا 

 !!؟ة الإجرام غایاًولو كان مجرم !! بإنسان

انقضى ثلاثة شھور، : ةحسرب تأمل ، بدت كحقبة،وبعد فترة   
كثیر من الأمور تقتضي التحقق . واتتقدمت خلالھا في العمر سن

 :عھّودی وھوذاكرتھ آخر عبارة نطق بھا حسن َوطرق . والمراجعة
َّ إنسان ألزمناه طآئره في عنقھ  {:ولا تنس ِوكل ِ ِ ُِ ُ ُ َُ ََ َ َْ ْ َ ٍ ِ ُ  متوجساوضع   ف.}َ
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 !!؟ ینتظرهراحتھ حول عنقھ، أي مصیر بالغیب
 

) ٤٣  ( 

فیمم . وقبل أن ینتھي الشھر الرابع تمت إجراءات الإفراج عنھ   
وبوصولھ استقبلھ والداه  . ھأھل أمره وما سیلاقیھ من في یتفكن ،بیتھ
الأسى والحنین، وأغرقت بین ، بین النفي والتصدیق، و ولھفةذھولب

 ذبل لونھا وھزل عودھا، واعترى وجھ أبیھ شجن .أمھ في النحیب
 :ثم ذكر لھ . كظیم

 لولا مكانة عمك سیف بالجیش، لما أمكننا تخلیصك، أو معرفة -
 .مكانك

 للأمر، إذن عمھ ھو سبب الخلاص، ولیس لأنھ غیر اًوتفكن متفطن
 ! على صلة بالأسیاد؟اًرموا أعمامُماذا یا ترى مصیر من ح! مدان

تحامل على نفسھ وصعد لزیارة نجوى بشوق وفي العصر    
 !؟أي لقاء مزلزل الفرح في الانتظار . واستبشار

وضغط جرس الباب، فما من جواب، وأعاد وأعاد، لكن نفس    
وسارع إلى شقة عبد  ؟ھناكأیعقل ألا یكون أحد  ! لجوابا

 الله اًالمقصود، ففتح لھ عاكف بوجھ مذھول، وصافحھ ولثمھ، حامد
وسرعان ما جاءت والدتھ وما أن رأتھ حتى انخرطت . ھعلى سلامت

. في البكاء، فاضطرب وأوشك على الانھیار، ما عاد فیھ احتمال
 :وسألتھ من خلال الانتحاب
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  أین ناج؟؟-
 .ربما یخرج عن قرب! ؟.. ألم-
  أین ناج؟؟-
 .ًسیخرج قریبا إن شاء الله.. ھو بخیر..  لا تحزني-

یده یمة شقة العیسوي، یسأل بتعثر، ًوعندما سكنت قلیلا أشار ب
 :فأجابت بتحسر

أما عرفت .. بت نجوىطُِوخ.. رحلوا الشھر الماضي .. رحلوا-
 ! بالنكبة؟

بھ ینخلع من صدره، وغامت وقع علیھ الخبر وقع الصاعقة، وكاد قل
وسألھا بتعسر، بصوت . عینھ، وأوشك أن یھوي من فورهأمام الدنیا 

 :محشرج، لعل سمعھ أخطأ
 !؟!ماذا تقولین -
 ..ھا لشاب غني، وأقاموا الاحتفالوخطب..  یا لسوء بختك یا كمال-
 !!؟ وأقاموا الاحتفال-
توالت ! ؟لا أعرف ماذا جرى في الدنیا..  وانتقلوا لشقة على النیل-

 !وتركتك خطیبتك واختفى باسل، دخل ناج السجن، ..المصائب علینا
وأغرقت أم ناج في  . جسمھ یصطرع ویتفزر، ویكاد یبكي ویتفجر

، فسألھا، ھل تعرف اً أن یولي، لكن تذكر شیئّالنحیب المحرق، فھم
عنوانھم، فنفت، فوقف ھنیھة یتأمل، ثم تذكر البواب، لا ریب 
یعرف، فنزل صوبھ یھرول، فسألھ، فأعطاه إیاه، بالجیزة على 

 . یأتلالطریقبفاندفع  . النیل
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 ماذا عندھا من ر،ّي وتفسح لِّمن المحتم أن أستوثق، أن توض   
وكأنھا  !! قلب ھكذا الأمورتأربعة شھور ھل !! بّكذُوقد ت.. مبرر

ا، ًّسیارة أجرة، یستحثھا لتطوي الطریق طیفي ویقفز   .أربعة عقود
 .اًّفالثواني كتباریح سیاط تعذب كی

وألفى العمارة، ذات أبھة وفخامة، فسأل البواب عن أسرة    
، اًالثالث، فأخرج من جیبھ قصاصة وقلمبم العیسوي، فأجابھ بأنھ

 .ة مالیةمنح مع رؤیتھا، ثم أعطاھا إیاه اً فیھا اسمھ لنجوى طالبَّخط

الدقائق تنقضي كساعات، ونظره معلق بالمصعد، یصطرع    
ًحتى أخیرا خرجت من المصعد تتقدم، . ویتوتر، یتشاءم ویتعذب

ى أساریرھا سمات علو، تتحرجت یدھا تصافحھ بابتسامة باھتة َّومد
 :، تحییھ بصوت متعثرّ والتربجالأسف

 . الحمد   أنك بخیر یا كمال-
 ؟! ما سمعتھ؟اً ھل حق-

 :ارتباك وخجلفنكست رأسھا، یمتقع لونھا، وأجابت في 
 .. أرغمني أھلي على الخطبة وأصروا..  نعم-
 وأین العھود والمواثیق؟؟ !..وببساطة وافقتي! الأمر؟بما  أھذا كل -
 .. لم یكن لي في الأمر حیلة-
 !!..إلا إذا..  على شيء كھذاِعقل أن یرغموكُ ھل ی إرادة؟ِ ألیس لك-
 .ھذه إرادة الله..  یا كمال، الزواج قسمة ونصیب-

 :ر في مرارة وغصة خانقةِّفیعب
 .أجل خیانة..  بل ھذه خیانة-
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 : باللوعة والأسىافیفصح مخنوق  .ونكست رأسھا یمتقع لونھا
 .. !ِھل یمكن أن یرغموك.. د كل ما أبدیتھ وبذلتھ بع-
 .أنت تعرف أبي.. صدقني..  لم یكن في إمكاني فعل شيء-

 :فأومأ برأسھ بابتسامة مریرة . ومدت یدیھا إلى الأمام في تسلیم
ِوأعرف أیضا أنك..  أجل أعرفھ-  ..!!ِنتُ خً

. وانقضت لحظة صمت مقبضة  .رأسھا منكس لا تنبس. ویتفرسھا
 :مس بتعسرفھ
 ! إذن انتھى كل شيء؟-
َترقب ردھا بلھفة، مو  ببارقة أمل أخیر، ربما بعد أن عاد یتغیر اتشبثّ

وتثوب لمشاعر الحب القدیم، لكنھا التزمت الصمت .. المصیر
، تتشاغل بتقلیب قلادة على صدرھا، اًالألیم، رأسھا ما فتئ منكس

 :اًثم ھمست أخیر . تخفي توترھا وحرجھا
 .أرجو لك كل سعادة وتوفیق..  یا كمال الوداع-

س خانق، جسمھ وھو قائم بإحسا. مصعدوتراجعت في طریقھا لل
.  لا مناص من التسلیم بالفراق الباھظ ..مضطرم ونظره غائم

 :ویھمس بشجن وھو یتابع خطاھا
ٍیا أجمل وآلم وھم..  الوداع یا نجوى-  . في حیاتيْ

 . النحیب في وینفجر ن ینھارقبیل أ  عقبیھ یسرع بالرحیل، ودار على

الرؤى كلھا كئیبة قاتمة، . اًواندفع یأتل على ضفاف النیل تائھ   
فالناس أشباح شاردة، والأشجار ھیاكل شائھة، وصفحة النیل باھتة، 

 . لا یمكنھ أن یمیز فیھا أي صورة واعدة.. ككل أیامھ ولیالیھ المقبلة
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  ٣٠٢

 :تمتم بیأسوبعد زمن سحیق نكص إلى البیت یتحسر وی    
 !!!  لم تضع نجوى فقط، بل مصر كلھا-
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